Ag: il playa 


عن رن ادس حت ae‏ القرن 
eat)‏ ی م لجار وري وک 


we c= KITABWEB 


ttp://kitabweb-203 5 forunasmaroc.comn 
FARWEB 


السرا القرطاجي الإضريقي 


من درن السامس حتى منتسف القرن تد قدم. 
وانرد على eae ee‏ 
و#اجتماعية ولدينية ي فرج 


ttp://kitabweb-203 5 forunasmaroc.com 
صنب‎ we c= AWE 


http:/(hitabwel 
صنب‎ ws c= KITARWER 


الصراع القرطاجي الإغريقي 
من القرن السادس حتى منتصف القرن PGA‏ 
وأثره على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية في اقرطاجة. 


أ مفتاح محمد سعد البركي 


ttp://kitabweb-203 j.forurasmaros.com 
حص صنب‎ c= KITABWED 


اسم صد الصا المي تيل مز ص شای {De‏ 
رک ع لحة سساح اترا مایا وما ر ترات 
ناه eal‏ 
3 
02-0 


Footed 
o 


الاعية ریا صب منک هط 


تم اله لوحن اجيم 


(وقؤق سكل es‏ عي 4 
الآية 26" سورة يوسف*. 


الإهناء 


كل الذين مدوا يد المساعدة لي 


وكات وراء إتجاز هنا العمل 


إلى 


المبحث الأول : الحضور القينيقي الإغريقي في قرب البحر 
التوسط 


Bo 


- البحرا لتوسا كمسرح للتشاط التجاري...... 
الحضورالفينيقي في غرب البحرالتوسها 
عياف التونع AA‏ شت 
۔ مراجل التوسع سس 
Hae,‏ والكشف وتاسيس الراكز ... 


أهم المراكزالفيتيقية. 
فزق يغرب البحرا Hg‏ ..... 
- دوافع الانتشار الإغريقي a‏ 


الصفحة 
gc‏ الخارجية سس 55 

الدوافع الاجتماعية سس 
البحث الثاني: قرطاجة زميمة الدن الفينيقية.... 
ee >‏ 


57 


. زعامة قرطاجة للمستعمرات الفيتيقية. n‏ 


العوامل الي ساعدت قرطاجة على العامة .............. 79 
- ضعف اللدن الفينيقية في الشرق .. 4 
- ظهور بعش القوى المشافسة في غرب البحراللتوسط...... 74 
- طبيعة قرطاجة a‏ ساس 6 
علاقة قرطاجة بافوطن الام u‏ 
- المرحلة الأ ” 


- اللرحلة الثائية nn‏ 
الف الثاني :السرا الترطاجي ارقي 

المبحث الأول : الفينيقيون والإغريق في جنوب إيطاليا............. 87 

- الوجود الفينيفي هي إيطاليا سسس 89 

أو الوجود الفينيقي في صفلية 

ثانيا: الوجود الفيتيقي في مردينها a‏ 


37 


الوضوع 
ھچ ټی 
Sy)‏ الوجود الإتمريقي في الجتوب الإيطالي ... 
ثانيً. الوجود الإغريقي في صفلية س 
pant‏ : الصراع المسكري سس |13 
٠‏ تضارب المصالح ويدابة الصدام. 
التحالف القرطاجي الأتروسكي ——— 
٠‏ مواحل الصراع سس 
- المرحلة الأ 
- المرحلة الثانية .... 
- المرحلة الثاثة .- 
. نهاية الصراع و 
الفصل الثالث : التأثيرات السياسبة والاقتصادية. 
المبحث الأول : التأثيرات السياسية ........... 169 
. لام الحكم خلال القرنين الثامن والسايع وم .... 
« تطور نظام الحكم .. 
- القاضيان ' eka‏ 
- مجلس الشيوخ 
- مجلس TM‏ س 
- مجلس at‏ 
Matty‏ 


- التوسع القرطاجي في متطفة اللغرب pel‏ 


ااا ب 
- الصناعة ..... 

ml ا‎ lL 
9 - shat 


الفصل الرابع : التأثيرات الاجتماعية والدينية. 
ا مبحث الأول : التائيرات الاجتماعية س -....... 


35 


الصفحة 
oe‏ 


- التوسع القرطاجي في الداظل ‏ 
- انتهارالديانة القرطاجية aa‏ 
00ص 
المبحث الثاني : التألرات الدية 28s‏ 
انتشار الديانة الفينيقية في لغرب القديم 27 


.. أهم المعبوبات الترطاجية. 


eee 

. ازج العتقدات الفرطاجية بالحلية: 

الخاقة ی و 
قائمة/الصادر وامراجع. 


و 


يسم الله الرحمن الرحيم 
القدمة 


على الرغم من الدراسات العديدة التي a‏ بها الفينيقيون بشكل عام 
والوجود القينيقي في غرب البحر المتوسط بشكل ea sl‏ وببالرغم مسن 
لاحات الشاسعة التي أفردها الباحثون ليذه الدراسات» إلا أن اغلبها قد 
ثناول الجوانب الملموسة من تاريخ هذا الشعبء واقتصر على ما هو واضح 
للعيان» وانصيت أغلب تلك الكتابات على الجانب الصكري الفنيقيسين فسي 
غرب البحر المتوسط ممثلة في الدولة القرطاجية؛ وكان النصيب الأكبر في 
هذا الجانب قد ابرتحوتت عليه الحروب اليونية بين روما وقرطاجة بأدوارها. 
ثلاث لما تمت به هذه الحروب من عنجهية وقوة: ولما ترب عليها من 
لتائج مؤلمة: كان أقساها تكمير وإزالة أعظم حاشرة لأعظم إمبراطورية في 
تلك المنطفة في ذلك الزمان» شال ذلك في حرق قرطاجة؛ ومحاولة محر 
حضارة إنسائية كاملةء وحتى الذين درسوا تاريخ المبكر الدولة القرطاجية 
واشأة تاريخها السياسي والعسكري؛ ركزوا على المؤسسات السياسية فيهاء 
ونمو قونها العسكرية؛ ومراحل صراعها مع المستعمرات الإغريقية الي 
حاولت بسط سيطرتها على الحوض الغربي البعر المتوسط مركزين فسي 
ادراستهم على تبادل الانتصارات والهزائم بين الطرفين من خلال مسا مه 
المؤرخون الكلاسيكيون, والنين كان معظمهم من الإغريق واللاتين» دون أن 
.يذكروا لما ذلك الصراع من أثثر اتعكست على المجتمع القرطاجي Sy‏ 
وما رزه ذلك الصراع من مستيدات تطليت تغيرات جوهرية ومهمة في 
حياة ذلك المجتمع؛ أملتها ظروف ذلك اقصراع ومتطلياته, وكات ag‏ 
بظهور مجتمع جديده وحضارة جديدة: مخثلفة عن الحضارة الام في الشرق» 
فجاءت خليطاً من تلات وعادات وتقايد وديقات مختلفةء AAG‏ 
الدراسات السايقة هي عبارة عن سرد لأحداث ع-سكرية ومارك دارت 
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رحاها بين الطرفين تركز معظمها في جزيرة a‏ وطال بعضها أفريقيا 
gd‏ وانصيت AES‏ هؤلاء على حجم اللات وتكويناتها US a‏ 
ونوع LY‏ فها وبراعة قانتها الصكريين واليزيمة واقتصرء 
وحتى من حاول التطرق إلى نتائج نلك الحروب اقت صرت دراسته على 
النتائج المباشرة التي تمثلت في فقدان أراض في المعركة وكسب أراش 
جدبدة وظهور أحلاف وانهيار أحلاف أرى؛ وبالتالي ققد خلت تلك 
الدراسات من محاولة الولوج إلى عمق تلك النتائج وما أحدئته من انمكاسات 
على الأوضاع الداخلية في قرطاجة وما ترب علبها من تبدلات مهمة سواه 
كانت على القرطاجيين أقسهم أم على علاقتهم بجيرانهم من اللسوبيين» 
أو in‏ على علاقتهم السكرية مع أعدائهم المباشرين: الأمر الذي ترتب 
عليه حدوث امتزاج فكري وحضاري بين القرطاجبين وغيرهم؛ وصل سی 
حد الاتصهار شبه الكامل في بعض الأحيان؛ خاصة في الجوانب الاجتماعية. 
والدينبة ay‏ مما أدى إلى يروز حضارة مزيجة من الوافسدين الجند 
وأصحاب ON‏ الأصليين. 

وفي هذه الدراسة التي تكاد تكون الأولى من نوعهاء محاولة ارج 
ارزية جديدة تئل في دراسة العوامل التي ساعدت على تشوء تلك الحضارة. 
خاصة الدور الذي لعبه الصراع الصكري في قيام حضارة مدلبة بلغت مسن 
الإزدهار والتقدم ما فاق غيرها في كثير من المجالات Ue‏ تون Rath‏ 
الدراسات قادمة تكون أكثر عمق وأ فق لدراسة تاريخ حضارتنا Lin‏ 
التي بقيث حكرً على عيرنا من أعدائها وها وفق منظورهم وآرائهم ويما 
بتلامم مع رؤيتهم ومصالحهم يساعدهم في ذلك كتابات الكتاب الكلاسيكيين 
الثين هم في الصفوف المعادية وغياب اليل الأثاري بالنظر لسصعوبات 
متعددة ساعدت على a‏ وما دفعني للقيام بمثل هذه الدراسة هو غياب هذا 
النوع من SL‏ المنخصصة؛ وكان تحيز الكثير من الكتناب 
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القربيين لبني جلنتهم من إغريق aya‏ سواء DO‏ متهم 
أو المعدئين سبب آخر لقيام بهاء فهنا تنم معاوئة GED‏ عن الح-ضور 
انيقي الميكز للحوض الغربي للبحر المتوسط ولط رق لما أحرزه 
القرطاجيون من تقدم في مجالي الزراعة والصتاعة والرد على من اتهمهسم 
ببلادة الذهن؛ والتركيز على دورهم الحضاري اققوي في المنطقة والتسامج 
الذي كان يتصف به القرطاجيون حتى أصبحت قرطاجة دوئة اسسية مسن 
خلال الجاليات الأجنبية التي عاشت فيها وأشدرت قي مجتمعهاء ركنلك 
الاتصهار الثام مع السكان المحليين والذي ظهر واضحا في امتزاج العاداث 
والتقاليد والأعراف الاجتماعية وامتزاج الحياة ادينية بشكل عام وفسي هذا 
الإطار قسم هذا لكتاب إلى أريعة فصول تتارل الصراع القرطاجي الاغريقي 
ولثره على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبنية في قرطاجة,. 
وقد اشتمل كل فصل على مبحثين جات كما يلىي: 

الفصل الأول؛ ويتتاول الحضور القنيقي في غرب البحسر المتوسطل 
وتأسيس فرطاجة ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول ؛ وفيه لسحة سريعة عن موقع اليحر المتوسط وأهم 
جزره وخلجانه: وأهم تبارته البحرية ومدى مساهمتها في النشاط SRD‏ 
في المنلقة منذ القدم. 

ثم يتناول المبحث بدئية الحضور الفينيفي وأهم الأراء النسي وردت فيه 
.بالتليل والمناقشة محاولا ناقشة الألة والقئن التي ميقت في هذا الصوص. 
التحديد الثرة التي عرف فيها ليون المنطقة وارتدوهاء وهل كانت فتسرة. 
القرن الثاني عشر قرم التي حدده! المؤرخون بداية نلك الارئياد شرب سى 
الحقيقة؟ أم أن هشاشة الأئلة التي أوردوها تجعلها عرضة للنقد والاعتراض؟. 

هذا ما تشه الدراسة وتسلط الضوء عليه في هذا الجانب. ثم طرق 
إلى أهم المراكز الفينيقية المبكرة على شواطئ البحصر المتوسط وتساريخ 
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تأسيسها والدور الذي لعبته في التشاط التجاري الينيقي في المنطفة؛ وكذلك 
التوسع الإغريقي نحو غرب البحر المتوسط وأثره على المنطقة؛ وأهم 
العوامل التي كانت وراء AB‏ 

المبحث الشاني: يتحدث عن تأسيس قرطاجة والظروف التي صاحيت 
تأديسها والملايسات التي أحاطت بتك والآراء اي كتبست في هذا 
الموضوع. وأسياب اعتماد القرن التاسع ق.م كتأريخ لذلك التأسيس. ثم أئي 
على زعامة فرطاجة للمستعمرات الفنيقية في غرب البر المتوسط وكيفية. 
الوصول إلى مثل هذه الزعامة» وما هي الظروف التي ساعدتها على TA‏ 
وما هي النتائج AB ia‏ عليه؟. ويتاول علاقة قرطاجة يوطنها الام anal‏ 
في اشرق ملذ تأسيسها حثى وفوع الأخيرة تحت سيطرة الاسكندر المقدوني 
في القرن الرابع ق.مء وكيف تدرجت هذه العلاقة من مستعمرة صورية إلى 
الفصائها وتحولها إلى إمبراطورية تقود العام اليوني في غسرب Da‏ 
had‏ 

الفصل الثاني : يتناول هذا الفصل الصراع القرطاجي الإخريقي فسي 
غرب لبر المتوسط ويشثمل على مبحتين + 

المبحث الأول : يستعرض هذا المبحث الوجود الفيليئي في جزيرتي 
سظلية وسردينيا وزمن وصوله وأهم jy‏ وما هسي طلبيعته Ag‏ 
ey‏ بالسكان المحليين؟ وكيف تعزز ذلك الوجود؟ ولماذا سكت قرطاجة. 
بوجودها يقوة في تلك المنطقة؟ كما يتطرق إلى الوجود الإغريقي واقمه. 
ويداياته وطبيعته؛ وعلاقته بالسكان المحليين في الجنوب الإيطالي وجزيسرة. 
صقليةء وبروز إحدى المستوطنات كسأقوى مستوطنة إغريقية تزعمست 
الصراع ضد قرطاجة. 

المبحث gH‏ يتركز الحديث في هذا لمبحث على الصراع المسسكري 
وأهم أسبابه ويدايته ين قرطاجة وإغريق صظيةء وكيف حلول كل فريق دعسم 
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توم ون سواسة معيقة في لتاقت وما ترب على PRB‏ 
cll‏ أدى إلى الصدام المسلح بينهماء واقتحائف القرط اجي الأتروس كي 
ونتانجه على الإغريق: وقد تم تقسيم ذلك الصراع إلى ثلاث مراحل امتدث من 
بدابة القن الخااس قم إلى منتصف القرن فتلت قم تقربيً. شم ب ستخلص 
الباحث أهم النتانج الصكرية التي ترتيت على ذلك الصراع. 

الفصل الثالسث : يتناول هذا الفصل أهم الآثار السياسية والاقتعصادية. 
التي أفرزها الصراع القرطاجي الإغريقي والمكالساته على الحيساة فسي 
قرطاجة وينقمم إلى ميحينة 

المبعث الأول : في هذا المبحث يتعرض البحث للنظام السياسي فسي 
قرطاجة: شأنه وتطورء' محاولاً تايط الضوء على الفئرة التي كات 
قرطاجة فبها تابعة ال'صور" في الشرق حثى القرن السادس Be‏ 
تطور هذا lb‏ وهل كان للصسراع مع الإغريق دور في ذلك؟ وهل ساهم 
بشكل أو بآخر في تغير وجه الحياة السياسية في الدولة القرطاجية؟ Ky‏ 
تحوات الدولة من دولة مدنية إلى دولة عسكرية؟ وما شرب على ذلك مسن 
صراع سياسي داخل الجهاز الحاكم وقيام ثورات ضد الحكومة؟ وكيسف 
أدى إلى ظهور طيقة جديدة في الجهاز السياسي للدولة استطاعت أن تفرض 
show‏ عليه بعد القرن اقرع قم؟.. 

المبعث الثاني ؛ رتاول أهم الآثر الاقتصادبة التي ترتيت عسي ادلا 
الصراع بين الإغريق والقرطاجين في الحوض الغربي للبحر المتوسط وما 
ترئب عليه من حول الترطاجيين نحو الفضاء الإفريفي وسيطرتهم على الكثير 
من الأراضي الزراعية؛ وتوسع للسيطرة القرطاجية؛ شم تسول HAN‏ 
yall‏ إلى الزراعة والصناعة كبدائل جديدة في قتصادهمء وكيف استطاعوا 
النهوض بهما حثى أصبحتا من أهم ركثئز الاقتصاد بعد تراجع التجارة البحرية 
انتيجة المناضة الإخريقية, كما ظهر الاهتمام بالتجارة البرية التي أصبحت ايديل 


التجاري عن البحره ونتيجة أزدياد حاجة الدولةللأموال بشكل مستمر - تتيجة. 
الحروب - فقد ظهرت الضراتب كمورد قتصادي للدولة. 

الفصل الرايع : هذا القصل يتم تسليط الضوء على أهم الأتثر الاجتماعية. 
و الديية التي ترتبت على الصراع القرطاجي AEN‏ ويتقضم إلى مبحئينة 

المبحث الأول : بنتاول أهم الأتار الاجتماعية ساعياً إلى إبراز ما لتج 
عن التحول القرطاجي نحو الفضاء الإقريقي وكيف ساهم ذلك في التمازج 
مع السكان المحليين مما فتج عنه ظهور عنص ABA AE‏ ويتسرض 
التركيبة الاجتماعية مبرزاً أهم الطبقات التي كان يتكون مها المجتمسع 
القرطاجي. والجاليات الأجنبية ومدى تأثيرها وتأثرها بالمجتمع وما نتج عن 
اذك من تطور للغة A‏ التي أصبحت تعرف بللغة Sy‏ فيما بعد 

المبحث الثافي : تتركز الدراسة هنا على تحليل أهم الأثار الديليسة: 
فتتعرض لكيفية انتشار الدبئة القينيقية بين السكان المعليين؛ وأهم الالهة التي 
اشتهرث في العالم البوني والجدل الذي دار حول أصولهاء وأهم النظريات 
التي ظهرث في ذلك؛ كنك يتتلول ظاهرة الأضحية البشرية؛ ونشاتها 
وانتشارها بين اللوبيين وهل كانت ذات منشا فنيقي أم /9! ثم يتطرق إلى امم 
المعبودات المحلية وهل كان لها مكان في العبادة القرطاجية؟ وهل كان هناك 
تمازج بين المعتقدات المحلية والمعنقدات قوقدم 

هذا ما دفعني للقيام بهذه الدراسة آملا أن تكون في سصاف الدراسات. 
الهادفة وان تقدم للقارئ ما هو مفيد وفاتحة لدراسات جديدة لها روية خاصلة. 
ومنصفة الك الشعب الذي بلى أعظم حضارات الحسوض الفريي للبحر 
المتوسط في العصور القديمة ولتي لم يوفها الكتاب حقها حتى الآن . راجيا 
من الله ألعلى القدير التوفيق .. 


ae 


الفصل الأول 


الفينيقيون وغرب البحر المتوسط 


المبحث الأول 
الحضسورالفينيقي الإغريقي في غرب البعر المتوسط 


* البعر امتوسمط كمسرح للنشاط التجاري 
* العضور الفينيقي في غرب البعر المتوسط 
٠‏ اهم المراكزالفينيقية. 

* الإغريق وغرب البحر acyl‏ 


الحضور الفينيقي الإغريقي في غرب البحرالتوسط 
البعر المتوسط كمسرح للنشاط التجاري + 


بقع البحر الأبيض المتوسط بين ثلاث قاراث رئيسة من قارات العالم 
الخمس» حيث تشكل أفريقيا شواطته الجنوبية. وتحده من الشرق قارة سيا 
أما من الشمال والغرب فتحده قارة أوروباء وهو يعتبر بحراً مغلقا حيسث لا. 
يتصل بالبحار والمحيطات الأخرى إلا عبر ممرات lpn‏ فيتصل PG‏ 
الأحمر في الجنوب عبر قناة السريس» ويتصل يليحر الأسود في الشرق عبر 
ine‏ البسفور hy‏ وفي القرب ينمل بالمحيط الطانطي عبر 
مضيق جبل طارق. هذه الممراث جعلت مله بحرا مغلقا بعيداً عن الكتل 
الهوائية المسبية للعواصف والأنواء وهو بذك يعتير من أهم بحار العسالم 
الخلوه من الثياراث البحرية قربا وتصب فيه مجموعة مسن البحار 
الصغيرة موفرة له خلجانا ملاتمة لرسو السفن وإيحارها مثل “بحر ية ٠‏ 
وبحر الأنرياتيك؛ والبحر AD‏ أواليمر التيرهيني". 

وينقسم البحر الأبيض المتوسط إلى حوضين شرقي وغربي تفسصلهما 
أشباه جزر اكاد تكون متصلة تمتد من تونس في الجنوب إلى ابطاليا مرورا 
Pi‏ وبنظرة سريعة على الحوض الشرقي منه الذي يضم بحر Bnd‏ 
نجد أنه يضم ate‏ كيرا من الجزر المتتاثرة يصل عددها إلسى أريسالة 
وثمانون جزيرة 4807 MG‏ وبتك فقد مثلت Nl‏ مرائ منلمسية. 
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اسفن والمراكب التي تجوب المنطقة. كما أن هذه انجزر تساعد على حركة. 
اسفن خاصة في العصر القديم نظرا لقربها من بعضهاء حيث يمر المركب 
من جزيرة إلى جزيرة في مياه ليست بالعميقة ويستطيع الانقال بين شواطين 
البحر المتوسط دون الدخول في المياء المفتوحة؛ فالمتجه غريا من جزيسرة. 
#برص يتل عبر الجزر اليوناتية حتى يصل إلى الجنوب الايطالي فجزيرة. 
صقلية عبر ما يعرف بالطريق الشمالي؛ والمتجه جنوبا يستطيع الوصول إلى 
بلاذ وادي اليل عبر جزيرة كريت: أما المتجه شرقا فانه يسير عبر هذه 
الجزر حتى مضيق البسقورا"". ومن هنا ققد شكلت هذه الجزر نقاط انطلاق 
للسفن التجارية منذ القدم؛ والسفن المتجهة غرباً تنطلق من جزيرة إلى جزيرة. 
حثى تصل جنوب ايطاليا دون عناء أو مشقة فتجد نفسها فد بلغت الحسوض 
الغربي عبر مضيق مسينا. 

أما جزئه الغربي فإنه كتلك يحوي جزرأ مخنثقة تملؤء Ltn Mat‏ 
مما بسهل AS‏ الملاحة فيه فضلاً عن خلوء من الشعاب المرجايسة لئسي 
تعبق حركة السفن» فهر يضم من الشرق إلى الغرب بالإضافة إلى جزيسرة. 
صتلية ٠‏ جزر أييارى وجزيرة كورسيكا وجزيرة سردينيا وجزر BAD‏ 
ويذلك فقد كانت حركة السقن فيه لا ثعترضها صعوبات تذكر» لما عن منافه. 
فإنه ملاتم جد لحركة السفن التجارية حيث لا وجد به التيارات البحريسة 
العنيفة كما إنه يتمئع بعدم مرور الكثل الهواثية المدارية إإيه التي تزثر على 
درجات الحرارة وتسيب حدوث العواصف والأنواء قتي من شأنها أن تحصد 
من حركة السفن» وقد ساعدت بعض الثيرات الهوقية الخفيفة في سيير 
حركة الملاحةء ققد كان في الجزء الشرقي يتعرض Bi‏ هواتي في فصل 
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الصيف يأخذ اتجاء الشمال الغربي مما يساعد على اتقاج اسفن من ALD‏ 
الفينيقي باتجاء الجزر قيونائية ‏ ء بينما يتعرض جزته الغربي إلى تيارات 
بحرية خفيفة بين فصل الخريف والربيع تتجه باتجاه اشرق تساعد على 
حركة السفن التجارية 9". (RR)‏ 

أما عن الناحية لبشرية فإن شواطئ البحر المتوسط الطويلة التي تسل 
إلى حوالي3800 كم تقرييا ١‏ ققد ضمت العديد من الأجناس والأعسراق 
التي استطاعت أن تعبرء شرقاً وغرياً وشمالاً وجنوياً بفضل المزابا التي 
تحدشا عنها حيث ساعد هذا اتتوع الجغراقي والبشري على نمو BS‏ 
التجارة فيه وتبادل السلع والبضائع التي اختلفت حسب اختلاف أقائيمه؛ Uh‏ 
التجار بين هنا وهناك وشكلت شعوبه سوقاً رائجة لتك البضائع فكائت بادا 
يكمل كل منها الآخر ٠‏ ومن هنا نجد أن طبيمة وتنوع هذا البحر قد ساهمت 
بشكل فاعل في تمو حركة الملاحة فيه وازدهار الحركة التجارية بين شعوبه. 
اعنذ القدم وكان stil‏ خير رواد قاموا بهذه الحركة وخير مسن مسارس 
التجارة عبر خطوطه الملاحية وارتاد شواطئه المفتافة ووصل بين شعويها .. 
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الحضور الفينيقي في غرب البحر لمتوسط. 

اليس من السهل علينا تحديد بداية الوجود id‏ في الحوض الغردي 
للبحر المتوسط بدقةء وذلك تتناهيه في القدم وغياب ag‏ 
عليه؛ ققد شكلت منطقة غرب البعر المتوسط منطقة جذب للجماعات البشرية. 
الآتية من الشرق منذ القدمء حيث يرى أغلب المؤرخين أن بداية الحضور 
td‏ فيها مثلت نقطة بداية تحول في تاريقهاء خاصة على السساهل 
الجنوبي للبحر. أو ما نعرفه بمنطقة المغرب القديم ٠‏ فهو يمثل بداية العمر 
التاريخي فبها ونهاية للعصور الحجرية؛ فقد كان سكان المنطقة يعت دون 
على الرعي والزراعة في حياتهم اليومية المتمية لمرحلة العصر الحجري 
الحديث؛ إلى أن جاءت السقن Sd‏ من الشرق ورست على مقريسة مسن 
الشواطئ المغربية المطلة على ابعر الأبيش المتوسط وبداك المح اولات 
التفاهم بين ha‏ أما في الشمال 'جنوب غرب il‏ وجنوب A‏ 
قد مثل نقلة مهمة في حياة نلك الشعوب بقدوم حضارة جديدة من GID‏ 
ساهمت بشكل كبير في تقدمها ورقيهاء فعرفوا من خلانها وسال المعيشة. 
الجديدة كطرق التعدين وصناعة الملابس مثلا. ولمعرفة بداية الحضور 
الفينيقي - ومع غياب الأئلة القاطعة حول هذا الموضوع - ققد القسسم 
البامتون إلى فريقين: فريق اعثمد على الدليل المادي المتمئل قيما ans‏ 
عليه من خلال الحفريات الأثثرية والتي نم يعثر فبها حتى الان على ما هسو 
أبعد من القرن الثامن ق.م في منطقة المغرب القديم . وبالتاني فهم يقولون 
إن وجود اتقون في الحوض الغربي للبحر الأيض المتوسط لا يتجاوز 
القرن الثامن أو القرن التاسع ق-م على أبعد تقدير. أما الفريق الآخر فإنهم 
.يعتبرون أن ما ورد فى المصادر الكلاسيكية والأنبية من أخبار وروليات ل 
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يمكن الاستغناء عنهاء بل يسترونها لمفتاح قرتيسي لمعرقة بداية تاريخ ذلك 
التواجد في غرب البحر المتوسطا". وأهم هذه المصادر كتابات الس ؤرخين 
القدامى أمثال + هیرودوت. سترايون» sea‏ ديدورس الصقلى: pth‏ 
أوغسلين... الخ. هذا بالإضافة إلى ما ورد في الكتاب kd‏ وكثلك مال 
يمكن استخلاصه من حقائق من خلال ما تقدمه الملاحم والأساطير والأشعار 
والشواهد الدينية, وأصحاب هذا الاتجاء يحددون فترة الرجود الفينيقي في 
المنطقة بالقرن الثاني عشر ق.م ولك من خلال تأسيس مديفة POE‏ 
جنوب غرب Mad‏ في 1119 قم. وإذا ما ينا نظرة فاحصة على 
الرأيين كل على حده فإنه لابد لنا من ترجيح أحدهما على الآخر A‏ 
الحضور الفنيقي في الحوض الغربي للبحر المتوسط. 

إن الرأي القائل بالدايل الأثاري - على الرغم من أنه يستند إلى أدلة. 
ملموسة لا يمكن الطعن فبها. أو رفش التواريخ التي يقدمهاء أو دح 
معلوماته - لا يمكن Se‏ عليه يشكل كامل ورفض ما سواد ولك 
بالنظر لجملة من الأسباب أهمها: عدم اكتمال الحفريات الأثرية الني تحدد لن 
تاريخ أقدم المستوملنات GA‏ واختفاء الكثير منهاء وتدمير بعضهاء حبك 
Sy‏ استرايون في كته السابع عشر aly‏ يقال: إن هناك مسستوطنات 
الأهل تبروس "صر" وهي الآن تكون صحارى» وهي لا نال عن BRE‏ 
ye‏ دمرها الفارسيون والنخريتيونء ويقولسون: إن هسؤلاء الأقسوام 
يبعدون عن ليدغيس بمسافة ثلاثين aay‏ وهذا يعني أن الكثير من المدن. 
الفنبقية في المنطفة قد زالت» ولا يعرف مكان وجودها تى الآن . هذا 
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فضلا عن قيام المدن الحديثة على أنقاض مدن قديمة استمراراً للتطور 
العمراني والبشري. مما جعل من الصعوية بمكان إقامة الحفريات AAD‏ 
التي تحدد تواريخ إتشاء المدن gad‏ وخير مثال على ذلك نجده في مدينة. 
كاديس' التي شيدت على أنقاض مدينة #ادش' القديمة!'). وقد كان لاختهار 
الفيليقيين لمواقع مدنهم دور بارز في تطور تك المدنء ألو إبشاء مدن جديدة. 
le‏ في المسور اللاحقة: ققد كان اليتون يقيمون منتهم على أفسشل 
المواقع الإستراتيجيةء وأخصب الأراضي الزراعبةء حيث تجد - على سبيل 
المثال لا الحصر - أن مدينة * عتيقة" كانت فد الست على أخصب الأف اليم 
في منطقة المغرب العربي الحديث؛ حيث يجري نهر مجردة » وهي BAB‏ 
أجود ألواع oa‏ والخمورء Says‏ التي كانت متوفرة يكثرة في تلك 
الشاب مع جودتها PLD‏ ما أردتا تحديد رمن نشأة تلك المدن (Aly‏ 
علبنا از اة المدن الحديثة؛ والقيام بحفريات على أنقاضها ٠‏ يضاف إلى تلك 
أن مدنا أخرى معروفة لدينا مسرت تكميراً كاملاء كمدينة تقرطاجة' ملا ٠‏ 
التي دمرها الرومان وأحرقت بكاملها عام146 قم ثم أقيست على أنفاضها. 
لرطاجة الرومائبة؛ مما يجعل معرفة تاريخ تأييسها يتا صعب المنال إن لم 
يكن مستحيلاء وهذا ينسحب على كثير من المدن الفينيقية في' شمال AA‏ 
الحالية * فيقول سترابون' وكثير من هذه المدن قد اختفى نهائياء وبعض ملها 
افد فجرت وتركت نصف مدمرة» أما ارا" ققد أحرقها فرسان Osan‏ 
وهذا بين فنا أن هناك Ue‏ أخرى غير معروفة الموقع حتى الآن .. 

من خلال ما pt‏ فإنه ليس بالإمكان اعتماد هذا المنهاجء والأخذ بهذا 
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الاتجاء ورفض الآراء الكلاسيكية؛ لأنه لا يمكتا الوصول من حاط إلى 
الحقيقة كاملة للأسباب التي أوردنا يعضاً متها على سبيل التاليل لا الحصر. 
أما رأي القريق الثاني والذي يعتمد على المصادر الكلاسيكية في دراسته فهو 
الأكثر ترجيها في هذا البحث اتتبع الحضور الفينيقي في المنطقة موض وع 
انراستناء بعد محاولة التمحيص والتنقيق المطومات التي نحصل عليها سن 
خلال المقارنات والتحايل الموضوعي لهاء والإستالال بالشواهد الأثازيسة. 
المكتشفة حديتاء خاصة وأن نلك الأئلة اقتي تظهر بين الحين والآخر أثنساء 
الحفربات تقترب شيئًفشيئاً مما أوردته لك المصادر ٠‏ فد كان مضل" 
بسماتيك الأول والذي يعود إلى النصف الثاني من القرن المبايع قم هو 
pi‏ بالنسبة للوجود بيني في إسيقياء ثم ظهرت بحد تلك مكتشفات جين 
دات على ذلك الوجود خلال القون Ms gt‏ ؛ وهذا ما يرجح هذا 
التجاء في هذا nd‏ وينفطا إلى الأخذ يه كلساس لإقامة الحفريات الأثرية. 
التي تعطينا لديل المادي لك التواريخ. 

بيدا تريخ الحضور انيقي في الحوض الغربي للبحر اليش المتوسطل 
مع نهاية القرن الثاني عشر ق. م حسب المصادر الكلاسيكية؛ وذلك بتأسيس. 
نش" في hed‏ ونس Ua‏ + ومنينة يك in‏ علسى 
abd‏ المغربي على المحيط A‏ التي يذكو أنها لست فبسل BD‏ 
ا ما سلمنا بهذا لتاريخ» فان هذا يقدنا إلى إرجاع معرفة. 
sid‏ لهذءالمنطقة إلى ما قبل ذلك بفترة من الزمن» قد تكون ليست 
بالقصيرة ٠‏ حيث إن تأسيس, هذه المدن والمراكز لا يمكن أن ي أني مباشرة. 
عقب وصول التجار والمكتشفين فلا يد لهم من الارتباد ولختيسار الأمساكن 
الملائمة لإقامة مراكزهم التجاريةء تاهيك عن إنشاء المدن الرئيسسة؛ خاصة. 
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وأن الوجود انيقي قد تسم بالطابع قتجاري ققط فى بادئ الأمر. وعلبه فمن 
الخطا اعتبار أن تأسيس تلك المدن كان بداية لوجودهم؛ لأن ذلك إإما يتشأ عن 
وجود يكون لازما قدراسة المناطق وأسيتها الاققصادية وحتى الجفراقية. 
ومدى ملاعمتها لتأسيس المستوطنات؛ فضلا على أن المدن لا تقوم إلا عبر 
ترج سكانيء حيث تیدا على هيئة محطات. ثم مرلكزء فمسستوطنات؛ ثم تلور 
إلى أن تصبح مدنا يرة كما أنه ليس من الصواب أن نعتقد أن جماعات 
جات من شرق البحر المتوسط وأسست لها مدنا في غريه هكذا دقعة واحدة. 

.ومن الجائز أن نكون هذه الجماعات قد لاقت رفضا من قبل IL‏ 
المحليين عند استيطانها الجديدء وقد يكون في تأسيس مدينة قادش' دلالة على 
ذلك فقد ذكر تسيركين” أن تأميسها قد مر بثلاث MD fe‏ مما يشير إلى 
أن هناك مقلومة من قبل السكان المحاين لإنشاء لك المدن. وفي اسم مدينة. 
ادش أو قادير التحصين" إيحاء بوجود مثل تلك المقاومة حي تحصن 
افينيقيرن في ذلك الموقع واشتقوا منه لدم مديلتهم على ما ييدو. ألا تعش اج 
هذء المحاولات إلى مجهود حربي يتمثل فسي تزويسد المؤسسسين بالسفن 
aptly‏ وتوفير معطات كيرة لإعادة تجهيز هذه الحملاث وورش لإصلاج 
السفن المعطوبة ثناء المعارك وتزويدها بالمؤن اللازمة. 

انعم إن هذا المجيود الحربى بتطلب وجود مستوطنات ومراكز كبيرة نشوم 
ابه لا يتل أن تقوم مجرد محطات تجارية مث هذا السل» فكان لابسد مسن 
اتواجد فقي قوي في منطلقة غرب البحر المتوسط يسيق AB‏ عسشر قم 
Sy‏ في المستوطنات والمراكز التجارية على طول السساحل الشمالي اريسي 
الأفريقيا والجزر المتنائرة في البحر استخدمت في تمويل تأسيس المدن فيما بعده 
ويفترض أن يكون الفبيهون قد وطنوا ارش 'ترشيش* في وفت سایق LM‏ 


eT 
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مستوطناتهم هدك» وهذا ما تشهد عليه رواية ديودورس الذي يروي أن القينيقيين 
كوا يلون سلعهم باقشةء وقد ماروا تك التجارة الترة طويلة: لرا بم دها 


بيناء مستوطناتهم العديدة في صخية والجزر اقريية منهاء وليبا وسردينيا واييريا. 
أي ied‏ ومن خلال ما يكرء هذا عقب بتع فنا أن ره رن قاي 
عشر قوم لم تكن بداية ظهور انين في غرب ابر المتوسط وإنما هي بداية. 


سيطرتهم على المنطقة التي فجت بإنشاء المدن على مختلف Aa pe‏ ومن 
اعتباره مجالا حيويا له ومع أن 'موسكاتي' يخلص إلى القول: بأن المت اجرة لا. 
gi‏ بالضرورة وجود مستوطنات» حيث يقتصر الأمر على إيجا مسوا قوم 
على اسنقال السفن وإعافة شحنها ۴ : إلا أله عنتما يسل الأمر إلى حد إسشاء. 
المدن» فلن ذلك يعني أنه د سيقها استيطان في BN‏ تي شا فها ك المدنه 
ولا يمك LL‏ هكذا طفرة واحدة بمجرد اكتشاف نك المناطق. وما Sy‏ 
معرفة ليقن المبكرة لغرب البحر لمتوسط وجود تمل صغير مسن Sra‏ 
يمثل al‏ الألهة في سلحل سياينوس» تعود صناعته إلى القرن الرابع عشر أو 
اثلث عشر ق.م .١'‏ وعلى الرغم من أن تفراً من المؤرخين يعزون وجود تلك 
Sd‏ إلى أنه قد جابه بش ed Jo‏ إلا أن تلك مشكوك في حيث لم 
يثبت - قط - أن المسينيين قد تأثروا بالنيقة Asa‏ ولذلك فإن من أحضره لسم 
يكن للتجارة أو الزينة؛ وهذا ما Uy‏ إلى الاعتقاد بان التينيغين كانوا يجوبون نلك 
المناطق في فترة سايقة انلك التاريخ.. 

لما لحديث عن مدينة صور كرائدة للاشتيطان الفنيقي في عرب 
البحر المتوسط - حيث إنها ظهرت كزعيمة للمدن الفينيقية في الشرق يعد 
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سقوط مدينة صيداء وكان ذلك عقب غزوات شعوب البحرهء وأن حركة 
التوسع قد نسبت لها في اققرن الثاني عشر قم" واعتبار ذلك دليلا على 
بدابة الحضور القينيقي in‏ فإن هذا ادليل لا يمكن الأخذ به. وهو لا يعدو 
أن يكون عائدا إلى مؤرخي تلك القترة الذين نستقي منهم معلوماتناء والذين 
هم إما أن يكونوا إغريقا أو لاتين؛ وهؤلاء عتدما ظهروا على مسرج 
الأحداث لم يجدوا أمامهم سوى مدينة صور كقوة تجارية بحرية في تك 
الفترة حيث اهارت فيها الحضارة الكريتية؛ وبدأت تتشكل فيها دولة المدينة. 
LET‏ وبنلك نسبوا لها كل ما هو فينيقسي» خاصة وأن المسستوطلين 
الفبنيقيين في غرب البحر المتوسط قد لجأوا لها في أوقات aM‏ 
.وتفنوا بها كام لهم حيث كانوا يعيثون في وسط غریب عنهم؛ وبذا ققد 
عالت "صور” للفينيقيين في العام اليم ما مثلته الدولة Pa tad‏ 
الإسلامي في مطلع تاريخ الحنيث؛ حيث يسمى المسلمون" بالإمبراطورية 
العثمانية"؟ ٠‏ على الرغم من أنها لم توسع حدود الدولة الإسلامية إلافي 
الشمال الشرقي؛ والكتها أصبحت معط أنظار المسلمين وانضووا تحت لوائها. 

أما المسدر gil‏ ساهم بشكل فعال في إإراز امور" موس 
رئيس المستوطنات الفنيقية في غرب البحر المتوسط فهو لكت اب المقسدس” 
حيث عاصرت الدولة الحبرية عند تشأنها في القرنين العاشر والتاسع قم مدينة. 
pe‏ وأقامث معها علاقات وذ وصداقة وات إلى حد الشركة التجارية 9 ,. 
خاصة على عهد gil‏ داود وابنه سليمان الحكيم» فقت سفن يمان SAS‏ 
سفن “حيرام' ملك صور إلى قفش وترشوس لجاب المعادن من هناك» ولم 
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يعرف كاب الكتئب المتدس المستوطنات الفينيقية في الغرب إلا فك رء زعامة 
صور Ga‏ وبروزها كقوة رئيسة في الشرق/"' ققد جريت صور بشكل ما 
السيطرة على المدن الفينيقية قي الساحل الشرقي بما قيها مدينة صيدا في a‏ 
قرى ملوكها 'حيرام' الذي Led‏ علاقفت حميمة مع الحيراني داود ومن بعده ابنه. 
ale‏ وبتك ققد اعتيروها هي المؤسس التعلى الرجود انيقي في القسرب» 
ومن هنا ققد درج أغلب المؤرخين والعلماء الأتاريين على أنه من مدينة صور 
بدأ الحضور الفينيقي في غرب البحر المتوسط ولكن المرجح أن ذلك قد سيق 
زعامة صور بقترة كافية سبقت القرن الثاقي عشر قم » وأن الفترة التي أعقبك 
غزوات شعوب البحر كانت في BS‏ إحكلم السيطرة Aa‏ على ALD‏ 
فمن الجدير بالذكر أن هك عناصر فينيقية أخرى غير صور قد اشتركت في 
ارد المنلقة وتلسيس المسستوطتات» ley‏ رن هذه العالصر كسان 
الصيدوئيون. حيث نجد أن هنك تالا لتسميات في الغرب» رة بذكزون على 
أنهم الصوريون ومرة بذكرون على أنهم الصيدونيون. وعليه لابوجد تقض 
أو اختلاف في النصوص طالما أن الصوريين هو تعبير يستخدم كثيراً للدلالة. 
على مهاجرين من صور هم الثين قاموا بتأسيس الم ستوطنات الفينيقة في 
الحوض الغربي من البحر المتوسط 99 
دوافم انتوم الفينيقي: 

أصبحث منلقة غرب البحر الأبيض المتوسط مقصداً لشعوب الشر 
الأدنى خلال النصف الثاني من الألف الثائية ق-بء حيث تداقعث عليها 
هجرات مختلفة من تلك المنطقة؛ كان أهمها الهجرة الاتروسكية التي استقرت 


“تقرف 8.99 (Waring‏ 
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في وسط وشمال ما يعرف الآن تحت اسم إيطاقا" , ثم اقتوسع BAN‏ 
من شبه جزيرة البلقان غرباً حتى وصل إلى جنوب إسبانياء والأهم من ذلك 
كله كان الانتشار انيقي الذي شمل معظم منطقة غرب البحر المتوسطه 
احيث dab‏ جزيرة nes lle‏ سرد ie‏ وجزر SAND‏ وجاوب وجتوب 
غرب إسبانياء وكات له السيطرة التامة على ما يعرف يمنطقة المغرب 
gs‏ وبذلك كانت منطقة الحوض الغربي البحر المتوسط أن تصيح بحيرة. 
sd‏ خاصة في peed‏ القرطاجي؛ تلك الحالة قتي استمرت ain in‏ 
القرن الثالث قم تقريبا. ولكن يا ترى ما هي الأسباب التي كانت وراء ذلك 
الانتشار الواسع في المنطقة؟ وللإجابة عن هذا السؤال لابد لنا مسن معرقة 
الظطروف التي أخاطت بالشعب الفينيقي في موطنه الأصلي ودفعت به إلى 
موطنه الجديده ويمكن تصنيف ذلك الانتشار إلى مرحلتين هما : 
مراعل ‘era‏ 
مرحلة الارتها والكشف وتاسيس BAD‏ 

وهي تمثل المرحلة الأولى من الحركة القبنيقية باتجاه الحسوض AAD‏ 
للبحر المتوسط ونكاد تكون دواقعها اقتصادية صرفةء ققد كان لموطن الفنيقيين 
على الساحل الشرقي لهذا البحرالأئر لبالغ في تحديد نشاطهم الاقتسصاديا”, 
حبث إن الرقمة التي سكنها افينيقيون تتسم بالطابع الجبلسي وضسيق المسساحة. 
القابلة الزراعةء مما جعلها لا تفي باحتياجاتهم من المواد الغذائية؛ خاصة بعد 
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اللمو السكاني الذي شهدته المدن ad‏ يضاف إلى ذلك سيطرة شعوب 
أأخرى كالارامين والاموريين والتفسطينين والعيرنيين على المناطق AL‏ 
لذلك الساحل» لذا وجد الفينيقيون أنفصهم يعتمدن على ركوب البحر ويمتهنون. 
حرفة صيد الأسمك والأصداف البحرية؛ ويرتافون شولطئ الجزر الغربية مله 
البحث عن مصدر رزقهم © لاك ققد اتسم نشاطهم الاقتصادي بالطابع التجاري 
كل من أي لزن الغره فمارسواالتجارة مط aie My‏ واتصاوا بال شعرب 
المجاورة لهم وتاجروا معها مثل: فرص ومصر وكريت؛ وامتدت تجارتهم 
شرفا إلى بلاد الرقدين» وكات أخشاب الأرز المتوفرة لديهم أهم ما يصدرونه 
بالإضاقة إلى بعش السناعات المحلية كنسيج والزجاج iy‏ ويجليون إلى 
ise‏ مختلف افبضائع قتي يحتاجون Pha‏ 

وبما أن منطقة الشرق الأدنى كانت لا تنعم بالاستقرار الدائم نظرا 
الكثرة الصراعات الدائرة فيها : فضلا عن عمليات المد والجزر التي 
كانت تحدث بين الدولة القرعونية في مصر ومالك الشرق الأدنى حول 
الاستيلاء على منطقة بلاد الشام» خاصة في عهد الدولة الحديشة جمسل 
العملية التجارية غير مأمونة في هذه المنطقة؛ لذلك اتجه الفينيقيون إلى 
الغرب الذي كان YS‏ من تلك القوى المتدافعة والأكثر أمانا لممارسة 
التجارة وجلب المواد اللازمة لصناعاتهم؛ فاتجهوا عبر فيرص وكريست 
وجزيرة رودس ثم الجزر اليونائية الأخرى؛ وما لبشوا أن بدأوا في 
تأسيس المحطات اللازمة لنشاطهم في المناطق التي وص لوا إليما "1 
مستفيد ين من قرب المسافة بين الجزر افتى كان يمج بها البحصر 
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المتوسك حتى وصلوا إلى جزيرة صقلية في جنوب ايطالي اء ومنها 
انطلقوا إلى غرب البحر المتوسط ؛ حيث مارسوا التجارة مع شعوبه, 
والتي أطلق عليها هيرودوتس '#تجارة LN‏ تك التجارة التي كانت 
باعثا رئيسا لحركتهم باتجاه الفرب» ومن المرجح أن ذلك قد حدث في 
حوالي 140 قم عند دمار العضارة المينوية؛ وتدهور الحضارة. 
المصرية الذي فتح اباب أمامهم على مصراعيه. تلك التجارة التي أن 
أصبحت أكثر إلحاما نيجة التفاعلات قتي حدئت في الشرق» حيث ظهسرت 
الحاجة الماسة للمعادن كالذعب والفضة والقصديرا' الذي كانت انول تمايق 
للحصول عليه » كما تفعل الدول في الوقت الحالي في الثناقس في الحصول على 
ad‏ خاصة لدى إمبراطوريات الشرق الأدنى؛ ويظهر ذلك جنيا من خلال 
طلبها المتكور لمعدن الذعب من الدولة الفرعونية. وبانظر لموقشع A‏ 
ad‏ فق أسبحوا مؤهلين أكثر من غيرهم ليلب تك الممادن التي كانت 
متوفرة في الغرب؛ حيث كان موقعهم يمل نقطة التقاء الطرق التجاريسة فسي 
الم لديم: وهو حلقة الوصل بين شعوب اشرق الأنن اليم وبين ريست 
ally wes‏ وبذا 15 الوسطاء بين الشرق مركز الطلب والف رب 
مصدر العرض 7 وقد ad‏ هذه التجارة في كثير من الأحيان تحث سيطرة. 
بعش الإميراطوريات القوية قتي حكمت شرق كالأشوريين مثلا حيث نظو 
ابلا السورية؛ وقضوا على الفوضى فيهاء ونشروا الأمن عبر الطرق AABN‏ 
الشرق وفتموها Ad‏ لكر من لياع التي أخذها a‏ ممهم ويادلوها مع 
شعوب غرب البحر المتوسط بالمعاين التي كانوا يرغيسون في الصصول 
علبها اخاصة Jy‏ تجارتهم كانت تعتمد نظام المقايضة ولم تكن تعرف NAD‏ 


(ا وا تجن اب٠‏ لسر قرشم رع فوا عم مع تمس ارت RA‏ یت ووم می 
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بالسلات» iy‏ نجد أن التجارة AS‏ الحاز الأول الدفع sy cp‏ 
الغربء وأن العامل الاقتصادي كد شكل داقع الرئيس خلال هذه لمرحل#. وان 
كان في بادئ الأمر بسيطاً اقتصر على مبادلة منتجاتهم المعلية بالبضائع التي 
يحناجونها من ادان AN‏ وتكن ذلك ما ليث أن تطور جراء الدور الذي 
قاموا به بين شرق المتوسط وغريه» بعد أن لسجحوا يسيطرون على تجارة. 
المعادن التي ظهرت صناعتها في وقت مبكر ادى cabal‏ ولتي تم ود ى 
النصف الأول من Sg SEI‏ عرفوا طرق التقنية اللازمة لتك 
الصناعة فيمابين600! - 1800 قم ay‏ اتير الفيتيقون بهذه لتجارة 
وذهبوا في سبيلها إلى أملكن بعيدة لم تكن معروفة من قبل لنيهم : وصلت فيه 
ple‏ إلى بلاد ترشيش في أقصى الغرب كما بروى في الكتاب المقسدس ٠‏ 
وعادت محملة منها بالفضة والقصدير 7؛ ولتيجة لذلك بلوا سفنا جديدة ضخمة. 
وطوروا السفن القديمة, وأنخلوا ge‏ تقيات جديدة فل تخدموا القار اطي 
a‏ السفن اند الشقوق» وتقوية الفساطس بداعمة لطبا ويذلك 
استطاعت نلك السفن القيام برحلاتها على أكمل وجهء واستطاع الفينيقيون 
الوصول إلى منلقة غرب البحر المتوسط وأنأوا المحطات والمراكز التجارية. 
على طول شواطته الجنوبية Bay‏ على حد سواء» بل وصلوا إلى Sd‏ 
lb‏ خلف أعمدة op‏ ومنه الطلتوا إلى جزر LP pail‏ 
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مرحلة الهجرة والاستيطان ٠‏ 

ay‏ هذه لمرحلة هي الأه في تريخ ينيقي قي عرب ليحر 
المتوسط ؛ لقد بدأت هذه المرحلة مع نهابة لقرن الاي عشر ق.م؛ وهي BS‏ 
Stat‏ إميرلطوريتهم في الغرب» وتي عرفت في تريخ بالإميرالطورية. 
lh‏ فيه تم إشاء ad‏ وفيها أسبحت لهم لسيادة في الحوض الغريسي 
البعر المتوسطلا؟؛ وقد cate‏ عوامل الهجرة ودواقمها في هذه لفرت م يعد 
دافم الالقصادي وحده هو الذي يحرك يتين من شرق إإسى الفسرب؛ بل 
طرأت عوامل أخرى كان لها بالغ BN‏ في هجسرتهم؛ وتوسيع مسستوطناتهم؟ 
sy‏ مننهم في المنطقة. فلى الرغم من أن أغلب المؤرخين يعدون هذه رة 
بداية الوجود Gi‏ في الغرب إلا أنه - في BP‏ - يمكن أن نسسميها بداية. 
سيطرتهم هناك» وان القرن للقي عشر قم يعبر بداية السيادة لهم. 

كان للأحداث التي وفعت مع نهاية GAN‏ الثنية على سامل الشرقي 
البحر المتوسط دور بارز في تشكيل تاريخ المنطقةء فبالإضافة إلى ما كسان 
يجري من تبدلات سياسية في بلاد سورياء وصراعات بين شعوب AL‏ 
cay‏ خلال القون الثاني عشر قىم غزوات شعوب البعر على السساحل 
الفينيقى في الشرق؛ ونتج عن ذلك تحطم القو الموكينية في جزيرة كريت 0 
مما دى إلى فسح المجال أمام i‏ للتحرك يقوة باتجاء الغرب؛ وهسي 
تمل المرحلة الأولى من الحركة الاستيطانية US‏ أنها ألحقت الدمار 
يعض مدنهم؛ مما دفع الكثير من السكان إلى الهجرة إلى عرب SAB‏ 
المتوسط » والذي من المرجح أنه كان معروفا لنيهم ء وقد كان لطبيعة هذه 
الغزوات دور في تحديد مسار تلك الهجرة » حيث شسملت أغلسب الساحل 
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الشرقي للبحر المتوسط بل وغزت بلاد وادي لتيل متحالفة مع بع القائل 
aD‏ وهذا ربما ما يضر لنا عدم وجود آثار لاستفرار فينيقي في منطقة. 
"الجبل الأخضر" الحالية". رغم قربها من وطنهم الأصلي؛ وتشابه ظروفها. 
الجغرافية والمناخية ممهء كما أنها حاولت مهاجمة وادي النيل من فرق(" 
أما منطقة يلاد سوريا نقسها ققد ظهرت قيها قوى جديدة نتيجة حركة. 
الشعوب الهندأوربية من الشرق إلى الغرب كالدولة الحيثية التي وققت 
بالإضائة لى الإغريق حائلا أمام لتوسع A‏ باتجاء اليا الصغرى» 
.يضاف إلى ذلكه الصراعات الدائرة بين لدولة المصرية الحديئة وبع 
الإمبراطوريات التي ظهرت في بلاد ارين من أجل بسط سيطرتها على 
سورياء وتوسيع ممتلكاتها”/» كل ذلك شكل عامل طرد الفنيقيين الذين فوا 
الحرية؛ وحاولوا التخلص من فرض أي سيطرة عليهم؛ كذلك فإن المد 
الآشوري الذي جاء فيما بعد أثرا كبيرا في فرض هذه الهجرات التي حدشت» 
حيث دب الأشوريون منذ القرن الحادي عشر قىم تقرييا على محاولسة. 
إخضاع البلاد السورية؛ والوصول إلى البحر المتوسط فمنذ عهد" سيجلات 
فلاس" الأول الذي اعتلى عرش أشور في 1116 قم تقريياء لم بفشر 
الاهتمام الأشوري بالمنطقةء حيث دخلوا في صراع مع الحيثيين للسسيطرة. 
علبهاء ولك تتابعت حملاتهم؛ فكانت الحملة A‏ مع بداية القرن AD‏ 
فم تقريياء ثم أعقبتها حملة رى في النصف الثاني من نفس القرن؛ والتي, 
من المرجح أنها كانت السبب المباشر في تحول الصوريين السياسي سى 
AD‏ وبداية نشوء إمبراطوريتهم فيهء فيما عرف بتأسيس فرطاجة!", كما 
أنه لم بيدأ التهديد الأشوري حتى جاء الغزو الفارسي الذي وصل إلى ب لاد 
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وادي اليل خلال القرن السادس قم هذا قضلا عن عدم الاستقرار ان اتج 
عن الصراع المستمر بين القوى الموجودة بالمنطقة كالعبرانيين والآراميين 
cd‏ والأنوريين قتي شكفت بدورها ضغطا مسثمرا على السساحل 
aad‏ ومن هنا - وأمام هذه الظروف - لم يجد الفينيقيون في ال شرق 
ادا من الهجرة والتحول إلى الغرب» يشجعهم على ذلك مع رفتهم بالمنطقة. 
ووجود مستوطتات ومراكز تجارية مهمة لهم قيهاء بضافة إلى الهدوء الذي 
کان يسود غرب البحر المتوسط ؛ حيث لم تكن هذك قوی منافسة الهم نسي 
ذلك الوقت ٠‏ فأصبحت السيادة لهمء ويعبر تلك من أهم العوامل التي كات 
وراء قيام الفينبقيين برحلاتهم » سواء الكشفية منها أو الاستيطانية فيما يعده 
والتي نتج عنها كما ذكرنا تكوين إمبراطورية قرطاجة. 

أما عن الصراع الاجتماعي الذي يتحدث عنه عض المورخين دال 
المجتمع القينيقي وما نتج عنه من تتاحر الأحزاب وحدوث اغتيالات داخل الأسر 
الحاكمة» ومن ثم هروب الحزب الارستقراطي 7 فإنه يفتقر إلى الحجة القويسة. 
التي تؤيدءه وان لين فاا به ما نوا تحلياتهم هذه الطلاقاً من لسسطورة. 
اعليسة ' التي نسجها خيال AD‏ الإغريق أعداء الفبابقين لا أكثر.. 

ومن ما تقدم يتضح نا أن بدايات معرفة الفينيقيين بمنطقة غرب البحر 
المتوسط كانت مبكرة جدأ تسيق فترة القون اللي عشر قم التي حسددتها 
المصادر الكلاسيكية؛ فهي ريما تعود إلى منتصف الألف الثانية قم وذلك 
بالاستتاد إلى ما ذكرته نلك المصادره حيث حددت بداية تأسيس المستوطنات 
بتلك الفترةه وبالالي تعتبر هي فترة الاستيطان والتواجد المكثف والسيطرة. 
وليست بداية معرفتهم بتلك المنطقة.. 


.96 الم هب سكي ول ر 1991 سس‎ dunt) 
Da > قصلي :سام ارمع الاي‎ 0( 


أهم المراكز الفينيقية. 

لرتبط إنشاء المراكز القنيقية في غرب البحر الأبيض المتوسط يبداية. 
الحضور Gita‏ في تلك المنطقة؛ فقد كان الخروج الينيقين الميكر من 
وطنهم الأصلي على ساحله الشرقي باتجاهات مختلفة على شكل رحلات 
اتجارية - خاصة باتجاه الغرب - دور في إنشاء المرلكز A‏ حيست 
استلزم توغلهم ولمساقات Aah‏ البحر وجود محطات وموانئ يلج أون 
إلها للراحة ومعاودة الانطلاق نحو مناطق جديدةه ويمكثون بها عندما تكون 
iy‏ المداخية غير La‏ ولإصلاح مراكبهم عندما تتعرش 
العطب؛ وبذلك تراقق إشاء تلك المحطات مع بداية المرحلة الأولى مسن 
الحضور الفينيقي في غرب البحر المتوسط ؛ وهي مرحلة الازقيان 
والاستكشاف؛ ولم تلبث هذه المحطات أن تحولت إلى مراكز أو أماكن يبقى, 
بها الفينيقيون فترة من الزمن all‏ بتصريف البضائع ومبادلتها مع ISD‏ 
الملبين بالبضائع المحلية؛ بعد أن ازداد نشاطهم التجاري على الشواطئ 
التي وصلوا gl‏ ومن ثم فقد تحول بعض هذه المحطات إلسى مراكز 
تجارية؛ ثم تطورت إلى أن أصبحث مستوطنات Mats‏ نهاية الشف 
A‏ قم وقد ساعدهم على إنشاء تلك المراكز أن حضورهم كان من أجل 
التجارة فقط وام يكن من أجل التحكم وفرض السيطرة"". مما كان له الأشر 
الأكبر في علاقتهم بالسكان المحليين» حيث رحبا بهم ولم يرفضوا وجودهم 
بينهم» فقد جاء هؤلاء الغرباء بيضائع يحتاجها الأهالي وأخذوا مقابلها الذهب 
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والفضة المتوفرة لديهم؛ ومن غير المستبعد أن يكون أصحاب AAD‏ 
ساهموا في إنشاء تلك المراكز وتطورها؟. 

جاب القينيقيون معظم أرجاء البحر الأبيض المتوسط ورست مرلكيهم 
في أغلب خلجانه ومراقته الصالحة الرسوء حيث كات الرحلة لواحدة لا تزيد 
عن مسیرة يوم واحد تقرييا تقدر بثلتين ميل a‏ وكانت نلك المراكدب لا 
تد كثيرا عن الساحل حتى لا تتعرض للأنواء والعواصف» كما أنها كانت 
صغيرة الحجم AL‏ الارتفاع في بادئ A‏ ولتك أنشثت محطاتها على 
مساقات قريبة من بعضها البعش متخذة ما يعرف بالطريق الشمالي في ليحر 
المتوسط ريما يساعدها في ذلك كثرة الجزر المتشرة فيه خاصة في حرضه 
الشرقي؛ ومن هنا استطاع لبقيو الوصول إلى وسط البحر المتوسط انطلاقا 
من جزيرة برص مرورا بجزيرة كريت فالجزر اليونانية؟" حتى وصلوا إلى 
جزيرة صقلية بجنوب ed‏ وجزيرة سربيقياء ومتها إلى السساحل ال شمالي 
لإفريقياء لو ما نسميه بمنطقة المغرب العربي اليوم EES)‏ حيث ركز 
وجودهم في هذه المنطقة؛ ولم يتوققوا حتى وصلوا إلسى السسواحل ALAM‏ 
القربية: خلف أعمدة hn dp‏ 

i‏ عرف الفينيقيون مختلف أرجساء البحسر المتوسعطل وأقاموا 
المحطاث في مختلف أنحائه؛ لكن وجودهم ثركز في بعض هذه المحطات يعد 
أن My ag td‏ مراعين في ذاك عدة شروط من أحمها: وجسود Sed‏ 
ill‏ ووجود منطقة صخرية بالقرب منها يرجح أنها من أجل حفر 
القبور""/ وفي ذلك إشارة إلى أن اختيارهم td‏ الأماكن كان يراعى فيه 
إمكائية الاستقرار الدائم ٠‏ وأن تكون على ألسنة من اليابسسة eR le‏ 
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البحرء أو جزر بحرية قريبة من MT‏ كناك وج ود BUS BL‏ 
المحلية لضمان تصريف a‏ حيث كان تشاد رئيس الفنيقيين هو 
ممارسة Jad‏ وإذلك فإن المناطق المأهولة بلسكان كانت ذات أهمية يالف 
في اختبار ound‏ لإنشاء لك المراكزء وكتلك وجود المياه المناسبة لسو 
السفن وإنشاء id gk‏ 

وبشكل سريع يمكن أن نستعرض أهم المناطق التي أقام فيها الفينيقيون. 
مراکزهم ومستوطناتهم: فهي ليست موضوع دراستتناء ولكن يمكن أن 
نتعرض لها بداية من اتطلاقهم من الشرق. 

کات فرص هي أولى وله المناطق التي ارتدها cai‏ ولسوا بها 
عدة مرتكز تجارية بعد خروجهم من وطنهم الأسلي؛ وهي تعتير بولة العبسور 
lvl‏ نحو غرب البحر المتوسط ققد أسسوا فيها مدنا أهمها: كيثيون؛ 
وتنسوس» وماريون» و لابيوس» ومن المرجح أن لتصالهم بها کان ميكرا يعو 
إلى عصر اليرونزا”©, وقد اتشر الفينيقيون بالجزيرة ويسطوا سيطرتهم عليها 
أحياناء وتحالفوا مع لسكان المحليين أحيانا أخرى. وقد كات تمثل معقلا 
الحكامهم أقاء فرارهم من وجه الأخطار القادمة من الشرق على أيدي أعسدائهم؛ 
الذين كانت تعوزهم القوة البحرية لملاحقتهم؛ خلصة الخطر الأشسوري الذي 
تعلطم خلال القرنين امن والسابع قم »ما يوحي بتعاظم سولهم هناك 
وفوة سيطرتهم على الجزيرة. وقد وجد نتش في منينة نينو يصبور ملك صور 
وصيدا هاريا من الجيش الأشوري باتجاء جزيرة فرص ا8 

ومن قبرص اتل التجار لقييقيون إلى الجزر اليونانية في بحر إيجة. 
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وأقاموا علاقات تجارية هتاك» حيث عرفهم اليونائيون وأطلقوا عليهم الاسم 
الذي عرفوا به فيما بعد اكقوتيكس ×تصطا۴ وأنشأوا لهم تقلطا هلاك. ولكنهم 
الم يستطيعوا البقاء بشكل دائم, نظرا معدم الاستقرار في المتطقة الناشئن عن 
حركة شعوب البحر والغزو الدوري IN‏ فتابعوا سيرهم باتجاه الغرب نحو 
جزيرة صقلية التي أصيحت قريبة منهب: قعيروا سضيق سينا py‏ 
محطاتهم التجارية على طول سواحل الجزيرة الشرقية والغربية منهاء ولكن 
أهم مراكزهم في الجزيرة كانت في موتيا وبالورومس 'باليرمو*' 
PL pry‏ حيث اتخذت هذه المراكز نقلط انطلاق للسفن الغبنيقية بائجاء 
الغرب» واستكشاف المجهول في الشمال الأفريقي؛ حتى السواحل الآمسبانية. 
وهي القواعد التي تمد إليها هذه السفن للاستراحة والتزود بالمؤن» وهذا ما 
بؤكده انا acd‏ القرطاجي بها أقاء الصراع القرطاجي الإغريقي فيما يعد. 
ومن صقلية Sd‏ الوجود الفنيقي باتجاء الشمال الغربي إلى جزيرة Wine‏ 
التي اعتبرها الفينيقيون حلقة الوصل بين صقلية وجزر البليسار» ومن شم 
الساحل الجنوبي الشرقي لإسبانياء قأقاموا فيها عده مراكز أعمها: “ورا 
dy‏ التي نقلوا بها مركز قيادتهم في الجزيرة بعد ظهسور المناقسسة 
الإخريقية في المنطقةا9, 

أما على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط فان اتصال الفينيقيين به كان 
مبكرا في الجزء الشرقي منه؛ يعود إلى عهد الدولة الفرعونية القنيمة؛ ولكن 
ond‏ كانوا يكنفون بإنشاء وكالات تجارية لهم داخل الدول القويسة ذات 
السيادةفقد أنشأوا لهم في صر مركز ثجاريا على هيئة وكالة في Sat‏ 
عرفت بمسكر الصوريين. ثم لا نجد أثرا لمراكز فينيقية أغرى حى 
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منطقة المغرب العربي' حاياء والتي اكتطت بالمراكز القنيقية فشر من 
غيرها من المناطق التي ارتادها القيتيقيون» ومن المرجح أنهم وصلوا هذه 
المنطقة من جزيرة صقلية: فهي الأقرب» وهي التي تقع على ما يعرف 
بالطريق الشماقيء كما أن عدم وجود أثثر لمراكز فينيقية على الساخل 
الجتوبي للبحر الستوسط حتى مدينة بدا لكبرى يجمل هذا اسرأي هو 
الأرجح؛ خاصة وأن المساقة بينهما من الصعب اجتيازها على السفن القديمة. 
دون وجود محطات استراحة لها نظرا لطول الطريق. 

ويذكر المؤرخون أن مدينة ie‏ ( غرب قرطاجة ) هي أقدم 
المراكز التنيقية على ساحل أفريقيا الشمالي: حيث أسسث في نهاية القسرن 
الثاني عشر قم" وهي تقع إلى الغرب قفيلا من مدية فرطاجة التي 
أصبحث حاضرة التينيقيين فيما بعده وقد كانت مدينة i”‏ محطة AS‏ 
إبها السفن من الساحل القنيقي في الشرق والمتجهة نحو مصدر المعادن في 
الغرب» وكذلك العائدة من مدينة ادير( قانش ) ويسلئد رشرش محملة. 
way‏ والفضة والتصدير فهي محطة لتوزيع البضائع القادمة من الشرق». 
ولإراحة السفن القادمة من الغرب» حيث إنها تقع في نصف المسافة LF‏ 
بين بلاد الثراء في الغرب؛ وبين الوطن الأم في الشرق7©: وقد امسس 
الفينيقيون مراكز أخرى أصبحت مدنا فيما بعد إلى الشرق من *عتيقة' ia‏ 
شرقا حثى خليج سرت الكبيرء فطلى سيل المشال لا الصصر كانت 
أحضرموث ‏ سوسة؛ ولمطة بدا السغرى "و صيراثة ٠‏ وويات» وليقسي*. 
والتي تعر أكبر المراكز التديقية شرق قرطاجة؛ كما أنهم السوا مراكز 
أخرى باتجاء الغرب مثل: عبيون 'ييزرتة؛ وقرطه اقسستتطينة '. ولمتسدت 
مراكزهم حتى وصلت إلى الساحل الأفريقي على المحيط الأطلسي؛ حيست 
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أسسوا مستوطنة اليكسوس” التي يذكر المؤرخون أنها أقدم مستوطنة قيتيقيبة. 
في المنطقة, فهي أقدم من قانش iy‏ وإن كان هذا يحتاج إلى المؤيسد 
من البحث والتدقيق» إذ لا يعقل أن تؤسس أقدم المراكز في أقصى الفرب 
دون أن تكون هناك مراكز لوصول إليها. 

أما في أقصى الحوض الغربي اللبحر المتوسط فقد تجاوز الفينيقيون 
.ميق أعمدة هرقل؛ ووصلوا إلى ساحل إسيايا الغربي؛ وأسسوا مدينة. 
ادش" التي كانت من أهم المراكز التجارية؛ ققد كانت مسصدر المعسادن 
والثروات التي يجلبها التجار acai‏ كما أنها مثلت نقطة انطلاق السفن. 
الفيتيقة الثي وصات إلى جزر الكاستيريد 'بريطافي” الحلية لجلب القحصدير 
من هدك ۴ ثم أصبحت نواة لمستوطنات فينيقية أخرى تم بنلؤها علي 
الساحل الأسباتي مثل: ملقاء سيكس» ايديراء بارياء هذا بالإضافة ى 
مستوطنات أخرى لم تعرف لها أسماء؛ ولم يحدد زمن قيامها بعد وقد 
اسثمر تأسيس المستوطنات فيها حتى القرن الث امن ق.م؛ حيسث ظهسرت 
مستوطنة أخرى في مدينة توسكانوس الحديثة؛ مود إإشازها إلى نلك اة 
My‏ وقد تزايد عند نلك المستوطنات بشكل كبير عندما تسلمت قرطاجة 
زعامة الفوذ الفينيقي في غرب البحر المتوسط ٠‏ حثى أصيح مركز LR‏ 
الفينيقي في غرب البحر المتوسط في ed‏ في وقت من الأوقسات: ويسدل 
على ذلك تاديس هملكار برقة مدينة قرطاجنة الجديدة في إسيانيا خلال القن 
الثالث ق.م؛ التي أصبحث مركز قوة الإمبراطورية القرطاجية عندما ضسيق 
عليها الرومان الخناق في وسط البحرء وتم طردهم من جزيرة صقلية. 
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ومن هنا إا ما ينا ثك المراكز بدقة شر يحسق أن نعتيسر أن 
الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط قد تحول إلى بحيرة فبنيقية بشكل 
يكاد يكون كلباء حيث انتدرت فيه مراكزهم من صقلية شرقا حتسی ادش 
غرياء ومن القضاء القرطاجي في أفريقيا جنوبا حتى جزر ايار وجنسوب 
شرق إسبنيا شمالاء خاصة في عصر العنفوان القرطاجي خلال القسرئين 
الخااس والرابع قم ٠‏ حيث شكلت تلك المراكز أهم الركائز التي a‏ 
إيها إمبراطورية قرطاجة في قرض سيطرتها على المنطقة ومواجهة Wil‏ 
في الفارج. 


الإغريق وغرب البعر المتوسط : 

شهد النصف الثاني من الألف الثانية قم تبذلات مهمة في منطقة 
الحوض الشرقي للبحر الأبيش المتوسط جاءت نقيجة الهم رات المتعاقة. 
عليه ٠‏ قفي القرن الخامس عشر قم تقريياء حدثت الهجرات الآخية أثية من 
الشمال عبر منطقة البلقلن ويسطت نفوذها على بحر إيجهء بعد أن أسقطث 
الحضارة المينوية؛ وحات محلها حضارة جديدة عرفت بالحسضارة 
'الموكينية؛ وقد تأثرث الحضارة الأخيرة بالأرلى وأخنت عنها الكثير من 
مظاهرها حتى اعتبرها العديد من اقباحثين امتداداً لها؟؟؛ وقد شعلت هذه 
الحضارة معظم الجزر الإيجية حتى جزيرة كريت جنويا؛ وجزيرة سرض 
شرقاء بل ووصل نفوذها إلى أجزاء من سواحل أسيا الصغرى الغربية: وقد 
قام الآخيون في شبه اتحاد ٠‏ إن صح هذا التعبير ٠‏ بشن حرب ضد مدينة. 
'طروادة' إحدى المدن الأيونية على السواحل الشرقية لبحر إيجة؛ ودمروها 
بعد عشر سنوات من الحصار وكان ذلك في بداية القرن الثاني عسشر قم 
hn‏ وبالرغم من أن السبب المباشر لتلك الحرب كما تروى الأساطير 
الإغريقية هو الثأر لاختطاف' هليني 'زوجة "منيلاوس' ملك إسيرطة!©. إلا 
أنها في الواقع لا تخلو من أسياب أخرى على رأسها الأسباب الاقتصادية: ثم 
جاءت بعد ذلك ما عرفت يغزوات شعوب البحر خلال القرن الثاني عسشر 
قم التي أسقطت الحضارة "لسوكينية" ووصات إلى ال-سواحل الجلوبية 
والشرقية للبعر الأبيض المتوسط وغزت الدولة القرعونية لكنها هزمست. 
حيث اعتيرت هذه الغزوات مقدمة لهجرة جديدة جاءت بعدها عرفت بالهجرة. 
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yh‏ نلك الهجرة التي ضمت شعويا مختلفة على ما يبدوء ولم تستطع 
التعايش مع الشعوب السابقة لهاء أو أن الظروف الطبيعية قرضت عليها. 
الانفصال, ققد عات كل جماعة على حده مكونة ما يعرف قيما بد ملسم 
دولة المدينة ٠‏ ذلك النظام الذي ميز منطقة Dy‏ اليونان فأصيحت كل جماعه 
الها كيانها الخاص وقانونها الخاص وحكومتها وسيادتها الخاصة بها ٠‏ وإ 
كان يجمعها الجائب الديني والأشمار اليوميرية والأساطير ؛ هذا ضلا عن 
الحروب التي ما اتفكت تتشب بينها بين الحين والآخر ٠‏ ولم تتحد في يوم من 
الأيام إلا بعد أن فرض عليها الإمكندر المقدوني ذلك الاتحاد بالقوة (5. 

حاوات شعوب منمطقة بحر إيجة Sy‏ التمدد ay‏ لشرق An‏ 
الغزو الدوري إلا أنها اصطدمت بإمبراطوريات الشرق القوية التي بدأت 
توسع نفوذها نحو الغرب كالإيراطورية الحيثية؛ والآشورية ووققت حائلا 
بينها وبين ذلك التوسع 7 ولذا فقد استقر بها المقام في المنطقة ويسدأت 
a‏ كيانات ساسية واقتصادية في المنعقة؛ وفي القع فإ الفثرة الوقمة. 
بين القرنين الحادي عشر والثامن ق.م تعتير مصادرها قليلة ومعلوماتنا عنها. 
غير وافيه حثى إن بعض المؤرخين يطلقون عليها اسم ' القتسرة الفا ضة'. 
em‏ الإغريقى aed‏ 
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دوافع الإنتشار الإغريقي ؛ 

ويعتير القرن الثامن قم هو بداية ظهور الحضارة اليونانية Sap‏ 
التي ما زالت إشماعاتها حتى اليوم وهو بداية الافتشار الإغريقي خارج 
منطقة بحر ايجه وشبه جزيرة ID‏ وتكوين ممستعمرات خارج الأرض 
البونائية ٠‏ وفيه بدأت انطلاقة الإغريق بائجاء الحوض الفريي للبحر 
id‏ هذه الانطلاقة التي كانت لها تارا قوبة على المنطقة قيما بعد جيك 
استطاع اليوناتيون يسط سيطرتهم على بعض أجزاء هذا البحر ؛ فأصيح 
التفوذ البوناني پمک من جنوب روسيا شرقاء حثى بلاد الفال وجنوب شرق 
إسبانيا غربا ولكن هذا الانتشار قادهم إلى صدام مع قوى أخرى كات قد 
سبقتهم إلى المنطقة كالفينيقين والأتروسكان » ويمكتنا أن نجمل العوامل التي 
كلت وراء هذا JM‏ في الآتي : 
الدواقع الاقتصادية : 

قلة الأراضي الزراعية ٠‏ 

إن الدارس لجغراقية باد ليونان وتكويناتها الطبيعية يجد أن تلك لبلا 
كان معظمها من الجزر الصغيرة المتتائرة فسي البحر ٠‏ وهسي لا تفي 
لامتيطان الجماعات البشرية التي وفدت عليها في هجرات متماقيسة نظرا 
لقربها من الكثافة السكانية في آسيا ‏ فقد كانت تلك الجزر صغيرة الحجم ٠‏ 
فضلا عن كثرة السلاسل الجبلية والمنحدرات في الجزر الكييرة منها وأشباء 
الجزر كمنطقة لباقان مثلا » وهذا ما أدى إلى قلة المساحة المزروعة التي 
أصبعت غير كافية مع تزايد عدد السكان الذي شهده العسصر الإغريقسي 
الوسيط وقد ساعد على تلك الزيادة فترة الهدوء النسبي الذي شهدته المنطقة.. 
هذا ناهيك عن بعش القوانين التي ظهرت في ذلك الوقت ٠‏ والثي س اعدت 
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على تحجيم مساحة الأراضي الموزعة على الأفراد وحصرها في عدد قبل 
منهم مقارئة بعدد السكان حيث نصت على توريث الابن الأكيسر وحرمان 
ياقي أفراد الأسرة ٠‏ وكتلك حرمان الأبناء غير الشرعيين من الميراث!", 
مما دفع الكثير متهم للعمل في التجارة ولكنها لم تكن متاحة للجميع ؛ مسا 
أضطر البعش الآخر للبحث عن وطن جديد يعيشون عليه ٠‏ ويتضح ذلك من 
خلال المستوطتات التي أنشأها الإغريق خارج وطنهم ٠‏ فبعضها كان عيارة. 
عن مراكز تجارية بينما ظهر البعض الآخر على هيئة مستوطنات زراعية. 
ومن هنا فإننا نجد أن الطبيعة اليونانية وقلة الأراضي الزراعية قد ساهمت 
في خروج الإغريق وانتشارهم في أماكن أخرى خارج وطنهم الأصالي .. 
التجارة؛ 

تعتبر التجارة من أهم الدوافع التي كانت وراء التوسع الإغريقي في مال 
وراء البحار » فقذ كانت لهم مراكز تجارية على شواطئ اليحسر السود 
استطاعوا تأسيسها في فترات سابقة ٠‏ وكانت لهم تجارة رابحة مع تلك 
المراكز ؛ حتى أن البعض برى أن أسباب الحرب الطروادية كات لحمايسة. 
السفن التجارية التي كانت تمر بالقوب من سواحل تلك المديئة حيث تقرش 
علبها رسوما وضرائب أثناء ذعابها إلى تلك المراكز 77 ومع بداية القسرن. 
الثامن ق.م واستقرار دولة المدينة في بحر إيجة كسان للسذهب والقسضة 
pay‏ الآتية من القرب سحرها في بلاد اليونان ٠‏ تلك المعادن اقتي كان 
بأتي بها التجار الفينيقيون إلى نلك البلاد ly)‏ كانت الأكثر رواجا فسي 
الشرق» فار التجار اليونانيون أن يحذوا حذو من سبقهم وأن يسصلوا سى 
مصدر تلك المعادن» Ig‏ بها مباشرة لتسويقها في بلاد الدرق» لذا Nee‏ 
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انحو الغرب في مغامرات بحرية عبر جتوب إيطاليا حتى وصلوا إلى oe‏ 
بلاد الال والسواحل الجنوبية الشرقية لإسبائياء وكان المغامرون من Ba‏ 
SUSE‏ أسيا الصغرى قد استطاعوا لوصول إلى بلاد تريس RF‏ 
وأقاموا علاقات معها وإن كان لا يعرف تاريخ وصولهم إلى هناك بال ضبط 
ولكتهم وصلوا بعد رحلة التاجر اليوناني” كولايوس" الذي ذكر هيريدوت أنه 
أول اليونائيين الذين وصلوا إلى لاد الغرب وقي دفعثه الرياج إلى هناك 
وهو عاذ من مصر حيث باع بضاعته in‏ وعاد يأرباح طالة . وان 
الفوكيين قد تبعوا طريقه حيث اتصلوا بالملك الترئيسي؛ ومن الواضح أن 
الاتصالات لم تتقطع حتى توجت بتأسيس مدينة Ud‏ على يد الفسوكييين 
حوالى عام 600 قم؛ وانطلاقا من هذه المستعمرة استطاع الإغريق تأسيس 
اليد من المستوطنات» yin‏ وصلوا منينة املقا * على السساحل الجنسوبي 
الإسبانيا الحاليةا©, 

Ld‏ على الساحل الإيطالي قإننا نجد إن أول مستممرة يوناتية أسست 
على الساحل الغربي لإبطاليا كانت مدينة Pp‏ حيث ينضح من خلال 
موفمها أنها أسسث كمركز تجاري» فهي يعيدة إلى حد ما عسن السوطن 
الاغريقي وتقع بالقرب من السهل الأترورى لذي كان غنيا بالمعادن ‏ فلس 
هذه المدينة خليط من الخالكيس والأيونيين الذين كانوا يمتهنون التجارة أكثر 
من غيرهم وقد أسست حوالي عام 750م ثم أسست بعد ذلسك مدينسة 
ناكسوس في جزيرة صقلية وأصبح JAD‏ النجاري نشطا بين المدينثين مما 
أستدعى إقامة بعش المراكز الأخرى لحماية الطريق الواصل بينهما . 
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الدوافع السياسية : 
التنافس الاستعماري لدويلات للدن ٠‏ 

لعب نظام دولة المدينة الذي ظهر في يلاد اليونان دورا بأرزا في 
حركة التوسع الإغريقي في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط ٠‏ ققد كانت 
كل مدينة دولة قائمة بذاتهاء ولكل متها سيادتها وقوانينها وقوتها الخاصة بهاء. 
وكان القرد لا بشعر بالانتماء إلا إلى مدينته التي ينتمي LD‏ 
الصراع المستمر بين المدن حافزا لتأسيس مستعمرات في Sek‏ لما لها 
من فوائد تعود على المدينة الام من سيطرة على المواقسع الإسستراتجية » 
وفوائد مادية تعود عليها من المستوطنة الجديدة في بدلية تأسيسها على الأفل؛ 
وإن شاهدنا صراعا بين المدينة الأم ومستعمراتها في بعض الأحيان ية 
الصراع ea‏ وخير دليل على ذلك التاق أن المستسرات اتقسمث 
حسب انتماء المدينة الأم فهك المستعمرات الدورية والآغية والايرلية © 
ومادام الأمر كذلك فمن البديمي أن ينتقل التنافس من الوطن الأم إلى الخارج 
بين لك المستسرات: فتحوات هي الأخرى إلى ميسدان Ad‏ فللسست 
بدورها مستعسرات جديدة ad‏ لهاء ومن هنا نجد أن دويلات المدن Wil‏ 
هذا في الميدان الاستراتيجي والتجاري قد ساهمت بشكل لو باخر في حركة. 
الانتشمار الإغريقي في غرب البحر المتوسط .. 

الضفوط الخارجية ر 

انتشرت المستمسرات اليونانية في ALIS‏ الثمن م في 

منطقة آسيا الصخرى وعلسى ضقاف البحر الأسود ٠‏ ولكسن ظهسور 
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الإمبراطوريات في الشرق في زمن ميكر وتدافعها أدى إلى وقوع عند مسن 
هذه المراكز تحت سيطرة بعض تلك القوى » ققد كانت مملكة #يديا" تحكم 
العديد من هذه المستعمرات ثم جاء بعدها الفرس وحلوا معلها ء وكا 
الاستمرار الصراح الدائر في المتطفة أثرء على استقوار هذه السستعمرات ٠‏ 
فقد نزحت جماعات منها باتجاء الغرب حيث استقر بعضها في شبه جي ره 
لقان Y‏ , وواصل البع AN‏ رحلته غريا وكان على رلن مولا 
مواطنون من مستعمرة وکاب" لم يستقر بهم لمقام حثى وصلوا LAN‏ 
في الحوض الغربي البحر المتوسطه ثم فتصلوا بالملك الترتيسي في جوب 
Lid‏ فرحب بهم وتحالف معهم شد التييقين مما مستحهم فرصة A‏ 
ستسرت لهم Pn‏ 
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الدوافع الاجتماعية : 

كان التركيية الاجتماعية التي تكون متها المجتمع اليوناني نصيبا في 
تشجيع الهجرة إلى الخارج وتكوين مستوطنات جديدة ؛ ققد كان المجتمع 
اليونائي يتكون من ثلاث طبقات لجتماعية متباينة كان على رأسها طبقة 
الأشراف التي سيطرت على كل شيء في المجتمع؛ ثم الطبقة الوسطى التي 
تتكون من الحرفيين والتجار وأصحاب الدخل المحدود. وأخيرا طيقة الصيد 
Olly‏ وهي التي تمل اشوا الأعظم من الشعب ٠‏ وقد ساعدث iB‏ 
التي هرت في دولة المدينة علي زيادة عدد أفراد هذه الطبقة حيث لياحت 
al‏ مصادرة حرية المدين مقف الين إذا لم يكن لنيه ما يكفسي لتسمسديدة 
ديونه بعد أن يسلبه أرضه ٠‏ وحريته ويصيح عبداً لدائن ٠‏ فرأى الكثير مهم 
أنه من الأجدى لهم أن يتركوا مدنهم الأصلية وأن ييحثوا عن أراضي جديدة 
يمتلكونها ويصبحون فيها سادة لا Mage‏ كما أن ازدياد أعداد أبناء الطيقة. 
العامة قد أوهم طبقة الأشراف أن العامة يشكلون Ue‏ عليهم ؛ فعملوا على 
اتخفيف الضغط السكاني من خلال إيجاد مستوطنات لهم في الخارج؛ حيست 
بذكر المؤرع' ثيوكديديس 'مثلا أن الكورنثيين قد أسسوا مستعمرة سيراكوزا 
عام 733 ق.م رغبة منهم في تخفيف AS‏ السكان بالمدينة/©. 

ومن خلال ما تقدم نجد أن حركة الاستعمار الإغريقسي في منطقة 
الحوض الغربي للبحر المتوسط قد جاءت نتيجة مجموعة من العوامل بعد أن 
أت منطقة الشرق في وجه هذه الحركة ويك لم تجد أمامها يدا من الاتجاء 
الحو الفرب» وقد استمرث من منتصف القرن الثامن قم حثى بداية الضرن 
السانس ق.م؛ واستطاعت خلال قرن ونصف أن تؤسس لها العدييد مسن 
المستعمرات شمات جنوب إيطاليا ومعظم جزيرة صقلية ساعدها في ذلك 


gi)‏ سيد لد علي + تمع افق سركت 
(2) ید۰ مسد كفل :رمع قلق س38 


قرب المسافة وعدم وجود عوائق جبلية ومواجهتها للبلاد الإغريقية"؟ حيث 
أقامت العديد من المراكز التجارية والاستيطانية ممتدة من سهل أتروريا حتى 
السواحل الجنوبية الشرقية والسواحل الشمالية لجزيرة صققية ٠‏ ونظرا لكثرة. 
المستوطنات والمدن الإغريتية في جنوب إيطاليا فقد سيت المنطقة A‏ 
البونان الكبرى" كما أنها استطاعت التسلل نحو الشمال الغريسي حتسى 
وصلت بلاد ترشيش وأفشأت لها مستصرات هنك ؛ وحلولت الاسثيلاء على 
جزر البليار وجزيرتي كورسيكا وسردينيا 7 إلا أن الأتروسك طردوهم 
.بالتحالف مع القرطاجيين + ولكتهم لم يستطيعوا القضاء عليهم نهائيا في 
المنطقة حيث بقى تفوذهم الاستبطاني في جنوب فرئسا واختلطوا بالسسكان. 
المحلين وتاجروا معهم وتوغلوا إلى الدلخل واستطاعوا الح صول على 
المعادن AD‏ التي كانت الذافع الأول لوصولهم إلى تلك المنطقة. 
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المبعث الثاني 


اقرطاجة زعيمة ادن الفينيقية. 


- تاميس قرطاجة. 
زعامة قرطاجة 
علاقة قرطاجة بانوطن الام 


تاسيس قرطاجة 


cre 

قرطاجة- قرطاج - كرتاجو- كارتشادون- قرت حدشت- تسسميات. 
cal‏ على مدينة واحدة لست في ما يعرف Yin‏ باقشمال الأفريقي على يد 
مهاجرين من السواحل الشرقية للبحر الأبيض a fa)‏ قدر لها أن تكون 
حاضرة لأقوى إببراطورية شفلت الحوض الغربي للبحر المتوسط خلال 
الفترة من القرن السادس حتى القرن gl‏ تفريباء وأن تلعب دورا مهما 
في التاريخ الحضاري المنطقة ‏ حيث تركت لنا ما عرف بالحضارة البونية. 
التي كانت لها أثار قوية في شمال أفريقياء استمرت حتى بعد زوال تلك 
الإمبراطورية على أيدي الرومان؛ وقد استطاعت على عهدها أن سرض 
ae‏ التجارية والعسكرية في غرب البحر المتوسط حتى بداية الحسروب 
البونية في منتصف القرن الثافث قم والثي استمرت حتى تدمير فرطاجة. 
6ق م تقريباء ولكى نصل إلى ما يمكن أن بكون مفيسدا حول تاريخ 
قرطاجة وزمن تأسيسهاء لابد لنا من التعرض - ولو بسشكل مخت صر -. 
الظروف والملايسات التي أحاطت بشاء تلك Ai‏ 

إن كلمة قرطاجة تعنى في اللفة الاتنية كرتاجو'. وفسي FRAT‏ 
gt JS‏ بينما كانت تعني دى الكنعنيين وهم سكان المدينة الأصليين 
cle ys‏ حدشت”؛ أي #رتحدشت”؛ أو المديئة Phased‏ ومن خلال التسمية. 
يتضح انا أن هناك مدينة سابقة لها في التشأةء ويميل أغلب المؤرخين إلى أن 
المدينة هي مدينة ise‏ للست في ننس المنطقة حوالي عام 100 اق 
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Jy‏ التسمية جاعت كتمييز للمديتة الجديدة عنها Bs‏ غير بعيد عن 
المديئة الجديدة #رطاجة:؛ وهناك رأي آخر يقول: إن هذه التسمية جاعت من 
الشرق» فقد جاء اسم المدينة الجديدة لتمييزها عن مديتة مور الأ حيسث 
أصبحث تشكل مركز الل Aad‏ في غرب البحر الأبسيض ches‏ 
وأسبحت تعوض مديقة صورء فتحوفت أنظار نشين إيها بعد أن أجبرتهم 
iy‏ على ذلك نتيجة الغزو الآشوري من جهةء وتنامي الوجود اليزتاني 
بالقرب منهم من جهة أخرى. وأصبحوا يعنون بالمديئة الجدي دة العامة 
الجديدة cud‏ وهذا ما يشير إليه تطور المدينة وتحولها إلى عاصمة. 
فبيقية في غرب البر المتوسط فيما بعد. 

رقم 

تميزت المدن الفينيقية بشكل عام في الحوض A‏ للبحر الأسيض 
المتوسط بوقوعها على نتو مات من اليابسة في داخل البحرء وبانالي فهى تشكل. 
sin te‏ أو انها كشأ على جزر تكون قربية من ald‏ .وشي هذا دلاة. 
على أن المدن الفينقية كفت في بداتها عبارة عن مراكز بحرية تجارية؛ شم 
اتطورت حثى أصبحث مدداً كيرت وجاء هذا a‏ كتتيجة لطييمة A‏ 
البحرية؛ ولمثياتهم ركوب البحرء ومدينة قرطاجة هي إحدى هذه المدن» بل 
وأعلمها tl‏ على هذا النمط في غرب البحر المتوسط 

وتقع مدينة قرطاجة على السأحل الشمالي AY‏ الحالية؛ فيما يعرف 
الان بتونس في موقع لابد أن يكون قد تم تاره بعطاية لتقا من on‏ 
صلاحيته لرسو السفن والإبحار منه. ققد أسست في خليج صغير به مينساء 
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طبيعي؛ إلى جانبه تجري المياه العنبة في تهر Ua‏ وادي Bee‏ 
ركانت الأرض المحيطة بالموقع خصية وغنية بأهم لمواد AM‏ ك اشح 
والتبيذ والزيت A‏ وكان بهذا الخليج نتوء من اليايسة يحيط به لير من 
جهة الشرق» ومن الجنوب محاط يبحيرة تونس؛ ينما تحبط به من الشمال 
سبخة أريانة التي كانت في ذلك الوقت عبارة عن خليج بحريء AH lig‏ 
أشبه ما يكون بالجزيرة. وهو بشغل المنطقة المعروفة الآن ميدي 
Peg‏ أما من الخلف فإنه محمي i‏ يصل ارتفاعها إلى BINT‏ 
تقريبا تسمى ' بيرصا * أي القلعةء بني على قمتها معبد للإله ' أشمون"؛ ولا 
نتصل باليابسة إلا عن طريق يرزع ضيق بيلغ عرضه أربعة كم ونصفا 
Phy as‏ (الشكل 00 

ويعتئر موقع فرطاجة من أفضل المواقع التي أنشنت عليهسا المسدن 
الفينيقية في غرب البحر المتوسط فهو يتميز عنها بأنه بتع في خليج محمي 
من الرياح الشمالية الغربية والرياح الغربية؛ مما يجعسل عمليسات الرمسو 
والإبحار سيلة وميسورف كما أنه يتمتع بظهير زراعي جيدء يسع بلتم ند 
إلى المناطق الدلخلية الخصبة التي استغفت لسد حاجيات مواطنيها من المواد. 
ad‏ فيما بعد. أما على المستوى الإستراتيجي, فإن فرطاجة تقسع فسي 
منتصف المسافة بين المستعمرات الفينيقية في الغرب والوطن الام في الشرق 
تقريباء وهي قربية جدا من جزيرة صقفية: إذ لا تزيد المسافة بينهما صن 
40اكم تقربياء كما أنه تقع في مواجهة سردينيا سن الجنوب ٣ء‏ ويه ذا 
الموقع أسبحت قرطاجة بالتلاقي مع Mn‏ وقربها من مالطة تشكل وة 
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غرب البحر المتوسل وتشكل مثلتا مع المستوطنات الفينيقبة في قلي 
وسردينياء يجعل من البحر المتوسط الغربي بحيرة فييقية لا يمكن ال دخول 
إليه من الشرق إلا بإتن من قرطاجةء هذا فلا عن توسطها الم ستوطنات 
الفينيقية في شمال أفريتيا ؛ ومن هنا جاء الاختيار الفينيقي لهذا الموقع 
الإستراتيجي لتأسيس حاضرة إمبراطوريتهم في الغرب. 
تاريغ التاسيس ‏ 
أثارت مسأنة تاريخ تأسيس قرطاجة جمدلا وونسعا بين RLS‏ 
والمحدثين ملهم على وجه الخصوصء ققد انقسموا إلى قسمينة. 
القسم الأول + اعتمد على المصادر الكلاسيكية المثمئلة في الكتّاب القدماء. 
من إغريق ولاتين. حيت يذكر أن أول تاريخ اتليس قرطاجة يعود إلى نهايسة. 
القرن الثالث عشر قىم أي213اق . م تقريياء وهو التأسيس الأول المفترض» 
وينسب إلى أسطورة تزور وكارشيدون"؛ وقد ذكرها مجموعة من الم ؤرخين 
وعلى رأسهم: متلسيتوس السرقوسي المؤرخ الإغريقي الذي عاش في الفسرن 
الرابع قم موتبعه في ذلك أرقسوس Pid‏ وکات كلمة زور تي صورء 
وكارشيدون" هو الاسم الإغريقي تقرطاجة"؟, قري الثاني يقول بان تيس 
قرطاجة قد ثم في الريع الأخير من القرن اسع ق. م ٠‏ ويميسل إإيسه اغب 
المزرخين وان اختفوا في سني sel‏ 
الافتراض الأول يمكن أن تأخذ به ونظيره بداية تيس قرطاجة. 
كمركز تجاريء ومن ثم كمستوطنة. وهذا ما يعتبر بدلية التأسيس القطي لهاء. 
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mg (2)‏ حول لكات ين شرق A‏ ولرطلدة ‏ سعد لوطي ترف وض 
rests)‏ 


O) Fann, MH, Cage ce pg ABE cream ea cae 
سس‎ 


a. 


حيث كان يشغل المكان مستعمرون من صيدا قيل تلك ١‏ خاصة إذا سلمنا 
بان الغينيقيين كانوا يقيمون المحطات التجارية قي أماكن متقاريةء وها ما 
توكده ad‏ بين قرطاجة وعتيقة. ومن المرجح أن تكون قرطاج ة قد 
أسست كمركز تجاري قبل عتيقة؛ إذ ليس من المعقول أن تكون الأخيرة قد 
cd‏ مبائشرة من الساحل الصوريء وفي هذا الصدد بيدى شارل الدريه 
جولیان استغرابه فيقول: "إن ما يثير الاستغراب على ما يبدو أن ee‏ 
افينيقيون هذه المرلكز لبعيدة قبل أن يضمنوا الأساكل التي ت-سيطر على 
مدی شاط ملاحتهم كل ثلاثين كم نقربيا" ۴ وبالطبع ف إن جوليان إنما 
يعني 'عتيقة - قانش- ليكسوس" أقدم المدن الفينيقية في غرب اليحر المتوسطء 
فمديدة فرطاجة شانها شان المراكز الفينيقية الأخرى قد مرت بالعديسد مسن 
المراحل. حيث كان الاستبطان الننيقي في المنطقة يبدأ بمرحلة الاستكشاف 
واتعامل التجاري عبر هذه المراكز التي كانت تابعة الم دن الفنيقة فسي 
IG pa‏ ومن نَم فقد تنرجت حتى أصبحت عاصعة الإمبراطورية» 
واستطاعث أن تفرش سيانتها في غرب البحر المتوسعل فاختيار الفينيقبين 
الهذا الموقع ومجيء ae‏ وحاشيتها إلى هذا المكان لم يات مصادفة؛ وإنما. 
جاء بعد دراسة مستفيضة؛ حيث وقع عليه الاختبار ليكون موقا لمدينة 
جديدة يقل إلبها i‏ من الشرق» وتكون ممثلة لصور في الغرب بعد 
أن أصبحت الحاجة ماسة إلى الاقثراب من مصالحهم التي تزايسدت بشكل 
ملحوظ في المنطقة, ويذلك لايد أن يكون التأسيس الفعلي لقرطاجة سابقا 
للقرن التاسع ق. م؛ تاريخ المتمارف عفيه. ولكن يا ثرى ما الأسباب الي 
حدت بالمؤرخين المحدثين لاختيار هذه الفترة لاعتمادها كت اريخ اتليس 
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قرطاجة؟ ولماذ! كانت سنة 814-813 ق. م بالتحديد سن ete‏ 
المعيار الذي نخدم في تلك ؟. 

اتورد أب المصادر التاريخية الكلاسيكية أن تأسيس قرطاجة قد تم خلال 
الصف الأخير من القرن التاسع ق. م؛ وإن اختلفت سنوات التأسيس لديهم بحيث 
ظهرت ثلائة أراء في هذا الصند. فقرأي الأول بحتمد علي تلريخ سقوط قرطاج 
عام 146 قم كأساس حند بموجبه تاريخ نشأة المنينة حيث قال البعض: إنها. 
عاشك 700 سنةء وبلتالي فان تاريخ تأسيسها يعود إلي 846 ق.. م؛ وعلى رس 
هؤلا»: وس لوبوس, بشما باکر باتروكولوس أنها عاشت 667 سنة, Ay‏ 
فان تلسيسها يعود SA‏ ہا 

لما لرأي الثاني فيريط أسحابه تأسيس المدينة بتأسيس روما وعلسى 
راس هؤلاء: يوستينوس الذي يفول: إن الفارق بين المديتين هسو RD‏ 
iy‏ فإن تأسيس قرطاجة يوافق 825 قم بالنظر لتأسيس روما المحصدد 
بسنة761ق.م'". والرأي الثالث وهو الرأي المتفق عليه كما يدو فسان 
أصحابه يربطون تأسيسها بإقامة الألعاب الأولمبية في عام 776 ق. م؛ حيث 
إن تأسيس قرطاجة يسبق تلك الألعاب بحوالي 38 منة تقربياء ومن هدا فلن 
تلسيس فرطاجة بوافق 814 ق. Me‏ ويركن أغلب المؤرخين الذين ring‏ 
المسادر الكلاسيكية إلى الرأي الأخير. 

أما القسم الثاني من الباحثين فإنه يرفض الاعتماد على المسصادر 
الكلاسيكية, ويرى أنه يجب الاعتماد على الدليل الأثري الذي لا يرقي إليسه. 
الشك؛ على العكس من المصادر الكلاسيكية التي يشوبها الكثير من الخيال 
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وعدم الواقعية, وتشكل الأساطير جزءآ كبيرا منها. ولك بالنظر لعدم لكتمال 
الحفريات كما يذكر أحمد القرجاوي الذي يقول: إن حجة هؤلاء هشة؛ WY‏ 
اسنا متلكدين من أفتا وصلنا إلى أسفل طبقة من معيد بعل حامون hey‏ 
هذا بالإضافة لأسباب آخرى ذكرتاها سايقا YB‏ لمانا مفرا مسن 
الاعتمد على المصادر الكلاسيكية إلى حد ماء أو عدم إغفالها على الأقسل» 
خاصة Jy‏ حفريات الحملة الأممية لإنقاذ قرطاجة قد تمكنت من ملامصة 
ASN clad‏ ورواية التأسيس عام 814 ق. م( 

وارقيط هذا التاريخ بأسطورة تأسيس المدينة: تلك الأسطورة الي 
تمحورث حول بطلة القصة التي تدع "عليسة - اليسار - ديدو'؛ ونحن هتا 
الانريد أن نسرد القصة لكثرة تكرارها في المصادر والمراجع؛ ولكتتا sa‏ 
أن aa‏ الضوء على ما i‏ منها للاقتزاب من تاريخ ليس الحقيقسي 
لهذه المدينة العظيمة. إن ملخص هذه الأسطورة يقول: إن قرطاجة قد تسم 
تأسيسها على بد الملكة عليسة أخت الملك الصوري “بيجماليون”؛ وأن المدينة. 
قد أسسث في السنة لمابقة لمكم هذا الك بعد أن قام باغتهال زوج اله 
المذكورة. المدعو patsy‏ طمما في أموالهء واستطاعت عليسة أن ترب 
ody‏ زوجها بعد أن خدعت لغاهاء واختطفت من فيرص حوظي ثمانين فتاة 
AS)‏ كزوجات ترفقهاء واتققت مع الكاهن الاجر في قبرص ليسصحبها 
إلى الوطن الجديد على أن تكون له الكهانة ور PAD‏ ومن ناك هربث إلى 
الشمال الأقريقي حيث نزات في الموقع الجديد وابتاعت من السكان المحليين 
قطعة أرض تقدر مساحتها بجلد ثور إلا أنها قلعت بتقطيع جلد الثور إلى 
سيور رفيعة حيث أحاطت به أكبر قر من الأرض. وتسثمر الأسطورة 
فتذكر أن هناك ملكا في أفريقيا طلب الزواج من عليسةء وإلا أعلن الحسرب 
TET‏ 
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على السكان الجدد. وقد استطاعت عليسة أن تخرج من هذه الورطة 
بالانتحار؛ وهنا تتتهي الأسطورة: وهذه اققصة الأسطورية لا يمكتنا أن نعؤل. 
عليها كثيراء ولا أن نبني على أحدائها حدتا كبيراء كحدث تأسيس مدينة. 
أصبحت عاصمة أعظم إمبراطورية في غرب البحر المتوسط في فثرة من 
الفترات» نظرا لما تحتويه من دس ومحاولة تشويه من قبل كتبها BAY‏ 
الذين تريطهم علاكة عداء بالتييقين» فنا ما تقحسنا أحدائها فنا ديد أن 
الكاتب حاول أن يسور لنا أن هناك صراعا داغل مدينة صور اند سى 
البيت المالك على غرار ما كان بحدث في المدن الاغريقبة؛ وأن الجشع كان 
ساس هذا الصراع؛ هذه الصفة قتي حاول الاغريق aad‏ بالتنيقيين؛ شم 
i‏ الأسطورة وتصور سذلجة الملك الصوري “بيجماليون" عندما وفع في 
خداع أخته الأميرة» حتى استطاعت الفرار بأموال زوجهاء فهل يعقل أن 
ايكون سانجا إلى هذا الحد؟ ثم مجي» الأميرة إلى فبرص واختطافها ثمانين 
فتاة iy‏ الكاهن الأعظم. وهذا يصور فنا أن الفنيقبين بش صفون 
جميعهم بالخداع من أميرهم إلى رجل دينهم فما بالك بالآخرين! كما أن 
ذهاب الكاهن مع الأميرة إلى أراش جديدة يدل على أنه غير راش عن 
وجوده في #برص» وفي هذا إشارة إلى وجود ما ينفص عليه عيشه؛ خاصة 
gy‏ بمكانة رقيعة في المجتمعه Sy‏ فإن عملية الاختطاف شال على 
أنه لم يكن هناك قانون ولا قوة حامية لناس؛ وفي هذا مخالفة؛ حيث عرف 
الفينيقبون بالنظام وقوة القانون» حتى عد سورهم من أرقى الدسسائير فسي 
العام A 2 i‏ إلى مجي» عليسة إلى أفريقياء هل كان المكان الذي 
نزلته صدفة أم أنها كانت على معرفة به, وتم اختبار هذا الموقع لأفسضليته 
على المواقع الأخرى؟ وهذا ما ثبت لنا فيما بعدء كما أن الأسطورة تقول: إن 
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الأميرة لشترت من الأهاني قطعة أرض تقدر مساحتها بجلد 55 قامت 
بتقطيع الجلد إلى سيور رقيقة حتى تستحوذ على أكبر قدر من الأرضء قم 
يكن هناك مستوطنون فينيقيون قبلها؟ وهل كان الأفارقة من الغباء بأن يقبلوا. 
أن الأمبرة ومن راققها من حاشية يمكن أن تكفيهم مساحة جلد ثور؟ نم إن 
هناك فرقاً بين المساحة والمحيط . إن في هذا تجنياء وما هو إلا محاولة. 
التصوير القيبتين بالغش والخداع» والسكان المحليين بالسذاجة والغياء. 

لما معاولة تصوير أن سين ادنيل كد جاء تيجة الصراع في ad‏ 
الماك في صوره و ترب عليه هروب بعض من أفراد العليقة الأرستقراطية. 
إلى جانب الملكة وحاشيتهاء فإن هذا قبل للجدل ؛ لأنه يتمارض تماما مع طييعة. 
العلاقات التي أصبحت تريط قرطاجة بمدينة صورء والتي اتسمت بالتبعية 
ad‏ نها إرسال السفارات السنوية من الغرب إلى اشرق حاملة الور إلسى 
ee‏ الله أماقرت' للمشاركة في الاحقالات الدينية7) والعلاقات المستازة لشي 
ريطت فرطاجة بالشرق ital‏ بشكل عام ومدينة صور بشكل خلص. 

من هنا ومما تدم لا كتا الأخذ بالأسطورة والاعتماد على ما جاء فيهان 
بل رفضها AB‏ الترة الزمنية لني جامت فيه الأيرف أما كيتيا فهي Ban‏ 
عن الصواب لما جاء ليها من محاولة تشويه وإإصاق التهم والصفات BED‏ 
كالفش والنسب والاحنبال من قل ED‏ الإغريق bie‏ 

الم Lag‏ الأحوال السياسية على الساحل الفيليقي منذ غسزوات شسعوب 
البحرء فقد غزا الفسطيئيون مدينة صيدا وخريوهاء وات السيادة الفينيقة. 
إلى مدينة Pl spe‏ ومع بداية القرن الحادي عشر بدأت القوة الأشورية تل 
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iy ABD محاولة الوصول إلى شوطن ليحر الأبيض المتوسط‎ ely 
قم في عهد‎ 375 De فقد استطاعوا مع بداية القرن التاسع تقريبا أي في‎ 
الاستيلاء على كل منطقة الساحل» وأخذوا الجزية مسن‎ J idan’ ملكهم‎ 
المدن الفيتيقية» وعلى رأسها: مدينة صور”". ومن هنا أدركت صور أنه لا‎ 
يمكن أن تكون قي مأمن من السيطرة الآشورية المباشرة ولايد لها في يوم من‎ 
A وبتلك بدأت في‎ AE الآيام أن تكون جزءا من ملك الإمبراطورية‎ 
بشكل جدي في الابتعاد عن هذا خطر القادم من الشرق7؛ ووجدت أنه من‎ 
الأقضل لها أن تتجه غريا عبر البحر المتوسط حيث بدأ التفوذ الفينيقي‎ 
بتعلظم: و تزايدت مصائحها في غربه بشكل ملحوظ وأخذ السصوريون‎ 
يعتمدون بصورة أكبر على التجارة لقافمة من الغرب» وأصبحت لهسم مدن‎ 
في الشرق»‎ i مقامة هنا وهناك في المتطقة, خاصة بعد أن سادوا المدن‎ 
بلقت في حاجة ماسة إلى إنشاء إدارة فوية نكون فريية من تك المصالح‎ ly 
الإدارتها والإشراف عليهاء خاصة وأن المسافة بين شرق المتوسط وغرية‎ 
تستغرق عدة أسابيع 07 مع تنامي القوة الاغريقية في وسط وشرق البحر‎ 
المتوسعك وافثي أصبحت تهدد المصالح الفينقية فيه؛ يضاف إلى ذلك خو‎ 
غرب البحر المتوسط من أي قوة عسكرية أو تجارية في نلك الفرة.‎ He 
ولذا ويعد تفكير عميق وعبر للأمر وتمحيصه يبدو أن صور حزمت‎ 
أمرهاء وعزمت على التوجه إلى الشمال الأفريقي؛ وتحويل مركزها إليه؛‎ 
فأرساث جزءاً من ساستها بزعامة لخت شاك “عليسة" إلى الموقع الجديد‎ 
الذي ثم اختيارء كأفضل المراكز التي يمكن أن تكون مركزا لتواجدهم فسي‎ 
الغرب وأطلقوا عليه لسركرت حدشت” اقمدينة الجديدة 9 مصحوية باهسل‎ 
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الرأي والمشورة وجزء كبير من الأموال حيث تكون في مأمن من السيطرة. 
الأشوريةء ومن هنا جاء الانتقال الذي اعترء المؤرخون زمن تأسيس مدينة. 
قرطاجةء وهو ما يمكن أن يضر لتا اعتماد الطماء لعام 814-813 قم 
كمعيار لتحديد تاريخ تأسيس المدينة؛ ل لا يعقل أن تؤسس مدينة كاملة بهذا 
الحجم في سنة أو ستئين أو حتى في عقد من الزمان؛ وإنما يمكن أن تعتبسر 
هذه الستة نقطة فاصلة في تاريخ المدينة. وهي سنةالتأسيس السياسي لاء 
وتحولها إلى عاصمة الفينيقيين في الغرب. وظهورها على مسرح الأحداث. 
وبعد قنوم عليسة استطاعت المدينة خلال فترة بسيطة على ما يدو أن a‏ 
سيطرتها على بعش المناطق المجاورة وأن توس لها بعش tind‏ 
في الخارج كمستممرة أيبيزا في سردينيا مثلا في حوفي 684 قم OA‏ 
yy‏ فإن القرن التاسع كان يعتبر تاريخا لمجيء عليسةء وبداية انقال اقل 
الفينيقي إلى شمال أفريقياء وظهور قرطاجة كماصمة للفينيقيين في الفرب» 
ولي تاريخا لتأسيس المدينة؛ كما حدث عند اتقال الخلاقة الإسلامية إلى 
دمشق عام 0م على يد معاوية بن لبي سفيان Gh‏ يمكن أن Dd‏ 
دمشق فد أسسث في ذلك العام ؟! وذلك شان قرطاجة. 

.وما قم يتين فناء أو يمكن أن نعتبر ٠‏ أن لقرطامسة تاريخيين. 
للتأسيس» فالتاريخ المفترض الأول هو القرن الثالث عشر ق.م وهو تاريخ 
اتليس الاسثيطاتي المدينة: وبداية الاستقرئر ارقي AD‏ فيهاء ومن شم 
اتحولها إلى مستوطنة. لما اريخ الي فهو الريع الأخير من القرن التلسيع 
ق .م٠‏ وهو مجيء عليسة؛ وبدابة تاريخ المدينة كماصمة سياسية Aan hy‏ 
وبدابة ظهور الإميراطورية القرطاجية فيما بعد. 
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زعامة قرطاجة للمستعمرات الفينيقية 
انتشرت المراكز الفينيقية في غرب ابعر الأبيض المتوسط بشكل 
كتف منذ نهاية AT‏ ق.م؛ فشملت معظم شواطئه وجزره ؛ مسن 
"بات" اليوم غربا حتى مدين لبده الكيرى ومالطة شرقاء فكانت قادش على 
سواحل إسباتيا الأطلسية في الجنوب الغربي أبعد تقطة عن هذه المراكزء. 
وامادت شرقا فشمات سواحل إسبانيا الجتوبية على البحر المتوسط حتى جزر 
Jl‏ وظهرت في جزيرتي سردينيا وصقلية في الجنوب الإيط الي؛ سا 
على الساحل الجنوبي الغربي لهذا البحر فإنها من LES‏ بحيث كاد لا 
تحصى؛ وكانت أيعدها في الغرب مدينة فيكسوس على السساحل BAN‏ 
الأطلسي. وقد أصبحت قرطاجة أشهرها فيما يعد وعلى الرغم من كثرة هذه 
المراكز والمستوطنات وانتمائها إلى أصل واحد ٠‏ ووقوعها في منطقة بعيدة 
عن الوطن الأصليء إل أنه لم بكن هناك أي رباط سياسي لو اقتصادي يجمع 
فيما بينهاء وإنما كانت ترتبط بالمدن الأم في الشرق("ء وريما يعود ذلك لعدم 
وجود قوی أخرى مناقسة لها في المنطقة؛ وباتالي فهي ليست في حاجة لم 
هذا الرباط أو التحالف في بادئ PAD‏ 
واستطاعت فرطاجة أن تكون أشهر هذه المدن الفينيقية؛ وأن تكون محط 
Ul‏ فينيقيي غرب البحر المتوسط بصفة خاصة؛ والتنيقيين بشكل عام على 
الرغم من أهمية قفش التجاريةء ولكن وقوع تلك المدينة في أقسصى الغسرب 
جلها غير مؤهلة لما خصت به قرطاجة التي كسدها لفينيقيون من كل مكان». 
ولجات لها المراكز الأخرى لحمايتهاء ويتلك تيوأت مركزا مرموقا أظها لان 
اتكون حاضرة A‏ إمبراطورية في غرب البحر المتوسط خلال لفثرة صن 
القرن السادس حتى منتصف القرن الثاسث Ig‏ وزعيصة للمسستوطنات 
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الييقية في غرب البحر المتوسط رعم أنها لم تخضع لها بشكل ye‏ 
جاء ذلك نتيجة مجموعة من العوامل جطت من قرطاجة مدينة الصدارة في 
الوجود ليقي في المنطقة ومن هذه العمل ما يلي + 


العوامل التي ساعدت قرطاجة على الزعامة : 
ضعف الد الفينيقي في الشرة . 


تعاقبت المدن الفنقية الواقمة على ساحل البحر المتوسط الشرقي في 
تأسيس المراكز التجارية والمستوطنات في الغرب وتناوبت السيادة عليه ا 
حسب سيادتها في الوطن الأسلي؛ وكان أهم هذه المدن صيدا وصوره وقد 
ظلت هذه المراكز تابعة مباشرة لمدنها الأسلية؛ تدير شئونها وت أتي منها 
بالبضائعء وتوزع من خلالها ملتجاتاء ويذلك فهي عبارة عن نقاط A‏ 
الهاء ولذ فقد لات السيادة شرقية خالصة حتى بداية القسرن السسائس قم 
حيث لم نعثر على ما يذل على استقلال إحدى هاء المستوطنات: ولم تعشر 
على أي ذكر لحكومة لإحدلها في أي وقت من الأوقات قبل A je‏ 
ولا يستبعد أن تكون تلك المراكز تحت سيطرة أشخاص بعينهم يشرفون على 
نشاطها التجاري إما مباشرة وإما عن طريق وكلاء يديرون شتونها تحت 
لواء دولة المنينة. وغالبا ما يكونون من ذوي السلطات فسي المدينسة الام 
ويوحي لنا بذلك تحول تبعية هذه المراكز باتقال أهم الشخصيات في تلاك 
المدن إلى قرطاجة بعد إحساسهم بعدم الطمانينة في الشرق ©. 

إن ما يجري من أحداث في الشرق كان ينعكس بسدوره على الوجسود 
الايقي في الغربء فتد ضعات مدينة صوره وفقدت قوتها نتيجة ال ضغوطات 
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المستمرة إلى حد فقدانها حريتها أحقاء وتيع ذلك تناقص فسي سيانتها علسى 
مستوطناتها في الغرب حيث أصبحت لا تستطيع حمايتهاء أو تقديم العون لهاء فو 
حتى النفاع عن مصائحها هناك وهي التي كثقت لها الزعامة في الشرق؛ ويلك 
سبح ازا على وى مدينة غييقية في المنطقة أن تتحمل المستوفية, وأن ترت 
الدور الصوري Need‏ ولم تكن هذه المدينة سوى قرطاجة؛ وي تلك بدأ هذا 
لور يتحول بها تكريجياء بعد أن تمت قوتها الصكرية والسياسية ay‏ 
CS‏ التي كانت ترد إيها من مختلف lala‏ مما أعطاها تفوي ضا 
Malle‏ لخلافة صور في حوض البحر المتوسط القربي؛ ومن هنا بدأ نجم 
قرطاجة يسطع كقوة لها كيانها الخاص؛ بل وأصبحت تشغل المكانة الأولى بين 
المستوطنات الفينيقبة في المنطقة؛ ويدأ نفوذها يتزايد بتأسيسها المستعمرات 
الخاصة بهاء مما حتم على المراكز والمستوطنات الأخرى أن تتجه نحو دقرة 
النفوذ Olle‏ الذي أسبح الراعي الأول للمسالح الينيقيةء والسوارث 
الشرعي الوطن الأم في المدن لتبنيقية في الغرب. 
فلهور بعش القوي النافسة في غرب البعر ey‏ 

إن ظهور دولة المدينة في باثد اليونان واستقرارها توتب عليه بداية. 
التوسع الاغريقي» وتحول أنظارهم إلى الخارج» وبداية إنشاء المسستوطدات 
في الغرب في جنوب إيطالياء وعلى سال البحر المتوسط الجنوبي» Ain‏ 
في مستعمرة ta‏ خلال القون السابع حوالي 631 قم تقزيياء ويسذلك 
أصبحوا يمون البحر المتوسط إلى de‏ مما أدى إلى حرمان المراكل 
التجارية والمستوطنات الفينيقية قثي كانت تتتشر في الغرب من الوصول إلى 
الوطن الام بأمان» خلصة وأن العلاكات Aaa‏ الآخريقية ليست ودية في 


a شاق‎ ge By gan) 
es 90 Ai تة سل‎ BE ريع ۰ چا‎ posses as Ao) 


اكثير من cha‏ ولذا ققد أصبحت هذه المراكز في حاجة إلى من يحميهاء. 
ويتف في وجه القوة الجديدة الزاحفة نحوهاء والمتدثلة في الم ستوطنات 
الاغريقية الجديدة التي أصبحت AS‏ الاين في الك المنطقة؛ ab‏ مطلع 
القرن السائس أي حواقي 580 ق.م حاول الإغريق بزعامة سيلينوس Sk‏ 
ol‏ من a‏ باتقضاء على مستوطناتهم فيها مثل Wipe‏ وبانورومس» 
Gel ly‏ هذه المركز فإنه أسيح من الواجب على قرطاجة التمدي 
لهذه المحاولات» وبالقعل ققد استطاعت الحد منهاا".. 

هذا الزحف الإغريقي وتأسيس المستوطنات أدى إلى إبصاس ABD‏ 
بالخطلر في الأماكن التي كانت قريية من هذه المستوطنات, قفي سردينا لتحد. 
افينيقيون لمواجهة ذلك الخطر» ومن المرجح أن ذلك قد ثم تحت إشسراف 
قرطاجة إن لم يكن بإيعاز منهاء ولزيادة تفوذها وإمكام مسيطرتها هناك 
تحالفت مع الأتروسكيين الذين خاضت معهم معركة الاليا عام 35كق.م ضد 
الإغريق» فكان لها تفرذ الأقوى في البحر الرانيء ونتيجة لما i‏ مسن 
جهود جبارة احماية المراكز aD‏ والمكانة التي تمقعت بها فقذ ثم اعثراف 
الأخرين لها بالزعامة i y‏ 5 يضاف إلى ذلك أن سيطرة الإغريق على 
ميق مسينا الذي يريط الجنوب الإيطالي بجزيرة صقلية قد قطع الطريسق 
على السفن التنيقية AA‏ من الغرب ومنعها من استخدام ذلك المضيق؛ مما 
نفمها إلى اللجوء إلى ميناء قرطاجة ANNOY Ad‏ الذي منحها ميزة أن 
نكون قبلة السفن الفيقية الذاهبة إلى الغرب والعائدة منه؛ وظهور قوة جديدة. 
اناشئة في الشمال تت في القوة الرومانية بدأت تأخذ مكانها وتضيق لمجال 
أمام الفينيقيين» حيث دخلت في صراع مع الأتروسك شركائهم التجاريين في 
المنطقة؛ و عملت على إخضاعهم وإدخالهم في حظيرتها ٠‏ ويس من المستيعد 
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أن تكون قد تحالقت مع الإغريق ضدهم: وقي هذا الأمر إإذار للفيتيقيين 
أنقسهم. فقد شعروا بأنهم أمام أخطار جسيمة؛ وأنه لاد لهم من إيجاد حم لهم 
على قدر من القوة يلجأون إليهء وليس هناك من يضطلع بهذا الدور سوي 
قرطاجة ؛ فلتجهت أنظارهم إلبها وأزداد تقربهم منهاء ولم تتأخر هي لضا 
فانتهزت الفرصة لتجعل من نفسها حامية لهم عوضا عن زعيمتهم في 
yy GD‏ التركة القيلة التي وجدت تقسسها مسئولة علهاء. 
وملزمة بتحمل أعبائهاء فسلت على بسط سيطرتها على تلك المراك زه 
قجعات بعضها تابع لها مباشرة والبعض الآخر بشكل غير مباشر .. 
طبيعة قراج 


اتميزت قرطاجة عن غيرها بموقع A An‏ ممتازء قد كلت تحتل موقم ا 
استراتيجيا يتوسط ساحل أفريقيا الشمالي» وكانت هي الأقوى بين المدن i‏ 
وهي التي تمئعت برعاية منينة سور في شرق كسا أنها كلت تتمتع 
py‏ #تصادية وعسكرية ميزتها عن غيرهاء وقد جاءت هذه الإمكافيات مسن 
خلال موقمها الإستراتيجي. فكلن بها أكبر ميناء تجاري فينيقي في غرب البحر 
المتوسط إلى جاتب المياء الحربي؟". ولتك ققد قصدته ال من التجاريسة من 
اشرق إلى الفرب» ونقيجة لازدياد عدد سكانها أصبحت fe‏ تجار المستوطنات 
وقسوق الاستهلاكية لمتجاتها مما ساعد على ازدهارها الاقتصادي فطى سيل 
المثل كان اتون في قاش يصطادون أسماك التونة الكيرة ويد حفظهسا. 
بالملح يتم eed‏ إلى قرطاجة؛ إما لاستهلاكها أو الإعادة تصديرها للام 
a Jad‏ وكان لتوسمطها المراكز الفينيقية دور في أن تكون حلقة الوصل. 
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كسصلة تجارية في بلدئ الأسرء ثم ما ليفك أن gad ged‏ كما eid‏ 
انموها لتجاري السريع نتيجة الحركة لنؤوية في مواتهاء وازده ار قت صادها. 
وتوجه الصوريين ليها أسبحت قرطلجة مركزا لتقل الفينيقي في غرب البحر 
المتوسط » ونتيجة لهذا كله وجدت قرطاجة أنه لايد لها مسن طول عريسي 
الحملية هذه السقكات» وكان لها ما أرافت. قأمست أقوى أسطول في AA‏ 
مكنها من قير الأعداء ونصيرة بني جلتها سال النجدات إلى الم ستوطفات 
الأخرى عند تعرضها للخطرء كما حدث في Mild‏ ووققت في وجه الإغريق في 
Mn‏ وسرديتيا وقدمت المعونة لسكانها مما حدا بلستوطنات الأخرى المجاورة. 
الها بقبول وضع التبعية للمدينة الجديدة "" التي بدت هي ANN‏ هذه القوة مكنتها. 
من الوصول إلى أقصى المستوطنات في الغرب» وأن تبهرها بالقوة التي وص لت 
إلهاء فأتعتها ol‏ تحت لوقها عن ليب خاطر» ولم يحدث أن سمعنا أن 
القرطاجيين قد أجبروا إحدى المستوطتات على الانضمام يها بطريق a‏ وإنما. 
کان كل ذلك بفضل قناعة بقي المستوطنات بان قرطاجة هي الوارث اشر عي 
لمدينة الأ صورء فاضطلعت بهذا لدور وبسطت ian‏ على أبذاء عمومتها من 
خليج سرت شرقا حتى بلاد أييريا وأعمدة yp Bp‏ فكافت خير خلف ایر 
se‏ ومن هنا فإن هذه الزعامة لم تلك مصادفة ولا يقوة السلا Cats‏ 
جاع نتيجة عوامل تضافرت وجطت من قرطاجة زعيمة للرجود الينيقسي 
في غرب البحر المتوسط ؛ وأدى ذلك إلى نمو قرطاجة وتكوين 
الإمبراطورية القرطاجية فيما بعد 
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علاقة قرطاجة بالوطز الام 

نشت قرطاجة في الشمال الأفريقي كإحدى المستوطنات التي cad‏ 
امن قل التحار cai‏ وان اختلف الطماء في تاريخ نشأتهاء إلا أنه هند 
لها الربع الأخير من القرن التاسع قم كتاريخ لتأسيسها الذي عرفت به فبعا 
ابعده وعلى الرغم من أن قرطاجة نشأت كمدينة قبل هذه الفترة على الأرجح» 
إلا أنه لم يكن لها شأن يذكر حتى جاءها فريق من ساسة صور ولسوا بها 
حكومة في 814 813 قم Na‏ 

نمت مدينة قرطاجة خلال القرئين الاين لتأسيسها منذ نهاية القرن 
.التاسع حتى بدفية القرن السائس ق. م تقرييا في أحضان زعيصة المدن 
الفنيقية في الشرق ' صور '؛ حيث خصتها بكل ما من شأنه أن يملح هذه 
المدينة خصوصية عن غيرها من المدن؛ ققد خسصتها بالأموال ورجا 
السياسة والإدارة والصناع والحرفيين المهرةء ومنحتها الأسعلول اليحسري 
الذي أصبع نواة لأسطول قرطاجة فيما بعدء فاستخدمته في تجارتهاء شم 
تحول بعد ذلك إلى أسطول بحري عسكري . ولم يتوقف عنها هذا لدعم 
طبلة قرنين من الزمان حثى أصبحث قرطاجة مع نهاية القرن السابع قم 
مدينة ودولة لها شأنها في المنلقة؛ يكاد يفوق مدينة صور kt‏ التي سذ 
مجدها يتناقص تدريجيا نتيجة عوامل تعدا عنها ساقاء ومع ذلك فقد 
ارتبطت فرطاجة بمدينتها الام صور بعلاقات وثيقة سمرت حتى DS‏ 
صور من قبل الاسكندر المقدوني في القرن الرابع ق. م ٠‏ وإن تفاوتت هذه 
العلاقات بين وقت وآخر حسب الظروف السائدةء ومن هنا يمكن أن سم 
العلاكة إلى مرحلتين رئيستين هما : 
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اتمتد هذه المرحلة منذ تاسيس قرطاجة 14كق . م وحتى بداية القسرن 
السادس قم وفي هذه المرحلة يمكن أن نطلق على قرطاجة صفة ' القائم 
بالأعمال الصورية فى الغرب'؛ ققد وضعت صور سياسة فرطاجة. 
الاقتصادية» ووجهت نشاط الأساطيل yd‏ حيث لا يوجد في هذء القثرة. 
أي ذكر لقرطاجة إلا في كنف مدينة صورء فهي تعتمد عليها بشكل يكاد 
يكون كلياء وهي في واقع الأمر لم تكن سوى مركز متقدم اختارته صور في 
حوض البحر الأبيض المتوسط التربي للدير نشاطها التجاري من هلاك ۴ 
وقد برهن على ذلك أنها كانت الملا الآمن الذي يلجأ إليه الصوريون عند 
تعرضهم للخطر في الشرق؛ ققد أرسلت النساء والأطفال من صور إلى 
فرطاجة زمن الحصار الذي تعرضت له في القرن الرايع ق. م٠‏ وهذا مسا 
بمكن أن يضر لنا غموض تاريخ قرطاجة في تلك القترة خاصة السياسي 
منهء فمن المرجح آنا كانت تحكم من خلال منيري أعمال صوريين وبعش 
النواب من العليقة الأرستقراطية في مدينة صور ننسهاء حيث إإنا لم سمع 
.عن أي حاكم في المدينة قبل القرن السادس قم سواء كان مدنيا أوعسكريا. 
بعد الأميرة le‏ وقد كان 'مالخوس * لول قائد قرطاجي hay‏ ذكره على 
الرغم من نشاطهم المبكر في المنطقة خلال القرن السابع قمم؛ والذي وصيل 
إلى حد تأسيس بعش المستوطنات التي نسيت إلى قرطاجة OO‏ وهذا يوحي 
بان من قام بهذه الأنشطة هم من الصوريين انطلاقا من قرطاجة. 
)سيره لس شرمع تليق سا 
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إن الصمت الذي أبداه لتب لكلاسيكيون تجاء تاريخ قرطاجة السسيلسي 
والاقتصادي وحتى اين قي هذه القترةه إنما كان مرده إلى عدم وج ود تاريخ 
مستقل لقرطاجة, وتبعيتها شيه الثلمة للمدينة الأب وأن الأوامر كانت تصدر مسن 
هناك؛ فقد كان على قرطاجة أن ترسل جزم من الأموال التي تحصل عليها موا 
من التجارة أو من الأعمال الحربية إلى المدينة لأم في الشرق» وقد ES‏ 
هذه الأمول ضريبة اشر وهو تقيد متبع NSD‏ ومن قمرجح أن ذه 
الضريبة كات تنضوي تحت الأموال ie Cady lily‏ فكافست تس لها 
امستوطنات إلى البلد الأب ملما كانت تفعل مستوطنات ape‏ ول PSS‏ 
على الساحل لشرقي للبحر المتوسط التي كقت ترسل هذه الأموال إلى مدينة. 
صور» ولم يكن هذا لتقي مقتصرا على صور وحدهاء بل كان حقا مسن حفسوق 
الملك في لادان المجلورة أيضا مثل: مملكة الوجاريث"؛ ومن الواضح أن هذه 
الجباية كانت لها دلالة سياسية؛ حيث كات لا تجبى إلا من الرعاببا الت ابين 
oh hee‏ ولا تجبى من الدول التابعة أو الخاضعة Sa‏ وفي هذا تأكيد لتبعية. 
es‏ لور وبذك فان نلك الأموال قد تتاقصت خلال القن الخسابس ق + 
بل وتوت تماما خلال القرن الرايع قم عننما وقعت صسور تحست سيطرة. 
الإدكلدر A‏ ينما شرت السذارات الباية السنوية”/. هذا بالإضافة سى 
حقوق منينة صور AD‏ الام والأسلاب التي كلت تحصل عليها قرطاجة. 
من خلال بعض العمليات العسكرية التي كانت تقوم في الحوض الغربسي للبحر 
المتوسل حيث كانت تقسم بين قرطاجة تقسها وين مديئة صسور فل هور 
| الأسرة الماجونية, ay‏ قصال قرطاجة عن الشرق. مولي BA‏ غراية في 
لوقع فهي التي حبتها وحمتها cay‏ لها كل ما من شأنه أن يجعطها قف علي 
et‏ وتكون مركزا ل انیقی AD‏ 
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هذا عن الجائب السياسي والاقتصادي» لما عن الجائب الديني فإنا نجد 
أن الآلهة القرطاجية ما هي إلا هة قيتيقية صرفة قي المرحلة الأولى مسن 
تأميين قرطاجة: جاء بها تيون من اشرق فأول معبد الس في قرطاجة. 
كان معبد الإله at‏ كما أن الإله ملقرت هو حامي Mad‏ وكان الإله 
بعل حامون هو أشهر الألهة القرطاجية im‏ منتصف القرن الخامس ق. م.. 

ومن هنا يمكن أن نصل إلى نتيجة ae‏ أنه في الفترة الممثدة من 
القرن التاسع وحتى بدأية القرن السادس ق م كانت قرطاجه تابعمة لمدينة. 
.صر فبعية تامةء وقي أغلب الطن أنها كانت تحكم مباشرة من صور تضهاء. 
أو أنها تدار من قبل مجلس يعين من الشرقء وام نعرف تاريخا مستقلا YY‏ 
عند بداية القرن السائس ق. م؛ عندما تعرضت صور للاحتلال اليايلي على 
بد املك تيوخذ تسر * 604 - اك .م . 
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ay‏ هذه المرحلة مع بداية القرن السانس ق. م تقرييا شی مسقو 
اقرطاجة؛ وقد شهدت هذء المرحلة ظهور فرطاجة كيان مسستقل ae‏ 
واقتصاديا IR Sey‏ جل الطيقة الأرستقراطية lo‏ وبداية ضعف 
مدينة صور في الشرق نتيجة الأسياب التي ذكرناها أنفاء وفي هذا القسرن 
بدأت فرطاجة تتجه نحو الاستفلال السياسي والاقنعصسادي؛ فظهرث فيها 
اينات السياسية؛ وأسماء القاد البلرزين والمجالس الحاكمة والمحلية التي 
الم يردنا ذكرها في المرحلة الأول محيث ورد أول ذكر للك المجالس خلال 
منتصف القرن السادس قم ثم جاعت بعد ذلك الأسرة الماجونية؛ قتي تعر 
المؤسس الفعلي للإمبراطورية القرطاجيسة؛ حيث اكتسسيت فسي Lge‏ 
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شخصيتها الخاصة؛ وأصبح لها أسطولها التجاري اقبحري والحربي؛ ووقفت 
قي وجه الإغريق فقد كان ماجون أول من أوجد النظ ام العمسكري في 
اقرطاجة hy‏ الرحلات الكشقية مثل: رحلتي " حيميلكو و حنون *. 
iy‏ أخنت قرطاجة تتفصل تدريجيا عن صورء وإن احتفظت بالكثير من 
الأشياء التي تريطها بهاء خاصة في الجائب الديني؛ قفي هذه الفترة تبسدلث 
العلاقة بينهما فتحوات من علاقة اتبعية إلى علاقة العرفان بالجميسل» 
والاعتراف بحقوق الأمومة واتتشئةء iy‏ كان على قرطاجة أن تمد يد 
امون إلى الوطن الآم في الشرقء فاستمرت قي إرسال البعثات الدينية للمشاركة. 
في الاحتفالات السنوية بمبد الله ملقرت وتعدت الوفود التي ترسلها قرطاجة. 
إلى صورء واستمرت حتى القرن الرابع ق. م. تقریا قد کر أنه كان هك 
ay‏ قرطاجي قي صور أثناء حصار الإسكندر الأكبر لها في 5122 مء ولم 
يحدث أن سمعنا أن وفدا صوريا قد ساقر إلى قرطاجة بشكل رسمي. 

ومما يدل على الارثياط الوثيق بينهما أن الفرس عندما غزوا مصر في 
عهد كامبيس" في تهاية القرن السانس ق م تغريياء وأرادوا التقدم SUH‏ 
قرطاجة؛ رفش البحارة القنيقيون الذين كانوا بالأسطول التوجه مع شرس 
انظرا القسم الذي كان يريطهم بإخوائهم في tb AD‏ فواتهم المشهورة : 
اه من المستهجن أن يشن الناس الحرب على أطفالهم*". مما يوضح أن 
قرطاجة تابعة لصور» حيث شبهت ا#رطاجة" بالطل وصور" بالأم. 

وارتبطت قرطاجة بموطنها الام في ال-شرق حى بعد أن a‏ 
الطروف الدولية دون ذلك وعملت على انفصالهاء كظهور الإغريسق فسي 
وسط البحر الأبيض المتوسل وتلاحق الشريات العسكرية على صور مسن 
الشرق؛ فاستمرت العلاقات الاقتصادية ولستمر التواصل وندفق الأموال على 
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صور التي كانت في المرحنة الأولى شبه إجباريةء ولكن بعد القرن الغاس 
قم اقتصرت هذه المبالغ على الجتب الديني فق حيث كانت تحطه ا 
السفارات السنوية التي كانت ترمل لهذا لخر والتي كانت تحمل AA‏ 
إلى معيد الإله ملقرت» ولا يعرف بال خبط إن كانت الأموال لمرسلة 
تخصص من الدخل العام لقرطاجةء أم ها من الأموال التي كانت تخصص 
اللمعابد في المدينة » ومع أن بعض المؤرخين بعتير أن ذلك بمثابة gp‏ 
إلا أنه لا مکن أن يكون كنك ٠‏ فهو مجرد تزا ديني وإحسلس ALM‏ 
العرقي لا أكثره حيث إن مدينة صور قد أصبحت بعد القرن السائس ق. م 
في وضع لا يسمح لها أن تفرض الجزية على عيرهاء هذا فضلا عن أن ذلك 
يتناقض مع طبيعة العلاقة بين صور وقرطاجة؛ فالجزية بلمفهوم الحسديث 
هي مبالغ مالية تفرضها الدولة المنتصرة على اقدولة المزومة؛ وهي إن لم 
تفع طوعاء ca‏ كرها وهذا ما حدث عندما رفضث مدينة عتيقة تفع 
الأموال المستحقة عليها فجرد ملك صور حملة عليها وأجبرها على نفع تلك 
MIAN‏ وفي الواقع فإن قرطاجة لم aks‏ يوما عن وطنها الام صسوره 
إلا بعد القرن السائس قم فقد كانت بصمات الشرق واضحة عليه وتجلى. 
ذلك في العفلية؛ وفي أسلوب الحكم ونظام الحياة؛ فعلى سبيل المثال ام تعمل 
على توحيد المستوطنات الفنفية في الغرب - بالرغم من توقر اروف 
الناسية لذلك - في مواجهة الأخطار والتحديات الثي ظهرت في RGD‏ 
ولم تأخذ مثالا مما كانت تقوم به القوات الرومانية الناشئة 27, كما أن النظام. 
الاقتصادي الصوري وطرق المعاملة قد بقت بصسماته في قرطاجة إلى زمن 
«le‏ حيث استمرت قرطاجة تسير بنظام المقايضة في أسوافها التجارية». 
ولم ضرب عملتها إلافي القرن الخامس ق.م؛ على الرعم مسن أن يعض 
المستوطنات الفينيقية الأخرى الأقل شأنا قد سيقتها إلى تلك مثل: "بوتي" في 
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sn‏ وحتى عندما ضربت عملتها اعتمدت القاعدة الفينيقية في ذل كا" 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن قرطاجة ظلت متأثرة نظام وطلها. 
الأم في الشرق حتى بعد أن لصبحت إمبراطورية مستظة؛ وعلى الرغم من 
أن قرطاجة قد أصبح لها نمطها الخاصء وطبيعتها الخاصة التي عرفت بها 
نتيجة احتكاكها بشعوب غرب البحر المتوسط ٠‏ وما نتج عن ذلك من ظهور 
ما عرف بالحضارة البونية قيما بعد إلا أنها لم تتسلخ في بوم مسن الأيسام 
sy‏ لمدينة صور التي سيرت عليهاء وأنشاتهاء وأمدتها بكل شيء؛ فا 
هي إلا عة الام ak‏ 

مما تقدم يئين لنا أن الفتيقيين قد عرفوا الحوض الغريسي ليحر 
المتوسط مبكراء وارتادوا شواطئه للتجارة فباعوا ولنتروا مع السسكان 
المحليين» وانشأوا المراكز التجارية واستطاعوا أن يؤسسوا المستوطنات في 
طوله وعرضه في" شمال افريقيا الحالية وجزيرتي صقلية وسردينيا وجزر 
البليار وشبه جزيرة أيبيريا” حتى تجاوزوا "أعمدة هرال" منذ الألف الثاني 
قم ثم بدأ ON‏ الإغريقي هو الآخر في المنطقة مع بداية القرن لثمن 
قم وحاولوا الاتصال بيلاد ترشيش مصدر المعادن؛ وهنا بدا ييسرز دور 
احدى المستوطنات الفينقية وه ي#رطاجة' وبدأت A‏ دورها كزعيمة. 
للوجود الفينبقي في غرب البحر المتوسط نتيجة مجموعة من العوامل كان 
على رأسها الضخط من قبل إمبراطوريات الشرق على المدينة الام "ضور" 
والزحف الإغريقي الذي لسبح بهدد المستوطنات الفينيقية في المنطقة ٠‏ 
فعقدث اللواء لهذه المدينة التي عاشت في كنف أمهسا امسو" في بداية: 
دتأسيسها ثم ما cl‏ انفصلت عنها مع مطلع القرن السائس قم ٠‏ وحلث 
محل أمها صور في حماية الستوطنات الفييقية في حوض البحر المتوس علد 
الغربي ٠‏ وتحملت مسئولية الدفاع عن المصائح الفينيقية في عرب البحسر 
المتوسط ٠‏ مما ها إلى قيادة الصراع مد الإغريق فيما بعد. 


الفصل الثاني 
الصراع القرطاجي الإغريقي 


المبحث الأول 


الفينيقيون والإغريق في ايطاليا 


الوجود الفينيقي : 


الوجود الإفريقي ٠‏ 


٠‏ في الجنوب الايطالي 
Reg‏ 


الوجود الفينيقي في إيطالها ٠‏ 


أولاً: الوجود الفينيقي في صقلية : 

بدأت معرفة القينيقيين بالوطن الإيطالي بشكل عام ٠‏ وبجزيرة صغلية 
بشكل خاص ببداية معرقتهم أمدلقة الحوض الغربي بحر المتوسط في 
التصف الثاني من الألف الثاتية قم ٠‏ وعلى الرغم من إرجاع معرقفة 
الفبنيقيين للمنطقة إلى نهاية القرن الثاني عشر قىم » إلا أنه من المرجح أن 
اتلك المعرفة قد بدأت مع بداية القرن الخاسن عشر قىم على الأ Dy ٠‏ 
بالاعتماد على التساسل المنطقي للارتياد الكشفي oni‏ والحركة التجارية. 
الثالية له ٠‏ ققد كانت جزيرة صقلية تمثل نقطة العيور التي لا غنى عنها 
التجار المتجهين نحو الغرب ؛ خاصة وأن تجار الشرق قد وصلوا للحسوض 
الغربي بواسطة الطريق الشماني البحر المتوسط كما يحدثنا الباحثون 1" ٠‏ 
حيث أجبرتهم ظروف الملاحة ونوعية صناعة السفن وجهلهم بطرق الملاحة. 
البحرية على السير Sap han‏ لتقل بين الجزر القريية من يعضدها «٠‏ 
وإنشاء المحطات التجارية فبها ٠‏ بحيث تكون على مسافات قصيرة لا GD‏ 
مسافة البوم الواحد من الإبحار ؛ وبذلك فقد انطلق الفينيقيون من مسوطلهم 
الأصلي في شرق البحر المتوسط عبر الجزر اليوئانية ٠‏ حثى وصلوا جزيرة. 
اسقلية ؛ حيث أنشأوا فيها محطاتهم التجارية التي أسبحت فيما بعد مرلكز 
مهمة انطلقوا منها باتجاء مفتئف شواطئ الحوض الغربي للبحر المتوسصط. 
منتشرين على أهم جزرء » وكل مكان رأوه صالها لحركتهم التجارية. 

وفي الواقع إن الفترة التي قضاها aati‏ في الجزيرة ختى عبسروا. 


يوا ولاك وان :۲۵.1 مرچ ج۰ عبد لسرم رشق مر 


البحر إلى الشواطئ انجنوبية غير معروفةأ" ء ولكنها ed‏ نقطة SU‏ 
اتتطلق منها سقنهم وتعود ليها » حتى أصبحت لهم قبها مستوطنات ASB‏ 
ee‏ عن حضور فينيقي في المنطقة كان خير داعم وأقوى سند 
للإمبراطورية القرطاجية فيما بعد » والتي بدورها احتضنت تلك الستوطنات 
وأمدتها بالحماية من الأخطار الخارجية ء وارتيطت معها بروابط فتصادية. 
وسياسية ٠‏ ولت في بعض الأحيان إلى حد بسط السيطرة المبائزة ٠‏ كما 
حدث في سردیتیا متلا 

.إن بداية معرفة لتقي بالجزيرة SES‏ غير محددة على وجه الدفة ٠‏ 
ومرهونة بتطور الحفريات الأثارية فيها ٠‏ وما تكشف عله الدراسات المقلة » 
وإزاء هذا قواقع pl‏ الباحثون حول هذا الموضوع إلى SORA‏ 

فريق رى أن بدلية تواجدهم الفعلي وتكوين المراكز التجارية يعود ى 
القرن الرابع عشر أو الثالث عشر قىم على الأقل ٠‏ وأن ذلك التاريخ يمد 
مقبولا WAN‏ من محاولة الربط ad‏ بين الشذراث ad‏ التي وسلتا 
عن ذلك الحضور ٠‏ والتي كان من أهمها تمثل البروئز الذي يمثل أحد الالهة 
التيبقية الذي عثر عليه في الجزيرة Bye‏ تعود صناعته إلى القرن الرايع 
عشر فم تقريبا” ؛ و على الرغم من أننا لا نستطيع أن نيني أحكاما قاطعة. 
على مثل هذا AD‏ إلا أنه لا يمكن تجاطه تماما بلنظر إلى ماهيته . فهو 
يعبر عن جانب روح » وليس مادة تجارية يمكن التعامل بها من قبل تجار 
أخرين ٠‏ وكذلك الحديث عن وصول الفينيقين إلى أرض الغرب وتأسيس 
المدن في أسبائيا ٠‏ فلابد أن تكون المستوطتات التي لنطلقوا منها قريبة دهم 
كما تحدشا سايقا » فعلى الأقل لا يعقل أن تكون تلك المستوطنات أبعد مسن 


۰ عرب البح لتوسط اوم دراس سس‎ AAT سر لسرا لتو‎ ctl) 


سردينيا أو صقلية على ٠ it‏ وهذا يدفعنا إلى الاعتقد بان مستعراتهم. 
في وسط البحر في" صقفية وسرديني” أقدم من مستصراتهم قي شمال غرب 
أفريقيا ٠ dads‏ وهذا ما يزيد قي tel‏ بأن الوجود الفينيقي كان مبكرا 
في صقلية ٠‏ وعلى الرغم من أن الدراسات السابقة كانت تعتبسر أن للك 
التولجد لا يتعدى القرن الثامن ق.م محاولة ريطه بالوجود ٠ APN‏ إلا أن 
الدراسات الحديثة بدأت تشير إلى قدمه ٠‏ وثقول: إن الفثرة الممتدة بين نهاية. 
القرن الحادي عشر ويداية القرن التي عشر يمكن أن تكون التاريخ المقبول 
لبداية الحضور اليايقي في الجزيرة ‏ خاصة وأن بعض المهتمين بدراسة 
الحضارة الصقلية يرى أن لها صلات بحضارات شرقية أخرى ظهرت من 
خلال الأباريق التي استخدمت خلال القرنين الحادي عشر والعاشسر قم ٠‏ 
Sy‏ بعش التمائم والجملان التي لم تكن صناعتها معلية ٠‏ وقد عثر Wie‏ 
في سيراكوزا وميغارا ٠‏ ومن المرجح أن من جاء بها هم Phil‏ 
لما تريق الآخر فإنه يعتمد على لايل المادي في تحديد بدلية الوجود. 
الفنيقي في صقلية ؛ ويذلك فهو يرى أنه لا بتجاوز القرن الثامن قىم ٠‏ وذلك 
العدم وجود لثار باقية تال على وجودهم قيل هذه الفترءا" ٠‏ وفي هذا إشارة. 
إلى أن الحضور الفينيقي في صلية إنما جاء من قرطاجة le‏ السسواهل 
الأفريقية ؛ وقد حاول هذا الفريق الريط بين الوجود الاغريقي والينيقي فسي 
المنطقة رغم القازق الزمني وأسبغية الوجود الفينيقي + مركزين على الفشرة 
التي أعقيت تأسيس فرطاجة , وبداية الزحف APY‏ على الجزيرة ؛ وذلك 
من خلال التأريخ للصراع بين الفريقين ٠‏ ومن هنا جاعث كتاباتهم تأريخا لما 
بعد القرن الثآمن قم ٠‏ متناسين القثرة لسايقة له ٠‏ حيسث كات المراكز 
Sa‏ والمستوطنات تتتشر لا في صقية فصب + وإنما على مختلف شطان 
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الحوض الغربي لتبحر المتوسط ٠‏ وحجة أصحاب هذا اقرأي تتمئل قي Alls‏ 
الأولى : تتمثل في صحة الدلائل الأثارية + حيث لا توجد BL‏ 
أقدمية الوجود Aa‏ من خلال الحفريات BN‏ ؛ وهذا الأمر على رغم 
من أخذه بعين الاعتبار , إلا أن الحفريات لا تزال قائمة » وبالتاقي فهي فد تأي 
بالجديد في أية لحظة ٠‏ كما أن طبيعة الحضور يقي قد ساهمت بشكل كير 
في عدم توفر Ne‏ حيث كالث أعدادهم قيلة » وطييعهم التجارية تجطهم 
لا بهتمون بإقامة المنشآت قتي من شأنها أن تترك آتارا قبين انا تاريخ مجيلهم ٠‏ 
كما أن المواقع التي استقروا بها كانت عبارة عن تتوءات جبلية في دالفال 
البحر ؛ أو أنهم قروا في جزر صغيرة قريية من DD‏ عملوا على 
وصلها بابر الرئيس » أو أشباء جزر تعلملوا من خلالها مع السكان المحليين!. 
الثقية : تركز على الوجود Ai‏ في غرب الجزيرة دون شرقها ٠‏ 
وهذا ما دفع ليمش إلى الاعتاد بان أولك المستوطنين قد جاموا من De‏ 
البحر المتوسط الجنوبية ٠‏ ولكن ذلك كحضه شهادة يوكديديس الصؤرخ 
الشهير الذي أشار في كتابه السادس إلى أن المراكز الفينيقية قد التشرت على 
طول سواحل جزيرة صقلية من شرقها إلى غر بها ٠‏ ولكسن عن دما جاه 
الإغريق باعداد Ata‏ النصف الثاني مسن القسرن الشامن قم ٠‏ 
اضطر الفينيقيون إلى ترك مواقعهم في شرق الجزيرة أمام هذا الزحف ٠‏ 
الالتحاء إلى مراكزهم في الغرب مشكلين ما يشيه الاتحاد الكونفدراني Uap‏ 
ينهم مستتدين إلى تحالقهم مع السكان المحليين من الأيميين" الذي كانت 
اتربطهم بهم علاقات حسنة ؛ يضاف إلى ذلك قرب المسافة بين غسرب 
الجزيرة ومدينة قزطئية7©الثي أمسبعت العسامي اللبرئيس المستوطنين 
SHO)‏ ۰ مسد اتا ۲ هرمع Ted‏ 
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الفنيقين ضد أعداتهم » والملاذ الآمن لهم في عرب البحر المتوسط فيما بعد 
١‏ للك عندما أحصوا بالغطر تجمعوا في كل مسن ' موقا - سسولوتقم - 
سيلينوس - بانتالاريا - ليليبيايوم - ...فخ ٠ REY‏ كما أن الإغريسق 
الثين استولوا على المراكز القييقية قد دمروا معالمه! ٠‏ وحلوا مهم ٠‏ 
ويقول ثيوكديديس: إن الاتحسار القيتيقي قد جاء وفق رعبتهم ‏ أو عن طريق 
اتفافية وقعت بين AN‏ إلا أن هذه مجرد وجهة نظر كاتب إغريقي 
يؤرخ لبني جلسه ٠‏ ويس هناك ما يدل على أن الفينيققين فد تركوا تلك 
المواقع؛ لأنها لم تعد صالحة لبقائهم ٠‏ بل أشنت الحوادث عكس ذلك ٠‏ ققد 
كان الاغريق يحاريرن الأهلي ويطردونهم إلى النواضل ؛ ويستولون على 
أراضيهم ويسترقون من بیقی Pipa‏ 

من هنا ومن خلال مقارنة الرأيين فان السرأي الأول الال بقسدم 
الحضور النينيقي في الجزيرة هو الأقرب إلى الترجيح ٠‏ لتتاعمه مع تسلسل 
حركتهم التجارية عبر البحر المتوسط ؛ فالجزيرة تعتبسر نهابة الطريسقق 
الشمالي وهي قريية جدا من الجزر اليونانية المتنئرء ٠‏ التي ربط شسرق 
البحر المتوسط بغريه ١‏ كما أنها تمثل اليوابة الرئيسة للحوض الغربي للبحر 
المتوسط ٠‏ وهي أقرب نقطة من اليابسة لما نعرفه اليوم بأفريقيا الشمالية ؛. 
وبالتقي فهي حثقة الوصل بين شمال المتوسط وجنوبه في aa AD‏ » يضاف 
إلى ذلك أنه لم يعثر حتى الآن على محطات تجارية تدل على استعمال 
الاين للساحل الجنوبي في الثققهم من الشرق إلى الغرب ٠‏ ومن خلال 
هذه المعطيات نجد أن للحضور الينيقي فى صقنية أسيقيته المشيسزة عسن 
غبره ‏ وأن الرأي القائل بذلك هو أقرب للتصديق. 
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ملت جزيرة صقلية النقطة الأهم في التجارة الصورية نحو الفسرب ٠‏ 
ففضلا عن وقوعها بالقرب من شواطئ أفريقيا ٠‏ فهي تمثل نقطة متوسلة. 
بين الشرق الفتيقي وبلاد الثروات في اقرب " بلاد ترشيش * » كما أنها 
hs‏ على خطوط الملاحة البحرية للمتوسط في العام القتيم ٠‏ سواء كان 
من الشرق إلى الغرب ٠‏ أو حتى من الشمال إلى الجنوب ء فمن ش WM‏ 
ومراكزها ald‏ السفن الفينيقية إلى سردينيا وإلى مالطا وإلى شمال أفويقها ٠‏ 
وحتى إلى إسيانيا Mga‏ . وبذلك فإن السيطرة عليها ضرورة لستراتيجية. 
لاستمرار التجارة بين الشرق والترب , لهذء الأسباب وغيرها نجد أن 
اقرطاجة قد تمسكت بها بشكل قوي بعد ذلك ؛ وخاضت فيها حرويا عديدة لم 
ته إلا باتهيار قرطاجة نفسها ٠‏ حيث لستطاعت مسن خلالها الاتنصال 
بالجنوب الإيطاني والمتاجرة معه ؛ كما أن الجزيرة ملت السوق الجامعة. 
المشتركة التي يلتق فبها التجار الاغريق و الفينيقيون والإتروسك وحتسى 
الرومان فيما بعد + وكانث المركز التجاري المهم والسوق الرائجة لتصريف 
البضائع القرطاجية » كما أنها جغرافيا تعتبر نقطة مهمة على الطريسق 
الواسلة بين قرطاجة وسردينيا ٠‏ وأن من يستولي على غرب الجزيسرة 
بالذات تصيح له اليد الطولى في التحكم في تجارة البحر التيرهيني ؛ ويهسدد 
الوجود ial‏ في سردينيا يرمثها + لذلك عملت قرطاجة بقسوة تسى 
حضورها في تلك الجزيرة. 

بدأ الحضور Aa‏ في الجزيرة كما ذكرنا على هيئة معطاث تجارية لم 
ليث أن تحوات إلى مراكز فمستوطنات بفضل وقوعها على خطوط الملاحة إلى 
a Ad‏ فضلا عن اتخاذها كتقاط DUN‏ للسفن ومراكز التجارة مع السسكان 
igs cad‏ أصبحت مواقي ومخازن لتفويغ البضاتع لقادمة من الغسرب 
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MEN,‏ وأصبحت تات حركة نووية تمج باقن اذاهب إلى ترشيش وال 
من هناك ؛ مما جعلها الأكثر ازدحاما بالمرتانين + وحولها مسستوطنات Da‏ 
تركت انا را تلت في لمقاير والمعد Ba‏ تركوها فنا ؛ وكات 
مستوطنات دائمة الحضور فيه بشكل قوي ‏ وعلى رلسها مدينة وتيا * نسي 
لا يعرف بداية تأيسها؛ كنها احتضنت a‏ ترحيلهم من Spd‏ 
الأخرى في شرق الجزيرة ٠‏ ويرجح أن ذلك كان بمعزل عن قرطاجة على عك 
الرأي القتل: إن موتا قد تم تأسومها من قبل القرط-اجبين ٠‏ حيسث إن هذ 
المستسرة قد شهدت بعش ele plea DIE‏ عن قرطاجة تق سه 
في بعض الأحيان ٠‏ وإن مثلث نقطة الارتكاز القرطاجي في الجزي راء قد 
هرت مؤدسات اقتصائية مستقة + كصناعة الطين لنرج ٠‏ واستخراج Bid‏ 
الأرجوانية من خلال أثثر القواقع التي وجدت هناك ٠‏ مما ight‏ بوجسود صسناعة 
انسيج مزدهرة ؛ أي إن هنك منشأت اقتصانية مستقلة عن قرطاجة المدينة الأم 
المغترضة » ولو كان غير ذلك اكات موثيا عبئرة عن سوق أو محطة توزيسع 
البضقع لترطاجية. 

ومن الواضح أنه مع بداية القرن السايع وعند اتداد الضغط السكاني, 
فيها الذي جاء من شرق الجزيرة » وحتى من الشرق الفنيقي نفسه ٠‏ عمل 
أهل موتيا على نقل مقبرتهم من الجزيرة اقصفيرة إلى قير Gai‏ ولنشلوا 
اطرقا خاصة بها ٠‏ وقد بلغت موتيا أوج ازدهارها مع نهاية القون الشامن 
وبداية القرن السابع .م ٠‏ واستمرت على هذا النحسو كحاضسرة للوجسود 
انيقي في صقلية ٠‏ وجات على التولصل يينها وبين قرطاجة حثى بدلية. 
القرن الرابع ق.م » وخير مثال على ذلك أن ديئي سيوس الأول - عدو 
قرطاجة اللدود - رأى أن في تدمير موثيا القضاء على أهم مركز للفنيقين 
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في الجزيرة : وأهم دعامة لقرطاجة هناك Ly‏ ساوع فسي 297 قم 
يحصار موتيا وتتميرها SES‏ » وها - أيضا - يوضع لنا لتقلا 
المستسرة عن قرطاجة ٠‏ إذ لا يمكن أن تترك قرطاجة إحدى مستعمراتها 
التابعة لها دون جيش قوي يحميها ٠‏ خاصة وهي في صراع دام مع 
الإغريق ٠‏ ولكن يبدو أن هدك ud‏ يتظم الملاقة بين الطرفين » ويفسرض 
رحيل الجيوش القرطاجية بمجرد افتهاء العرب.. 
وإلى جاتب موثيا كانت هناك مستممرة 'سولوتنتم' التي كانت هي 
الأخرى تحوي أحواضا لتجميع ميا الأسطار فبنيقية الطابع للاستفادة منها في 
الشرب ؛ ويدل ذلك على دقة التنظيم العمراني ٠‏ والاعتناء بسلية السصرف 
الصحي » كما وجد بها معبد لابين يرجح أنهما US‏ بعل حمون وتيت ٠‏ 
ويرجح أن بناءهما قد تم عقب القرن الخلس قم أما 'بالورومس" ققد 
كانت في كثير من الأحيان مقرا لاستقال الحملات الآثية من قرطاجة ٠‏ وهي 
انفطة انطلاق لها نحو الجزيرة Me‏ أن بناء مدينة باليرمو الحالية علسى 
أقاض المدينة القديمة فد حال دون دراسة الكثير من معالمها الأثرية. 
أما YL pal‏ الحالية فقد كانت في بادئ الأمر مستوطنة. 
اثانوية ٠‏ لكنها تحواث إلى مدينة مهمة مع بدلية القرن الرايع قم إثر مير 
موئيا ٠‏ حيث قل أغلب فينيقي المدبنة المدمرة Mg‏ وأصبحت مركز 
استقال القرطاجبين من الطرف ٠ LA‏ ووجدت بها نماذج لمزهريسات 
اصغيرة ؛ وفخار بونيقي ٠‏ وبعض الأعمدة الحجرية الخاصة بالنفن ‏ وكتلك 
بعض الرموز MD‏ ولم تغل المدن الإغريقية هي الأخرى من العضور 
الفينيقي ٠‏ حيث وجدث لهم أثثر في مسيلينونس: بعسض روز تانيست ٠‏ 
(Da ot Sy, Bonk 8‏ 
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والشمس ٠‏ وعلامة لتاقي مع الصولجان في بتالازيا وادرائو وأجرينجنتوم 
٠ sey‏ ووجود مثل هذه الآثثر لايمكن أن يدل على مجرد علاقات بين 
الطلرغين ٠‏ ولكن يدل على حضور قينيقي قوي » إما أن تكون جاليات كبيرة. 
لها ثقلها في تلك المدن » أو أنه وجود فيتيقي سايق للإغريق ٠‏ أو أن يكون 
تارا دینيا قتيقها على مجتمعات نلك Tp‏ 
من خلال ما تقدم يمكن أن نصل إلى تتيجسة مفادهما: أن nad‏ 

il‏ في الجزيرة كان هو الأقدم » وأنه لم يكن مجرد حضور تجاري كما 
بری البعض ٠‏ وان كانت بدايته كلك ۰ إلا أنه لم Say‏ أن تحول إلى استقرار 
دائم مورست فيه كافة الأنشلة الاقتصانية والدبنية والسياسية ؛ كالسصناعة. 
والزراعة ٠‏ إلى جائب التجارة ؛ وأن الحيا الاقتصائية قد بلفث درجة مسن 
الازدهار والاستقلاية إلى حد إسدار عملتها الخاصة بها » قبل أن ت ضرب 
قرطاجة نفسها عملتها » وهذا ما يسلط الضوء على العلاقة بين قرطاجسة. 
وفبيقي An‏ فقد شكلت المستوطنات الفينيقية في صقظية داعا ريسي 
للوجود القرطاجي في الحوض A‏ للبحر المتوسط » كما أنها لعبت دور 
مهما في الصراع القرطاجي الاغريقي في المنطقة حيث كانت صقلية هسي 
المسرح الرئيس لذلك الصراع » فقدمت العون لقرطاجة ٠‏ وفتحت أبوابها لها 
وساهمت في تمويل الحملات المسكرية القرطاجية By»‏ السضريات 
العسكرية اليونئية ٠‏ وقد راك قرطاجة في صتلية خط النفاع الأول فأوائها. 
le‏ خاصة ؛ ودافعت عنها بكل ما وتيت من قوة حتى فقنتها أملم الفسزو 
الروماني عقب الحرب البونية الأرلى خلال القرن اثالث ق م 
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ثانيا ؛ الوجود القينيقي في سردينيا : 

اكتسيت جزيرة سردينيا أهمية خاصة في منطقة الحوض الغربي للبحر 
الأبيض المتوسط بفضل موقمها الجغراقي المميز ٠‏ فهي تقسمه إلى ت صفين 
اتقرييا + بين الشمال والجلوب وبين الشرق والغرب » وبذلك ققد شكلت حلقة. 
الوصل بين السهل الأتروري وجزيرة كورسيكا » وبلاد الغال في الشمال 
وبين سواحل أفريقيا الشمائية في الجنوب ٠‏ وبين جزيرة صقلية وسواحل 
جنوب إيطايا في الشرق ٠‏ وجزر البليار وسواحل أييريا الشرقية والجنوبية. 
في الغرب (الشكل؟) ٠‏ ولذا لسبح لزاما على السقن المتجهة من الشرق إلى 
الغرب المرور بسواحل تلك الجزيرة ٠‏ خاصة الجنوبية والجنوبيسة AD‏ 
متها ٠‏ هذا فضلا على أن الساعل الغربي للجزيرة كان يمثل نقطة DS‏ 
جيدة نحو جزر البليار وسواحل جنوب O88 28 Used‏ 

كما أن من يستطيع السيطرة على ذلك الساحل تسيل عليه عملية 
امراقية حركة التجارة في نلك المنطقة ٠‏ ويفضل هذا الموقع أصيحث سردينيا 
تتحكم في طرق الملاحة البحرية في هوض اللبحر المتوسط الغربي في العالم 
القديم ‏ وأضحت محط أنظار التجار منذ Meh‏ ومن غير المسستبعد أن 
يكون التجار الإيجيون والمسيئيون قد عرفوها ووصلتها سهم قبل وصسول 
الفينيقيين إليها خلال اقنصف الأول من ABN‏ الثاني قىم حيث ثبت وصول 
تلك السفن إلى جزيرة صقلية المواجهة تماما للساحل الشرقي لثلك الجزير OM‏ 
من هنا كانت سردينيا من أهم الأماكن التي قصنتها اسفن Si‏ 
دخولها غرب البحر المتوسط ؛ وحطها الرحال بها منذ تهاية الألف AD‏ 
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قم تريب" ٠‏ وتمسك الفيتيقيون يحضورهم فيها » ومن بعدهم القرطاجيون 
حتى خروجهم نهائيا منها في القرن الاقث قم على إشر صراعهم مع 
الإمبراطورية الرومانية وتظبها عليهم. 

الم يكن الموقع الجغراقي وحده وراء تسك GAB‏ بجزيرة Wee‏ . 
ققد كان بحيط بالجزيرة الكبيرة جزر صغيرة قريية من سواحلها التي تحتوي 
على بعض النتوءات الجبلية WU‏ في البحر الملاتمة تماما لإقامة المحطات 
التجارية pa‏ كما أن سواحلها بها خلجان ذات مياء مناسية صالحة لرسر 
السفن ؛ ومحمية من DD‏ البحرية قتي تعيق حركة الملاحة ٠‏ وبلت الي 
فهي تشكل موائئ طبيعية جيدة ‏ يضاف إلى تلك احتوانها على أشباء الجزر 
التي تسمح لهم بالتوغل في J‏ والاختلاط بالسكان المعليسين ٠‏ هذا 
فضلا عن غنى الأرض السردينية بالموارد الطبيعية ؛ واحتواء الجزيرة على 
أراض زراعية خصبة ؛ كان لها دور مهم في تزويد قرطاجة بالمواد الغذائية 
عند تعرضها للأزمات ٠‏ وحرمانها من المنتجات الإقريقية خاصة الحيوب ٠‏ 
كما حدث عند التمرد gi AN‏ خلال القرن الثاني Pe‏ 

بفضل هذه الخصائص جذبت جزيرة سردينيا أنظار التجار الفييقيسين 
ومن بعدهم المستوطنين » مثلم لفقت أنظار الدولة القرطاجية فيما يد ٠‏ 
ad‏ على دعم حضورها القوي فيها ‏ بل وفرضت عليهسا سيطرتها 
المباشرة في أغلب الأحيان ؛ حيث خضت المستوطنات الفينيقية في الجزيرة. 
للإدارة القرطاجية المائئزة ٠‏ على عكس Lhe‏ بيعش المستوطنات 
الأخرى ٠‏ كالتي في صقنية » وحتى في شمال أفريقيا ذاتها i if‏ 
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ولا يعرف على وجه التحديد بداية معرقة یتین بجزيرة سردينيا بانظر 
الطبيتهم التجارية ‏ وظلة حجمهم الاستيطاقي ١‏ واقتصار تواجدهم على المراكز 
التي يديرون منها أعملهم لتجارية في بادئ الأمر + وبتك لم يتركوا لنا مخاف ات 
يمكن أن نحدد من خالهابداية وجودهم hi‏ » وحتى بعش he Sa‏ 
كد نجدها أميثا ديد أن صناعتها تعود لشعوب أخرى ٠‏ كان قد لها اليتون 
الوسطاء ؛ واستتدموها في مواطتهم الجيدة » مما قد يحدث ليسا في تاريخ 
استيطانهم الأول مع من صلع هذه المصنوعات كلقخار الإغريقي مثلا My‏ 
المرجح أن الاستيطان God‏ الأول قد يرقى إلى الفترة السلبقة القرن الثاني He‏ 
قم زمن تأسيس فاش . أو ما يعرف بزمن الاستيطان الأول ؛ حيث يرجح أن 
امؤمسي مدينة قاش ك اتطلقوا من مستوطنات لاد أن تكون قزيية من المرقسع. 
الجديد ٠‏ وإذا ما تظرنا إلى طريق الملاحة في ذلك اقوفت فان سردينيا هي المكان 
الأقرب لوجود تلك السئوطنات. 

وليس هناك من شك في أن بداية الاتصال الفينيقي المبكر بسردينيا كان 
على هيئة بعثاث تجارية تحمل البضائع من بلادها الأصلية ؛ ومن A‏ 
اشواطئ البحر المتوسط ؛ وتقوم بمبائلتها منتجات الجزيرة خاصة المعسادن 
٠ Me‏ وبالنظر لموقع الجزيرة الممتاز في الحوض الغربي للبحر المتوسط 
افد أنشأ ليون المراكز التجارية فيا ؛ التي استخدموها كنقاط الاق 
بائجاه الشواطئن الأخرى ٠‏ واستخدموها كمخازن لتفريغ البضائع ٠‏ وإعادة 
شحنها إلى جاتب دورها التجاري مع السكان المحليين . ثم لم ثلبث أن 
حولت إلى مستوطناث أكر ٠‏ كانت نوا لوجود فبنيقي أكثر فاعلية هناك ٠‏ 
اتخذث منه قرطاجة مركا لحركتها التجارية في المنطقة فيما بعد ٠‏ وكات 
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المقيرة الكبيرة ٠‏ ومحرقة بلدة Suis‏ خير شاهد على ذلك 


رتركز الوجود Aad‏ في الجزيرة على الساحل الجتوبي ٠‏ والجلودي. 
الغربي ٠‏ وعلى الساحل الغربي واختار الفتيقيون مواقعهم بعناية فائقة ٠‏ 
حيث المياء المناسبة والغلجان المحمية من التي ارات البحرية ؛ وسهولة. 
الاتصال بالسكان المحلبين ٠‏ ومن هنا جاء تركيزهم على شغل الجزر AYE‏ 
للشاطئ وأشباه الجزر وهو شيء ضروري ساعدهم على استخدام كافة. 
clad‏ ريا في حركة مقتهم ٠‏ ولهذا نرى أن أغلب مستوطناتهم كانت 
بحرية أكثر منها Py‏ . من هنا التشرت أغلب مستوطناتهم على الساحلين. 
الجنوبي والغربي ٠‏ وكان أهمها مستوطنات: * نورا وقالجيري في للجنوب ٠‏ 
وسوليس في الجتوب الغربي , وثاروس على الساحل (OSE Ad‏ 
أما على الساحل الشرفي فان المصادر الكلاسيكية لم تحدئنا عن شىء يذكر ٠‏ 
.وام يعثر الأثاريون على أثثر تذكر سوى بع المراكز البسسيطة .كان 
أكبرها في جزيرة أولبيا ٠‏ الثي كانت على ما يبدو قاعدة عسكرية أكثر مله 
تجارية » اتخذها القرطاجيون مقرا لقيادة فواتهم أثناء الصراع القرطاجي 
الإغريقي إيان القرن السائس قا 

ومن الواضح أن الامتمام يجدوب وغرب الجزيرة كان مرده إلى قريها 
من مراكز الثقل القرطاجي في ية وسن سواحل أفريقبا الشمالية ٠‏ 
ولوقوعها مباشرة على Ge‏ الواصئة إلى بلاد ترشيش بؤرة PAN‏ 
hl‏ + وكنلك قربها من جزر ابليار المقتاح رئيس لسواهل an‏ 
الجنوبية ٠‏ حيث لس القرطاجيون مستصرة اييزا في تلك LA‏ 


منتصف القرن السابع قوسم 


وتعتير Syl ost‏ المراكز النييقية التي سرعان ما 
تطورت إلى مستوطنة كبرى ٠‏ ققد عثز غيها على تصب تذكاري يع ود إلى 
أواخر القرن التاسع قم ٠‏ كما أنه تم لكف مؤخرا عن بقايا معبد TAF‏ 
وهو يحتوي على مجموعة من الأنصاب قي نفس الموقع » يعود إلى نفس 
Phy jad‏ ومن تلك المستوطتات الواقعة على ال سال الجنوبي بدا 
Ana at‏ يمتد على ذلك الساحل وإلى AI‏ ولم يكين هناك ما 
يعترض للك التطغل ؛ حيث كان حضورهم سلما يقتصر على التجارة قط 
في بادئ الأمر ٠‏ ولم تكن اهم مطامع سياسية في المنطقة مما جمسل السسكان 
المحليين برحبون بهم ٠‏ كما أنهم لم تكن لهم قوات عسكرية ؛ فكانوا عبارة عن 
باعة ومشترين ٠‏ بل ومنحهم السكان فرصة العيش بينهم PS De‏ 
عسر الاستعمار الأول بنهاية القون التاسع .م حتى كان الالنماج تاا بين 
a sl‏ ولنورائجية المحلية في سردينيا ٠‏ وأصبحتا تشكلان مزيج ا 
واحدا يصعب التفريق بينهما ٠‏ ويدال جان مازيسل على ذلك التمازج 
الحضاري بين الثقفتين بالتمئال العملاق الذي يرمز للإله بعل ؛ والذي تعد 
عله بطلميوس في جغراقيته ٠‏ وكان يحمل تقش ۳۵12۴ ٠ Sardus‏ كما شم 
اكتّافٍ تال صغير انس الإله بردي ثريا على الطراز itl‏ في جوب 
غرب الجزيرة" 

وأسبحت جزيرة سردينيا منطقة J fd‏ القينيقيين منذ وصولهم إليها ٠‏ 
لوقوعها على طرق التجارة البحزية ٠‏ ولملائمة سواحلها للملاحة ؛ بالإضافة. 
إلى خصوبة أراضيها وكثرة السيول التي تجري بها الأنهار ٠‏ التي أسالث 
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لعاهم البقاء بها ٠‏ وتكوين المستوطتات الدائمة فيها » ولم يقتصر وج ودهم 
على المستوطنات التجارية , ققد كشفت حفريات حديثة في الجزيرة لقاب 
عن أن افيفيقين قد تاوا بالزراعة في وقت ميكر » واستظوا الأرض 
استغلالا جيدا في القئرة السابقة للمسر MY gale‏ 

لم تكد قرطاجة تصيح قوة فعالة في غرب البحر المتوسط حتى بدأت 
تولى جزيرة سردينيا أهمية خاصة ٠‏ وتمد بصرها للاستيلاء المباشر عليها ٠‏ 
لأهميتها الإستراتيجية والاقتصادية في المنطقة , فق كانت تمشال الفاح 
الرئيس للملاحة التجارية في البحر التيرهيني من جهة By PLAS‏ 
أصبحث تمثل المكائة الأولى لديها ٠‏ خاصة بعد ظهور المد الإغريقي نحو 
الفرب مع ملتصف القرن السابع سم ٠‏ ووصول إغريق فوكايا إلى جنوب 
بلاد الفال ٠‏ وتأسيس مساقيا امرسيليا الحانية " عام 600 قم + ومحساولتهم. 
الاتصال بالمستعمرات الإغريقية في الجنوب الإيطالي مما يهسدد المصالح 
القرطاجية لذا أرسلت إليها القوات العسكرية مع منتصف القرن CLD‏ 
قم ٠‏ وكانث أول إشارة لذلك هي تلك الحملة التي جاءت من صقلية بقهيسادة 
القئد ' مالذوس * بعد هزيمته للإغريق هنك. وقي الواقع فإن هذه الحملسة. 
كانت موجهة شد السكان المليين لبسط الحكم القرطاجي المباشر ؛ ولك 
الحملة منيت بالقشل على ما يدو 

واستطاعت قرطاجة من خلال وجودها المكثف بسسردينيا أن تبسسط 
سيطرتها على التجارة في الحوض الغربي البعر المتوسط ؛ حيسث شل 
الجنوب السرديني مع غرب صقلية وقرطاجة مثلتا استراتيجيا » أحكت 
قرطاجة من ADL‏ قبضتها التجارية هناك ؛ وأغلقت طرق الملاحة إلسى 
الغرب .مما أتاح لها فرصة الاتفراد بتجارة الممائن مع شبه جزيرة يريا 
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"إسيانيا واليرتغال الحالية" » خاصة بعد أن عقدت تحالفا Ce‏ 
ay‏ قي وسط ٠ UBL‏ مكنهم من هزيمة الإغريق في معركة اليا عام 
535 قم ٠‏ ومنعهم من الاتصال بإخوانهم في الشمال » ونتيجة للك زادت 
من استحكاماتها الصكرية فبها » وزادت من نشاطها التجاري والاستيطاني ٠‏ 
مستفيدة من الوجود التينيقي السايق لها هناك ٠‏ فأدشأت مجموعة من 
الحصون العسكرية التي قسمت الجزيرة من الشرق إلى ah‏ لحماية. 
مجالها التجاري والاستيطائي في الجنوب والجنوب الغربي!” ‏ وهي كما 
ييدو تعثير الحد الفاصل بينها وبين نقوذ لمدقاتها te‏ 

وازداد a‏ القنيقي بشكل ملحوظ في الجزيرة مع بداية العسصر 
القرطاجي ٠‏ إذ كان - قبل ذلك - مقنصرا على بعش المدن الساحلية فشي 
كانت تلعب الدور التجاري أكثر من الاستيطان الزراعي ٠‏ وكان من أهم هذه 
المدن - بالإضافة إلى نورا - كقياري » وييثيا »ومسان ؛ وانعليوكيو » 
وكارافورتي التي مئت الحفريات الحديثة أن بها حضورا فيا على كل 
مستسراك ‏ وورد اسمها في إحدى النقوش تحت اسم جزيرة الصقو را ٠‏ 
كن مع بروز قرطاجة على مسرح الأحداث ويداية الزحف الإغريقي He‏ 
الغرب » بدأ القرطاجيون يتحولون إلى استيطان المناطق الداخلية ( 76( 
للق Sd‏ على الإغريق ١‏ والاستقادة من استفلال الأرض » وقد دعصت 
قرطاجة ذلك بلقل عد من عنصر اليو فينيقي إلى الجزيرة فاستوطنوها . 
وقاموا بزراعة الأرض وغراسة الأشجار ؛ حثى أصسيحت سردينيا اسم 
مصدر للمواد الغاثية والحبوب المجتمع القرطاجي بعد ظهيرها اقزراعي في 
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Mie a‏ » واعتمدت عقيها بشكل كبير ء وصل إلى حد نها كانت تسستورد 
القمح أثناء صراعها مع الإغريق في صقلية ؛ وتزود حملاتها العسكرية على 
صقلية بالحيوب من سردينيا » كما حدث آشاء مهاجمتها لهيميرا عام 400 
قم ٠‏ مما يدل على اهتمامها المبكر بالجزيرة ٠‏ كناك أرمات سفنها لت زود 
بالحبوب منها أثناء حصارها لسياركوزا في مطلع القرن الرابع قم عند 
صراعها ضد ديتيسبوس الأول ٠‏ ولات a‏ عند حصار أجاثوكليس لها 
من ابر عند فيام حملته على أفريقيا . حيث استطاع بالتحالف مع بع 
القبائل الليبية حصار قرطاجة من جميع الجهات ٠‏ ولم يق أمامها إلا بحر 
وسردينيا ٠‏ امد حاجة جنودها وسكانها, 

من هنا نجد أن الحضور الفينيقي قد تركز في سردينيا منذ معرفسة 
nll‏ بها ٠‏ وعلى الرغم من عدم ae‏ ليدية استيطاتهم بها إلا لله 
من المرجج أن يكون في فثرة مبكرة تعود إلى الألف الثالبة ق. م وقد تمتعت 
الجزيرة بخصوصية مميزة لدبهم ٠‏ فلم تكن مجرد محطة تجارية على طرق 
الملاحة ٠‏ وإنما كانث مقرا لمستوطداث دائمة تعدد نشاطها ٠‏ وعملت على 
نشر الثقافة Mina‏ بين السكان المعليين ؛ برهنت من خلالها على الرفسي 
الحضاري والثقاقي لدى الشعب الفينيقي ٠‏ حيث تقسيلهم السسكان المحليسون 
بالترحاب ٠‏ وفتحوا لهم أرلضيهم ٠‏ وتعليقوا وتاجروا معهسم , ومتحوهم 
الامتياز في تجارة المعادن الثي تحويها أراضيهم ٠‏ كمعدن الحديد متلا" ٠‏ 
بل وصل بهم الأمر إلى التزلوج معهم » حثى كان الاننماج الحضاري لضام 
الذي تحدث عنه مازيل ؛ وامترجت العقائ الدينبة يسين شسعبي النسورائج 
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والقينيقين ٠‏ وتعزز ذلك الاتدماج في العصر القرطاجي. 

ونقبجة لأهية الجزيرة الاقتصادية والإستراتيجية والاندماج الذي حدث 
بين السكان المحطبين والواقدين الجدد من التنيقيين ٠‏ فقد فرض ت قرطاجة. 
حكمها المباشر على سكان الجزيرة ٠‏ وكأنهم فنبقيو الأصل ؛ واعتبسرت أن 
الأراضي السردينية هي جزء من أراضيها الداخلية أثناء عفد معاهداتها مع 
روما ٠‏ على عكس ما تحدلت به عن صقلية ٠‏ حيث منحت لهم حق الاتجار 
فيها أسوة بالقينيقيين ٠‏ بينما لم تمنحهم هذا الحق في سردينيال؟! مما يدال على 
الأهمية الخاصة التي كانت تولبها قرطاجة لهذء الجزيرة التي كان لموقعها 
الإستراتيجي الدور الأبرز في اعتمام القرطاجيين بها حتى غدث مسن أهسم 
الركائز التي استندت إلبها الإميراطورية القرطاجية في الحوض الغريسي 
al‏ الأبعض المتوسط فيما بعد. 
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الوجود الإغريقي 


أولاً : الوجود الإغريقي في الجتوب الإيطالي ‏ 

.يعود أول اتفال للمهاجرين من بلاد الإغريق إلى الجنوب PRI‏ 
إلى بداية القرن الثامن قم ٠‏ حسيما il‏ الحفريات الحديثة ٠‏ وأتفق عليه 
أغلب المؤرخين ٠‏ وكان ذلك في عام 775 قم ٠‏ عندما جاءت جماعة 
مشتركة من الخالكيس والأرتيريين من شبه جزيرة يوبويا من شرق يلاد 
الاغريق + واستوطنت جزيرة صغيرة على الساحل الغربي لسهل TS‏ 
في الوسط الإيطالي ٠‏ وقد كانت هذه الجزيرة أبعد نقطة أمثدت إليهسا يلاد 
SA‏ لك الجزيرة كانت تدعى 'ييناكوساى" ٠‏ وهي مقابلة تماما 
لبر الإيطاني!" ٠‏ ولم ثيق بها لك الجماعة طويلا ؛ حيث انتظث ملها إلى 
البر الرئيس ٠‏ وأسست مستوطئة أخرى بعد خمس وعشرين سنه مسن 
وصولهم لبها ٠‏ ولا ندري على وجه النقة نياب نزول نلك الجماعة لهذم 
الجزيرة دون غيرها ٠‏ أو انتقالهم منها ٠‏ وإن كانت بعش المصادر التاريغية. 
تقول: إن شجارا قد نشب بين الأرتيرييين والخالكيس في الجزيرة. وريما أن 
المستوطنين قد هجروا الجزيرة نتيجة حدوث الزلازل وثورة البراكين فيا ٠‏ 
ولكن المهم أنهم انتقوا جميعاً إلى البر الإبطالي مؤسسين مستصرة أكير مع 
بعضهم اليش 

Hy‏ ما نظرنا إلى الاستقزار الأول لهذه الجماعات فإننا يمكن أن فصل 
إلى أن أهداف نلك الهجرة لم تكن اسثيطئية في بادئ الأمر ٠‏ حيث إإها تخطث 
pani a Weel‏ ست O) Gr, Mich, he cay Mh‏ 
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الأراضي الزراعية الخصية في شرق المنطقة ووسطها + وسات إلى لبعد 
انقطة يمكن الوصول إبها + ونزات جزيرة لاتصلح إلا أن تكون نقطة تجلرية؟ , 
الضيق مساحتها ٠‏ وطبيعة تزيتها الصخرية ٠‏ ولكن بها مناجم للذعب. 

ويذلك فإن طبيمة الهجرة إا أن تكون للتجارة أو لممارسة أعمال 
القرصنة البحرية التي كانت منتشرة في ذلك PSR‏ وهذا يعني أنها كانت 
عبارة عن تجرية مبدئية لتكوين مستوطنات لهم خارج الولن الأمصلي ٠‏ 
ly‏ فإنه من الأرجح أنها كانت محلولة انطلاق نحو الفسرب Fyn‏ 
للمعادن التي كان يجلبها التجار القينيقيون لهم. وهذا يسوحي لنا بمعرفة 
الإغريق السابقة Maal‏ إذ لا يمكن أن برك المهاجرون الأراضي 
الخصبة التي مروا بها ٠‏ ويتجهون إلى تلك النقطة التي وصلوا ليها وربما 
كان توقفهم في تلك الجزيرة قد جاء نتيجة اصطدامهم ب النفوذ الإتروس كي 
الأنوى شمالا + فلم يستطيعوا مواصلة سيره باتجاء كوريسيكا NBs ٠‏ 
بالتحول إلى البر ٠‏ وتأسيس مستوطنة كوماي” ٠‏ التي مثلت المركز الأهم في 
علاقاتهم مع الأتروسكيين في الشمال فيما a‏ المستوطنة التي روي 
المصادر أنها كانت تعتير أقدم وجود إغريقي بالمعنى الصحيح في الأراضي 
الايطالية بشكل خاص ٠‏ ومنطقة الحوض الغربي للبحر المتوسط يشكل عام ٠‏ 
إذ يعود نأسيسها إلى عام750 قم تفرييا ٠‏ وهي تفع على أراض مرتفمة 
إلى الغرب من كابولي" ABAD‏ محمية بمستتقعات في موقع يسول ED‏ 
اعنه ؛ وأرض خصية ٠‏ وساحل رملي يساعد على جر السقن ؛ ولها مينساء. 
جيد ٠‏ ويرجح أن بدلية الاستبطان بها كان قد جاء من مهاجري بيثاكوساي ۰ 
وقد عثر بها على فخار BUS‏ ويويوي » يعود إلى ما STS LA‏ 
٠ iy‏ كما أنه وجدت بها مزعريات على الدتمط الكريتي. ومن خلال 
mT‏ 
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المرجودات التي لبرت من مقيرة المستوطنة القنيمة + يزداذ الاق بان 
المستوطنة كان الهدف من تأسيسها تجاريا أكثر من أي شيء eth OT‏ 
أقرب نقطة لتفوذ الأتروسكي, كما أنها قد وجدت بها لكثير مسن البسضائع 
الأترووسكية » كالقخار والمجوهرات ولبروئز » كما تم العثور على سلع 
مصرية في عهدها الميكر » مما بدل على أهميتها التجارية خلال القرن 
السابع قم ؛ حيث مثلت هذه الستوطنة حلقة الوصل الرئيسسة بسين 
الأترووسكيين في الشمال » والمستوطنين الإغريق الذين بدموا يتولقدون على 
الجدوب الإيطاني منذ ذلك الوقت في الجنوب. وإلى كوماي ُرجسع بض 
الباحثين الفضل في إدخال A‏ الإغريقية إلى أتروريا ٠‏ وكذلك تعريف 
الرومان بالالهة الإغريقية ء أي إن الإشعاع الإغريقي على الرومان كان عبر 
٠ Mls‏ ومن المرجح أن تسمية "إغريق" ريما جاءت لتيجة وجود جماعة. 
تدعى Gil‏ بين الكوميين التين عرفهم الرومان وأطلقوا عليهم اسم الإغريق 
اشتقاقا من اسم هذه الجماعة9, 

وإلى الجنوب من كوماي ظهرث مسستوطنة إغريقيسة جديدة هي 
بوسيدونيا" ٠‏ وقد أسسث من قبل الإيشيين في سيباريس بمساعدة الوطن الام 
في البحر الإيجي + ريما تكون فد لست في WI‏ شرن السسايع قام « 
وکانت تحثل موقما جيدا عند مصب نهر ٠ eT‏ وهي تقع علسى سسهل 
منبسط محا للبحر ٠‏ ما يوضح أن المستوطنة كانت تودي عرضين؛ زراعي 
وتجاري ٠‏ حيث أصبحت الوسيط التجاري لكوماي مع الشمال" ٠‏ ولي من 
المستبعد أن يكون الدوريون قد شاركوا في استيطان تلك المنطقة ؛ فقد عثر 
على ثلث معابد دورية + ريما تعود إلى لرن قداس قم كسا أن 
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المستوطنة تتحكم في bed‏ الطرق الرئيسة إلى A‏ التي شمر 
بيعش المواقع المهمة في جنوبها » وياقالي قرضت et‏ كشريك لكوم اي 
في تجارة الأتروسك ٠‏ وكان من أشهر المستوطنات الإغريقية في Se‏ 
الإيطالي Led‏ مستعمرة 'مبباريس" التي للست من قبل الإيشيين في أواخر 
القرن الثامن قم 720 قم تقريا” في الطرف الجنوبي الخليج تارنتوم على 
الساحل الشرقي للدم ٠ MA‏ وقد كانت هذه المستعمرة تمع بموقسع 
جفرافي ممتاز ؛ قهي تقع على سهل كبير خصب » يسيطرعلى أفضل طريق 
على الساحل الغربي للبايسة التي تقع على البحر التيرهيني ٠‏ ويفعضل هذا 
الموقع كات تصتخدم في أحبان كثيرة كقلة قري البضائع AN‏ من الشرق .٠‏ 
ثم تنقل إلى شواطين البحر التيرهيني الشرقية » مما أتاح لها ازدهارا ورخاء. 
اقتصاديا كبيراً ٠‏ حيث كانت الكثير من السفن تتحاشى مضيق مسينا لخشيتها. 
من التعرض التيار البحري القوي الذي يمر عيرء »و طالما تسيب في 
إعطلبها ‏ هذا فضلا عن سيطرة القالكيس على المضيق ومنعهم لهسم من 
المرور فيه ٠‏ ونتيجة لهذء المزايا الزراعية والتجارية دالت باريس من 
الثراء والرفاهية ما جطها مضرب مثل في الترف 7 وإلى الجنوب من هذه 
المستوطنة ظهرت مستوطنة أخرى هي كرتون" ٠‏ وكانت ايشية هي الأخرى ٠‏ 
وجاء تأميسها في نهليةالقون الثامن قم لكتها بعد سييئريس ٠‏ وإن لم يكن 
بزمن بعيد » وأغتلفت في طبيعتها عن المسستوطنة السابقة » فهذه أقيمت على 
أراضش خصبة ٠‏ وعلى اقرعم من أن لها ميناء على البحر بفضل التتوء الذي 
أقيمت عليه ٠‏ إلا أنها كانت زراعية أكثر منها تجارية ٠‏ حيث لم يظهر لها 
انشاط تجاري كبير , بل اعتمدت في نشاطها الاقتتصادي على الزراعة 
وتربية الماشية!" . ثم نشب خلاف بينها وبين جارتها الشمائية في نهاية 
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القرن السادس قم + واستطاعت تتميرها نهتيا ‏ وإلى الجنوب منها لست 
مجموعة من المستوطنات الأخرى » مثل: وكري وكاوتيا ء لكن أهمها 
جميعا كانت "ريجيوم" ٠‏ ثلك المستوطنة التي أسست من قبل الخاكيس من 
مستوطنة 'زائكل" على الطرف الآخر لمضيق مسينا ٠‏ وكان هؤلاء قد أسسوا 
الموقع الجديد بالاشترك مع مجموعة من السياين الذين فوا من جسراء 
الحرب المسينية ٠ Mh)‏ وقد جاء تأسيسها في وقت مبكر من القسرن 
السابع قم ٠‏ وإن كنا لا تعرف لها تاريخا محددا ٠‏ وبذلك ققد أحكم اليوبيون. 
اقيضتهم على Spine‏ بسينا وشمال كسب ام Ab‏ وأصيحت طرق 
التجارة مع البحر التيرهيني تحت سيطرتهم إلى جد ما. 

وفي وسط خليج تارنتوم وجدت مجموعة من المسستوطنات Be‏ 
سيريس ٠‏ التي أسسها الكولوفون ٠‏ ومسئوطنة تفرنتوم الإسيرطية التي سمى. 
الخليج باسمها نظرا لسيطرتها على أفضل موائئه ٠‏ وعلى جود eS‏ 
الفمح هناك ؛ ويرجح أن الإسبرطيين قد أسسوا هذه الستوطنة في أواخر 
القرن الثامن ق.م 706 تقريبا » حيث وجد أقدم فخار PIS‏ وتدعى هذه 
المستوطنة Up!‏ تغرلس" ‏ وليس من المستبعد أن يكون موقمها معروفا من 
القدم ٠‏ ويمال a‏ الاتسال القديمة مع العام ٠ AP‏ حيث عثر علسى 
أثر الاستيطان فيه منذ العصر الإيجي " الموكيني " ٠‏ واستمر هذا Da BI‏ 
حنى بعد الغزو الدوري للبحر الإيجي وتجديدهم للك الاستيطان في تفس 
الموقع إذا صح التعبير ؛ وتروى قة اك التأسيس MOY‏ من غوابة تود 
في جذورها إلى فثرة الحرب الإسبرطية المسينية » حيث غاب الإسيرطيون 
افترة من الزمن عن أرضهم ٠‏ وحدث أثناء هذا اغياب أن حملت النساء حملا 
غير شرعي » وكان إنجاب جيل أفكرء الإسيرطيون ٠‏ تمت ae‏ معاملة 
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سيئة دفعت يذلك الجيل إلى التمر على حكومة إبسيرطة »مما أدى إلى 
اطردهم من المدينة 7 ۽ وتم توجيههم من قبل الوحي * وحي دلقي * غريا. 
إلى جنوب إيطائيا ٠‏ حيث الست مستوطنة ت اراس لو (BAT‏ » لكسن 
المستوطنة الدورية الجديدة ارتبطت بالمدينة الأم بشكل كبير ٠‏ حيث استمرت 
العبادات الرسمية في المستوطنة إسيرطية صرفة ؛ ونمت يشكل م ضطرد 
حتى صارت أقوى مستوطنة إغريقية في الجنوب الإيطاني ٠‏ وسمى aaa‏ 
باسمها. إلى الغرب منها للست مستوطنة ple‏ والتي ارتبطت بطريق 
بري غربا مع بوسيدونيا ٠‏ وهي - كغيرها - أسست على اراش زراعية 
خصبة ؛ مما جعل الاستيطان فيها زراعيا ورعوبا ٠‏ وهذا ما ميز معطم 
المستوطنات التي للست على سواحل القدم الإيطائي الشرقية. 

من خلال ما تقدم نجد أن ag‏ بشكل عام ونتيجة al‏ المحموم. 
بين المدن الإغريقية في بحر إيجة من أجل السيطرة ٠‏ قد SE‏ 
مستممراتهم في طول جنوب ليطليا وعرضه ؛ حتى سمى SLR Dh‏ 
الكبرى ٠‏ نظرا لكثرة عند المستوطنات الإخريقية فيد" (الشكلة) + وكسان 
ذلك على حساب السكان الأصلين البلا ٠‏ فالمستوطنات الإغريفية كلنث في 
الغالب مستوطنات دائمة ٠‏ تحتاج إلى الأرض للاستقرار ٠‏ وليسث كالمراكز 
aad‏ التجارية التي تحتاج إلى بقاء المواطنين الأصليين ٠‏ لترويج بضائمها ٠‏ 
وقد ساعدهم على الامتقرار لعلف مناخ المنطقة ' الجنوب الإبطاقي ٠‏ 
وخصوبة أرضها ٠‏ وغنى مراعيها ٠‏ وكثاقة غابائها التي تقدم الخشب لبنساء. 
odd‏ , ويلك توفرت فبها كامل الشروط المسشجعة على الاسستيطان 
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انشعلت الحركة الإستصارية الإغريقية في تك المنطقة حتى apd‏ 
إغريقية صرفة شكات زم بشريا ومانيً ساهم في تغنية الصراع القرطاجي 
الاغريقي في الحوض الغربي لليحر المتوسط فيما بعد 

ثانيا ‏ الوجود الإغريقي في سقلية : 

ام يتأخر الوجود الإغريقي في جزيرة صقلية كثيرا عن بداية تواجدهم 
في الجلوب الإيطالي + فكد تزامن الوجودان مع بعضهما في لسار حركة 
التوسع الإغريقي في اتجاء غرب ليحر المتوسط ٠‏ أي مع بداية القرن الثامن 
قم . فبعد تأسيس مستعمرة كوماي في افص سهل كميائيا بالقرب من 
النفوذ الأتروسكي في منتصف القرن الثامن سم من قبل الخالكيس » لم يمر 
وفت طويل حتى سارعت جماعة أخرى من الخالكيس اسهم من شبه جزيرة. 


مستوطنة إغريقية في صقلية » وهي مستوطلة "لكسوس "عام34تق.م علي 
الساحل الشرقي dan‏ بعيداً عن المضيق الذي لمكم عليه 
الأيونيون قبضتهم فيما بعد.. 


ولا يعرف سيب لختيار هذا الموقع من قبل الخالكيديين ٠‏ ذلك أن هذه 
المستوطنة لا تمتع باي ميزات تجثب المستوطنين إإيها سرى أنها تكون لول 
مكان تقع عليه أعين ريابن السفن القادمين من الشرق عند التوائهم من مضي 
Phan‏ تمر فترة علويلة من الزمن حتى وجد الخاكينيون اسهم في 
حاجة إلى تأسيس مستوطنات جديدة في داخل الأراشي الصقلية » قادرة على 
استيعاب أعداد جديدة منهم » وموفرة لهم ما يحتاجون إليه من مواد غذائية : 
فكان تأسيس مستوطنة اليولنتي * داخل الأراضي الصقلية ,تلك المسستوطنة. 
Theiler IE‏ )0( 
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التي تذكر المصادر أنه تم تأسيسها بعد حوالي ست سنوات من 
تايس تاكسوس" أي في عام 728ق.م 7 تقريا » وإن کان هذا لتاريخ يحتاج. 
إلى تدقيق أكثر. لتد كانت مستعمرة ليوننتي تفع على سهل خصب في البسر 
الرئيس في صقلية ٠‏ حيث كانت تضم أجود الأراشي ا#زراعية سيل "مسان 
le‏ وهي بعيدة عن الساحل يلا + لذلك لم يكن لها ميناء بحري ٠‏ مما پال 
على أنها كانت قد أنشنت من أجل سد حاجة سكان ناكسوس الغذائية »ثم لسم 
يايث مستوطنو اكسوس أن أسسوا مستوطنة جديدة على الساحل هي مستوطلة 
US‏ ,الي كان بها ميناء ممتاز » وكانت تقع جنوب ئا" خلف سلسلة من 
اليضاب المنخفضة التي احتمث بها . ومن هذا للاحظ أن الخالكيديين قد 
حاولوا بسط سيطرتهم على سواحل سقلية الشرقية إلى جانب مضايق سینا ٠‏ 
ny‏ يضمنوا فرض هذه الميطرة سارعوا إلى إنشاء مسئوطنة جديدة SAN‏ 
من المضيق ؛ مستعينين بالقراصنة القادمين من Gls‏ ولختاروا لها موقم 
على حافة أرضية ماخفضة على شكل فوس ٠‏ وقد ظهر ذلك جليا على عملة. 
المستوطنة المحلية ٠‏ و كانت هذه المستوطنة تسمى PMI)‏ وكان تأسيسسها. 
يوضح بشكل جلي أن مؤسسيها كوا بمارسون القرصنة البحرية ٠‏ حيسث أن 
لها ميناء جيدا بشرف على المضيق في الجائب الغربي ٠‏ ولكنها ليست لها 
اراس زراعية جيدة ٠‏ فكانت معظم أراضيها صغرية ٠‏ وما يدل على طبيعة. 
عملهم هذا نجد أنهم شجعوا بعش المسيئيين واشتركوا معهسم في تأسيس 
الريجيوم * على الساحل المقابل » ثم تحولوا ناحية الشمال الشرقي » ولسوا 
مستوطنة AMG ye‏ هي أقرب إلى أن تكون حسصنا مسن أن تكسون 
مستوطنة , أسسوها خلف سلسلة صخرية لحمايتها من البحر ٠‏ وبالنظر إلى 
ade vw tt‏ 0 
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حاجة سكان المدينة إلى أراض زراعية تيون متها قد لتجهوا غريا على 
الساحل الشماقي للجزيرة ‏ ولسسوا مستوطنة ae‏ قي منتتصف القسرن 
السابع ق. م تقريا ٠‏ وقد الست كمستوطنة زراعية لتوغير LBB‏ 
أسكان زائكل على ما يدو فقد كانت تشتمل على أراض زراعية خصية ٠‏ هذه 
المستوطنة التي كان لها دور بارز في تاريخ جزيرة صقلية بأكملها. AS By‏ 
الأحداث التي وقعث فيها بصماتها على تاريخ المنطقة برمتها ٠‏ حيث شهدت 
أعنف معركة بين الإغريق والقرطاجيين في بدية اقرن الخامس قم ء شم 
شهدت بعد ذلك انقام القرطاجبين في نهاية ذلك القرن  eal‏ 
مستوطنة إغريقية على الساحل الشمالي للجزيرة ؛ وهي التي كانت تم ٠‏ 
اتماس للإغريق مع الوجود i‏ في عرب الجزيرة ٠‏ وهي التي لبت 
حلقة الوصمل في المادلات التجارية فسي فترات مختلفسة بين الإغريسى 
والقرطاجيين ؛ وكانت فريية من جزر ابياري الوقمة بالقرب مسن سساح 
hl gas‏ 

أما اشير المستوطنات الإغريقية في صقلية وأغناها على الإطلاق ٠‏ 
Sy‏ لها أن تلعب الدور الأكبر في الصراع الإغريقي اقفرطاجي ؛ وأن 
اتكون قوة يحسب لها حسابها في جزيرة صقلية بشكل خساص ٠‏ والحسوض 
الغربي للبعر المتوسط بشكل عام ٠‏ نظرا لما تمتعث بها من وء وسلطان 
ونفوذ ؛ واستحقت أن تكون زعيمة للوجود الاغريقي في جزيسرة صغلية 
بکاملها, فهي مسئوطنة' سيراكوزا” ٠‏ وهي مستوطنة تقع علسى نتسوء مسن 
البابسة في أقصى الشمال الشرقي لجزيرة صتنية ؛ على شبه جزيرة صغيرة. 
دى جزيرة "#ورتيجا * ٠‏ ترتبط بالجزيرة الام بلسان من اليايسسة »وقد 
كانت تتمتع بميناء بحري شمالي ٠ asin Aly‏ منحاها سهولة رسو السسفن 
وإيحارها ٠‏ وبتك فقد تحكمث في حركة المرور من الشرق إلى الغسرب 


000000 


والعكس؟" ٠‏ كما أنها ليست بعيدة عن الوطن الإغريقي ٠‏ فيإمكان القن 
الإخريقية القادمة من بحر إيجة المرور مباشرة في مياء البحر المتوسط » 
التصل إلى سبراكوزا دون المرور بشواطئ كب الحذاء الإيط الي ,كما 
كانت تتمتع بظهير زراعي مستا ؛ وفر لها ما تحتاجه من حبوب وروم 
وغيرها ٠‏ كما تتوفر بها منابع المياء العذبة ٠‏ مما جلها تجمع بين عنصري 
الانتصاد الرئيسين: التجارة البحرية واقزراعة . ويذلك ققد حازت ما لم 
تحصل عليه غيرها من المستوطنات Pg A‏ وقد أسسث هذه المستوطنة. 
لا من قبل الخالكيديين والأرتيرييين كما حسدث في معظم الم ستوطنات 
الإغريقية الأخرى ٠‏ بل من قبل الدوريين الك Oia‏ ويذكر بض 
المؤرخين أن المدينة الست بعد تأسيس ناكسوس بوقت قصير لا يزيد على 
بضع سنوات , بعد أن طرد القادمين الجدد سكانها الأصليين من السيكلس ا 

وعلى الرغم من أن أسباب تأسيس هذه المستوطنة يال مجيولا » إل 
أن الكثبر من المؤرخين القدامى يرجعونه إلى الصراع الدائر بين الساويلات 
الإغريقية في الوطن الأم ٠‏ ففي حين سيطر اليوبيون على شرق الجزيسرة 
Way‏ سارع الدوريون إلى احتلال هذا الموقع الاسترائيجي الممثاز على 
الساحل الجلوبي الغربي لها » لمنع الخالكيدبين من التوسع نحو الجنوب 
الغربي ٠‏ خاصة بعد تأسيسهم لليوتنتي" ٠‏ وسرعان ما بعلت مسيراكوزا. 
الفوذها على كامل الساحل الجنوبي » وذلك بإنشاتها مستعمرات أخرى تابعة. 
لها ٠‏ بل وفرضت سلطانها على كامل جزيرة LAY ae‏ سواه 
بإخضاع بعض المستوطنات الآخرى بالقوة + أو تسصيب طفاة عليه 
بدورون في فلكها ٠‏ ويفضل ما تمتعت به هذه المستوطنة فقد أصبحت محط 
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أنظار الطفاة الإغريق" من at‏ أنحاء الجزيرة » ولت الي pth‏ 
اتكوين قوة بحسب لها حسابها ٠‏ فاقت في كثير من الأحيان قوة الكثيسر مسن 
المدن الرئيسة في بلاد الأغريق ٠‏ مثل: قوة 'كورنشة" المدينسة YS‏ 
وأصبحت مركزا للوجود الدوري السيطر في جنوب صقلية »ثم استطاعت 
بد اله أن قوس مسترطنات جديدة + كنا كات الغادة النتيمة لان تطح 
المستوطنات الإعريقية ٠‏ فأسست * كاسمارينا كرا وكامارينا " + وبذلك 
فرضت سيطرة مطلقة على جنوب صقلية ٠‏ دون مناض!9. 

.وإلى اشرق من سيراكوزا أنس ميج اريون ممتوطنة نيجار 
هيبالاي" على سول ساحلى بجانب ليحر ٠‏ وقد واجهست هسذء المستوطنة. 
صعوبات في التأسيس في بادئ الأمر ؛ حيث وقع خلاف بين Led‏ 
والخالكيدين في ليوننتي ٠‏ طرد على إثرء الميجاريون من الإظيم » وأخبسرا. 
السوا مستوطنتهم بالقرب من سيراكوزا ٠‏ وبقنظر لموقعها القريب مسن 
Ad‏ الإغريقية الأقوى فإنها حرمت من التط ور , وأخذ مكانها يسين 
المستوطنات الأخرى يقوة ‏ كلك سبحت بين شقي الرحى ٠‏ الدوريون في 
الجنوب والخالكنيون في الشرق والشمال ٠‏ لذلك أسست مستوطنة جديدة في 
صي خرب مناطق AANA‏ سنة 68 قم ريا ٠‏ وهي فشي 
نعرفها بمستوطنة سبلينوس" ٠‏ والتي قدر لها أن تنمو أكثر من مديئتها الام 
ميجارا ٠‏ يفضل بعدها عن المركز الدوري ؛ ويفضل ملاصسقتها النفسوذ 
Al‏ غرب الجزيرة ٠‏ حيث مثلت ما كانت تنه فيميزاء ٠‏ منا أناح لما 
pl‏ والازدهار الاقتصادي بفضل المبادلات التجارية مع جيرائها a AB‏ 
٠‏ هذا قشلا عن اعتمادها على الحياة الزراعية ‏ ولا أدل على ذلك الاهثمام. 
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من أن الاسم الذي تحمله قد جاء اسية إلى نباك بحري يحمل نض الاسم ٠‏ 
hy‏ صورته على عملتها idea‏ 

ثم جاءت بعد فلك جماعة دورية أخرى مغتلطة من السرودهين 
oy‏ وأسسوا مستوطنة اجبلا ” إلى الغرب من مسستوطنة HAS‏ 
السيراكوزية ؛ وكانت تلك المستوطنة تقع على هضية مرتفمة بين السهل 
وشاطئ البحر ٠‏ ويرجح أن تأسيسها قد تم في الريع الأول من القرن السايع قم 
اتقريدا ؛ وهي تقع بالقرب من مصب نهر أجيايس” ٠‏ وقد اس توطنوها بعد أن 
علردوا السكان المحلبين منها ٠‏ وسيطروا على الأراضي الزراعية في تلك 
در 

ومن جيلا انطلقت حركة استيطائية أخرى إلى الغرب بعد أن أزداد 
Gis‏ الكورنتيين على مستوطنتهم الجديدة » فتم تأسيس مستوطنة أخرى هي 
أجريجنئوم ' لكراجاس" في بداية القرن السادس قم تقرييا » أي حوالي 580. 
فم ٠‏ وهی تقع إلى الغرب من جيلا بحوالي 64 كم تقرييا ؛ وكان يسكن هذه 
المنعطقة - سابقا - السكان المعليون ٠‏ وهم من" السيكان' ٠‏ ولكنهم طردوا 
من أراضيهم وحل محلهم المواطنون الإغريق الجدد + وأحيطت المسستوطنة 
باسوار لحمايتها PY‏ وبذلك فلم يات منتصف القرن السادس ق. م حثسى 
a‏ السيطرة الإعريتية على معظم أجزاء جزيرة صتلية ولم ييق سوى 
الجزء الغربي الذي كان قد تركز فيه لفنقيون والأليميون ؛ ووقسع تحت 
الحملية القرطاجية بشكل يكاد يكون مباشرا PSS)‏ 

وبهذء الطريقة تم تقصيم الجزيرة بين الدوربين في الجنوب يسسيطرة. 
كاملة وسيادة مطلقة ٠‏ وبين الخالكيس * اليوبوين * في الشرق والشمال ٠‏ وفي 
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المجمل العام قد تم الاستيلاء على جزي رة صقلية. والملاحظ هنا أن 
الاستصار الإغريقي للجزيرة قد جاء بصورة عامة نتيجة صراعات داظية 
في الوطن الإغريقي الم * بحر إيجة ' . وأنه شملته القتسرة المحسصورة. 
هن750 قم ٠‏ 550 قم + وكان يسيو بشكل محموم » تدفعه روح BM‏ 
بين الإغريق أنفسهم من أجل فرض السيطرة » وهذا ما تلاحظه من خلال 
إسراع المستوطنات التي تقوم بالتوسع مباشرة ٠‏ وإبشاء مستوطنات جديدة 
تكون امتدادا Sl‏ المستوطنات السابقة في فترة بسيطة من الزمن ؛ تسم لا 
اتلبث أن تستقل عنها نهائيا ‏ وإن ظلت على ولاتها لجنسها الأصلي ٠‏ وفسي 
بعض الأحيان كانت تنشأ للحد من توسع المجموعة الأخرى ٠‏ وبتك فد 
لعبت المنافسة بين اليوبيين والدوربين دورا مهما في السيطرة على الجزيرة. 
كما أنا يمكن أن نلاحظ الاختلاف بين الاستسارين ؛ فالاستسار الخالكيسي 
والأي تركز في الشرق والشمال ؛ كان يغاب عليه الطايع اليحري ؛ سواه 
أكان تجاريا أم في أعمال القرصلة ٠‏ ويظهر ذلك من موافسع المدن النسي 
أنشاوها على ضفتي خليج مسينا وهيميراوميلاي وجزر ليباري وغيرها. 
أما الاستعماز الدوري فقد كان يغلب عليه الطابع الاستيطائي الزراعسي ٠‏ 
حيث احثلت مستوطناتهم معلم السهول الزراعية اغنية ٠‏ واليضاب ٠‏ ومصاب 
الأنهار ٠‏ كما أنهم قاموا بطرد السكان المحليين منها ٠‏ وإيعادهم إلى الدافل ٠‏ 
ولم يوا علههم إلا تحت السيطرة ؛ سما يذل على عدم حاجتهم لهسم BS‏ 
استهلاكية » والتي تأتي لدبهم في المرئبة الثنية بعد الزر اعا" كما ييدو.. 
ومن خلال ما رأيناه من سياق محموم بين الجماعات الإغريقية نحصو 
السيطرة الكاملة على انجزيرة ٠‏ والذي دفمهم إلى التوسع غريا قدر الإمكان 
البسط سيطرتهم أكثر ٠‏ وحرمان بلي جفدتهم من التوسع + وقطع الطريسق 


(1) رات + وله تريخ السارة» ج 2سع ٠1‏ فرق أت ات : مسد بيرق رة فة 
في Bate‏ رة ر تت سرهد 


أمامهم » وقد تجسد هذا في تاديس غيميرا في الشمال من قبل افخ الكيين ٠‏ 
ونأسيس سيلينوس قي الجنوب من قيل الدوريين ٠‏ هذا الأمر لايد أن تكون له 
عواقب أخرى ٠‏ خاصة وأن وجودهم كان استيطنا + وبالضرورة أن تلك 
سيدفعهم إلى الاصطدام بلقوي السايقة لهم في المتطقة ٠‏ حيث تعودوا على 
طرد السكان المعليين من "قسيكل والسيكان" ٠‏ كان تلك في جنوب الجزيرة. 
وشمالها وشرقها ٠‏ ولكن عندما وصلوا إلى الغرب فإن الأمر قد أصبح مختلفا. 
اماما ؛ حيث كان الفنيقيون يتركزون بشكل قوي ؛ كما أن لهم TR‏ 
من بني جنسهم خارج الجزيرة ؛ كانت داتما جاهزة فور الاستتجاد بها ٠‏ 
ومن هنا بدأ الاحتكاك المباشر وتضارب المصالج يظهسر بين الفنيقيسين 
والإغريق في الجزيرة ؛ وبدأت بوادر تغيرات جديدة في المنطفة تلوح في 
a‏ + ثنذر بقوع صراع حول مناطق النفوذ بين القادمين الجدد ومن 
سبقهم من الفينيقيين أملتها تعارض المصائح بين الطرفين حيث حاول كل 
فريق أن يحتق أهدافه على حساب الطرف الآخر.. 


الصراع القرطاجي الإغريقي 
تضارب المصالع وبداية الصدام ‏ 


مع بداية القرن ot‏ قم بدأ الوجود Hid‏ يتسرب إلى الحسوض. 
الغربي للبحر الأبيض المتوسط كما عرفا سايقا ؛ وعلى الرعم من أنه بدا 
في الجنوب الإيطالي إلا أنه لم بايث أن امتد غربا إلى جزيرة صقلبة ٠‏ حيث. 
كانت المراكز التجارية الفييقية على الساهل الجنوبي الشرقي للجزيسرة ٠‏ 
ولان الوجود الإغريقي جاء بكثافة وعلى هيتة مجموعات استيطابية - نظرا 
الموامل التي دفعته للهجرة - قد انسحب الفنيقيون أو على الأصح طسردوا 
من مراكزهم على السواحل الجنوبية وال شرقية ؛ متجهسين نحو SD‏ 
والشمال الغربيأ" + ذلك أن الإغريق كانوا يستولون على أفضل الموائئ ٠‏ 
وسرعان ما ينتشرون إلى النواخل مسيطرين على أخصب السهول Days‏ 
الأراضي الزراعية ؛ بعد طرد مكانها dad‏ يساعدهم في ذلك تقسوقهم 
من حيث التسلح والكفاءة لققية » ومن ييقى من هؤلاء السكان يتحول سى 
عيد للقادمين الجدد. وبهذا نجد أن الاستعمار الإغريقسي كان استعمارا 
ld‏ بمعنى الكلمة ٠‏ ولذك فلم يقاوم افينيقيون هذه الموجات في بادا 
الأمر + وانسحيوا من أمامها Ses‏ لهم لمجال سيس Pages‏ 
والرلجح أن ذلك يعود إلى أسياب عديدة منها: قلة عند الينيقيين فسي 
المنطقة وطبيعتهم المسائمة ؛ وليس من المستبعد أن يكسون انيقي ون SH‏ 
رحبوا بالاغريق في البداية لما يوفر لهم من AS‏ سكانية تخلق لهم سوا 
ارائجة لتصريف بضائعهم ٠‏ حيث اتسمت العلاقة بين الطرفين بالود والسلام. 
فترة من الزمن في بادئ الأمر » على العم من كثافة الهجرات الاعريقية . 
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SAIL,‏ أقدامهم ٠‏ ووطدوا وجودهم في الجزي رة ٠‏ حتى 
.بدأوا يعملون على القضاء على الوجود ta‏ قيها بشكل خاص ٠‏ ويتوقون. 
إلى بسط سيطرتهم على غرب اليحر المتوسط ب شكل عام ٠‏ من خلال 
السيطرة على الطرق التجارية ٠‏ والوصول إلى شبه جزيسرة a‏ عن 
طريق سردينيا ؛ نلك المنطقة التي كانت تمثل مصدر الثراء العام شري 
بشكل عام ٠‏ إذ أنها تعتوي على أهم المعادن + كالذهب والفضة والقتصدير 
والنحاس ٠‏ وهذا ما لم يسمح به لتبيقيون تحت راية علصمتهم قرطاجة. 

ومن هنا بدأ الاحتكك يظهر بين call‏ وبدأت يوائر النصراع 
تلح في ٠ GAN‏ حيث الغذث العلاقات تدصر نحو الأنسوأ ؛ ونتجه نحو 
الحرب مع بدلية القرن السانس Me‏ 

وفي ضوء تضارب هذه المسائح بدأ لفريقان بسيران نحو السصدام 
المباشر ٠‏ منتظرين القرصة السائحة AED‏ فق كان الاتجاء الآخريقي نحسر 
الغرب والعمل على تأسيس المستوطنات في صتية وشمال أفريقا باعثا على 
التحرك الفينيقى لإيقاف هذا التطمل فى منطقة يعتيرونها منطفة تفرذ لهسم ,. 
احتى لو ترشب على ذلك استخدام القوة Paka‏ وقد جاعث هذه الفرصة 
عندما حاول أحد المفامرين الإغريق إإشاء مستعمرة جديدة له في شرب 
جزيرة Ane‏ ه مدعوما من - وجي طفي - US‏ يذعى + وكان هذا اتام 
بدعى eB‏ إلا أنه هزم من قبل التبنيغين في الجزيرة يدعم مسن 
القرطاجيين ٠‏ وفتل وطرد أتباعه . وكان ذلك عام 580 hao‏ 

كان ذلك أول صدام مسلح مباشر يقع بين الطرفين أرردته فنا المصادر 
1-007 صش 5 

سق 

(0) لحري مسد اقام ٠‏ براع متيال AAR‏ بلا مح ALB pd‏ 7 ال 


الأول ۰ اشرات اسه افع »رکز حي لين سد تزه اللي لر 1988 مسرا 91: 
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التاريخية ٠‏ أعقبته مصائمات أخرى في البحر التيراني » كانت فاتحة لصراع 
طويل لتخذ من صتلية مركزا له ٠‏ وأمتد إلى شمال الحوض الغربي لير 
المتوسطا" ٠‏ وعلى الرغم من أن شرارة الصراع الأولى كانت بين ST‏ 
الملبين والإغريق ٠‏ إلا فها هي التي أشعلت فتيل الأزمة ٠‏ وكانت فصة 
أعتتمها القريقن لتحقيق مصائحهما ٠‏ فالإغريق كانوا يسسمون إلى ليجاد 
مستوطنات دائمة في جميع آنحاء الجزيرة ٠‏ وطرد اكان المطيين ٠‏ 
أو تحويلهم إلى عبيد ؛ وبذلك تصبح جزيرة سقلية إغريقية كما فعطلوا في 
الجتوب الإيطالي الذي أصبج يسمى بسلاد الإغريسق الكيسرى © Magna‏ 
Gracia‏ ومن ثم التحول بعد نلك نحو الغرب ٠‏ حيسث مناجم Aa‏ 
والقصدير في بلاد ترشيش وما ورادها ٠‏ والتي طالما حلموا بالوصول Ww‏ 
والسيطرة عليها ؛ وإاحة الوسيط الفينيقي من أمامهم ٠‏ يساعدهم في تلك 
التاقس بين دويلات المدن الإغريقية في البحر الايجي والضغط الفارسي في 
الشرق ٠‏ والذي أدى إلى زيادة الهجرات التي تحولث نتيجة ذلك إلى معين لا. 
بنضب من الجنود والمستوطنين ٠‏ وقد بدا لهم أن تلك ممكسن بعد أن 
استطاعوا السيطرة على الجنوب الإبطائي حتى سل لتروريسا دون وجسود 
مقاومة تذكر ٠‏ واستطاعوا الوصول إلى جنوب فرنسا من خلال المرور عبر 
كورسيكا ٠‏ حيث أنسوا مسائيا التي أسسث بدورها ساملة من الم سئوطدات 
الصغيرة على سواحل جلوب شرق Lhd‏ وته الفوا مع LAD‏ 
الثرسيس كما تذكر المصادر ٠‏ والذي رحب بهم على ما يبدو لمقلومة نفو 
الفبنيقي هنك ؛ وإكن اللريق لم يخل من المصاعب » ققد اصطدموا ليشا 
بالف الأتروسكي في AB‏ 


)لوب ee ye Ad a‏ ال لات ودر 
ea)‏ من سبع :هری فاق Tint‏ 
este seagate)‏ 


استطاع الإغريق الدوريون الإمساك يزمام الأمور في جزيرة صقلية ٠‏ 
واستطاعوا بسط سيطرنهم على معظم أرجاتها ٠‏ ولم ببق خارج سيطرتهم 
سو غريها وشمالها مع بدلية القرن الخامس قم "1 ٠‏ وقد عر عليهم تلاك 
فارادوا إكمال ضم ما تبقى منها ٠‏ والانطلاق منها نحو الغرب مرورا بجنوب 
سردينيا فجزر A‏ والالتقاء مع الإغريق الشمالين في أعمدة هرقل 
( مضيق جبل طارق )- 

أما الفييغيون ققد كانت لهم أسيابهم التي دفعتهم لمواجهة الإغريسق ٠‏ 
والتحول إلى استخدام القوة المسلحة على غير عادتهم ٠‏ فقد كانوا في GD‏ 
رجال سلام ٠‏ وكان همهم الأول هو التجارة ٠و‏ التغلئل السلمي بين الشعوب 
الثي يقدون إلى أراضيها ؛ فقد كانوا على عكس الإضريق ٠‏ فوجودهم مرب 
به سواء في صقلية أو في سردينيا ° ٠‏ إلا أن الفينيقيسين ومن ورائهسم 
القرطاجبين شعروا بان الوجود الإغريقي يهدف إلى أبعد من الاستيطان ٠‏ 
وأحسوا بان طرقهم التجارية - خاصة مع أتروريا - أصبحت في pak‏ 
انتيجة أعمال القرصنة الثي كان يمارسها البحارة الإغريق في المنطقة 7" ,. 
وأن مصادر ثروتهم هي أيضا في خطر بعد التسرب الإغريقي إلى جنسوب 
فرنسا ٠‏ ووجدوا أنفسهم محاصرين من الشرق والشمال الشرفي ٠‏ بسل وأن 
الطريق مع وطنهم الام صور هو أيضا أصبح مهدا بعد تأسيس مستصرة 
قوريني في شمال أفريقيا عام 631 قم ٠‏ ويلك لم ببق أمامهم وى 
الدفاع عن gael‏ وتحطيم خصومهم بشتى الوسائل ٠‏ وقرروا وقف الزحف 
الإغريقى ؛ فزادوا من وجودهم في غرب صقظية ؛ وازدادت مراكزهم فسي 


[IDM , GC, Viet Mame carte, Hache nce 1970. F B4 
ma ea. 
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جزيرة سردينيا ٠‏ واتضووا تحت حماية قرطاجة - أقوى مدينة فنيقية في 
الغرب - التي باشرت الإشراف المباشر على سرديتيا ٠‏ وأصبحت المعنسي 
الأول بترسيخ الوجود الفينيقي في غرب اليحر المتوسط ؛ والمسئولة عن 
حمايته » كما أنها سارعت إلى تأسيس مستعمرة اييزا في جزر البليار ٠‏ 
حتى يكون وجودها هنك قويا ٠‏ تستطيع من خلاله حماية مصالحها التجاريسة ۰ 
وتكون قربية من السواحل الإسيانية ٠‏ مظقة الطريق أمام الإغريق نحو 
الغربا" وقد تفمهم هذا إلى إغلاق (مضيق جبل طارق ) * هرق " لمم كل 
سفينة غير فنيقية » حتى شملت سفن أصدفائهم وحلفاتهم Phe‏ كل 
هذه الخطوات تتدرج تحت ما نعرفه اليوم بالسبلق الاستعماري ٠‏ وما يسمي 
بالحرب الباردة بين الطرفين ٠‏ والكن مع بداية القسرن السسائس قم كسان 
الصدام العسكري المباشر في أول مواجهة مسلحة من خلال تلك الحملة التي 
.أرساتها الدولة القرطاجية إلى صقلية ؛ واستطاع القرطاجيون فيها هزيمة 
الإغريق في الجزيرة ٠‏ ثم تحولث تلك الحملة إلى جزيرة Dd Wa‏ 
سيطرة قرطاجة المباشرة هناك على ما دو 

وحسيما ورد إيا فإن تلك الحملة هي بدلية ذلك الصبراع ٠ lad‏ ثم لم 
تابث أن أعقبتها مصادمات أخرى في ذلك القرن ٠‏ وأهمها: معركة الأليا عام 
55 قم ٠‏ ولتي تحائف فيها لترطاجيون مع الإتروسك » وهزموا BAN‏ 

وما إن بدأ القرن الخامس حتى ازدانت المصادمات التي أفضت إلى 
معركة لها شأنها فى تاريخ الصراع القرطاجي الإغريفي ٠‏ وأنت إلى صبراع 
مفتوح بين الطرفين لم يعد يحاجة إلى مبررات » تلك هي معركة هيميرا عام 
480 ق.م ؛ والثي استمر الصراع بعدها حثى نهاية الربع الأول من القسرن 
لالت قم ٠‏ 


)قط + مسد سين »اليتون با ig SL‏ 
de Cage op dh 38‏ مره اا 6 6 لس O)‏ 
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وقي واقع الأمر قإن الصراع الإغريقي القرطاجي على السرغم من 
اتركزه في صقي » إلا أفه كان أكثر شمولية » حيث نجد أنه قد شمل ش مال 
أفريقيا Se‏ أن ذلك الصراع قد امتد حتى Ce‏ 
بين فوريني وقرطاجة ٠‏ وكان محوره مناطق الغوذ في منطقة خليج سرت 
الكبير ٠‏ حتى أرهقت الحروب المتكررة بين الطرفين قوتهما » فأقرا انفاقية 
اسلام بينهما تقضي بترسيم الحدود ٠‏ وهي ما عرفت بقصة الأخوين فيلاني 
اللذين تطوعا بأن يدغنا حيين ٠‏ لتثبيت الحدود في النقطة التي وصلا إإبها "+ 
في اسياق الذي جرى بين المتسابقين القرطاجيين والإغريق. 


التحالف القرطاجي الاتروسكي 
مهم الاترومك؟ 


الأتروسك هم شعب اختلقت المصادر والمراجع التاريخية في تحني د 
هويته » وحول موطنه الأصلي بالتحديد ٠‏ ولكن الذي أجمعت عليه ؛ هو أنهم 
جاعوا من الشرق في إطار الحركة البشرية المتجهة نحو الفرب ‏ فقد دلت 
أثارهم ومعتقدلتهم على سولهم الشرقية » فكانت معيوداتهم وأشكال ألهستهم 
صورا للإبطال والآنهة التي كانت شائعة في البلاد الأسيوية ؛ ناهيك Ge‏ 
البصمات الأشورية السئلة في قصصهم ٠‏ والمناظر التي رسموها علي 
pail‏ ولوحاتهم الفنية 1 

استقرث هذء الجماعات في وسط وشمال إيطاليا الحالية ؛ التي ملست 
اسمهم فيما بعد 'لسهل الأتروري" ٠‏ ويذكر أرنولد توينبي أن هذا الشعب قد 
جاء من ضفاف مدخل "قدردنيل" حيث كانت المستعمرات الأتروسكية ؛ وأنهم. 
كانوا يسمون الحيثيين البحريين . وقد استطاع الشعب الإتروسكي أن tel‏ 
حضارة زاهرة لها خصائصها في الوسط الإيطائي » استمرث حئى القسرن. 
الثقث ق.م تقرييا » عندما تمككت الجمهورية الرومانية من طرد ملوكهم » شم 
قشت على أهم مننهم مع بداية ذلك القرن. ولايعرف على وجه النقة الفنسرة. 
ثي جاء فبها الأروسك إلى منطقة الحوض الغربي للبحر المتوسط ‏ فعلسي 
الهم من أن حضاراتهم قد ازدهرث عقب القرن OD‏ قم » إلا أن reine‏ 
إلى المنطقة يعود إلى نهاية الألف التي مم . وتمتع الروك بعلاقساث 
حسنة مع جيرانهم ٠‏ وخلصة التورائج سكان جزيسرة مسردينيا الأصسايين ٠‏ 
فنشأت بينهم علاقات تجارية جيدة ٠‏ أصبحث على أثرها تلك الجزيرة المجال 


(1) عزف + ate‏ + موس ان قير Jo‏ سار روت ۰ 1970 م55د 
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الحيوي لتجارهم + قيثيوا منها «aad‏ كقذهب والنحاس والحيوب S56‏ 
التجارة نشطة جدا بين شاطيئن اتروريا الشمقي - خلصة مدينة فيتقونها -. 
وبين LY‏ وكالا في سردينيا ‏ » وقد ساعدت هذه الملاقة التجازية علسى. 
os‏ اتقاهمالقرطاجي والأتروسكي فيما بعد. 

لم نكن بداية معرفة alt‏ بالإتروسك قد جاءت بعد السيطرة 
القرطاجية على سردينيا + ولكتها تعود إلى أقدم من ذلك يكثير على ما يبدو ٠‏ 
فق ظهرت أثار cotta‏ على الساحل الأتروسكي ak‏ قبسل ظهسور 
أقرطاجة ؛ حيث وجدت the‏ "عشتارت" في WIE‏ على الساحل الفريسي 
الإتروريا ٠‏ وهي ما عرفت عندهم باسم وني" ويرجح أن أصل عبادتهم قد 
اجاءت مباشرة من الشرق ومن مصادر فينيقية ٠‏ كما أن هناك من يرجع اسم 
Alpe‏ 'بابالونيا" إلى إنه اشتق من اسم مدينة بيلوس Psd‏ « ولذلك A‏ 
الاتصال الفينيقي الإتروسكي كان قنيما قدم وصول ال-شعيين إلى منطقة. 
الحوض القربي a‏ المتوسط. 

وتقاسم كل من الفينيقيين والإتروسك مناطق النفوذ في منطقة الحو 
الغربي للبحر المتوسط دون مناقس في بادئ الأسر ٠‏ وتوثقت AID‏ 
التجارية بين الطرفين ٠‏ فقد كانت سردينيا وجنوب إسيايا والمنطقة SAB‏ 
خلف أعمدة هرقل المجال الحيوي الغينيقبين » بينما كانت كورسيكا وشرق 
إسيانيا وجدوب LF‏ العالية" منطقة النفوذ التجاري للإتروسك حيسث 
وجدث كميات من القخار الإتروسكي في هذه المنطقة 7 ٠‏ ويسذلك سادت 
العلاقات الحسنة بين الطرفين ٠‏ وفتحت أراضي كل طرف أمام تجار الطرف 
الآخر + وأصيح كل منها بكمل الآخر » وعاشا in‏ إلى جنب : كل يعمل 


التحقيق مصائحه » دون المساس بمصائح الطرف ORM‏ 

ظهرت قرطاجة ككيان سياسي قري في غرب البحصر المتوسط ٠‏ 
وبسطت سيادتها التجارية على المنطقة بشكل يكاد يكون كليا ٠‏ ولكنهسا لم 
تصطدم في بوم من الأيام بالقوى المحلية , ذلك أنها حلت محل المستوطنات 
الفينيقية القديمة » وأصبحت ممالة الوجود التجاري الشرقي هناك ؛ كما أن 
ملبيعة St‏ السلمية ونكامهم الاقتصادي جعل منهم شركاء تجاريين 
السكان المحليين ٠‏ وليسوا منقسين لهم ٠‏ قم يحاولوا فرض سيائتهم التجارية. 
عليهم ؛ بل صدروا لهم ٠‏ واستوردوا منهم ٠‏ فعلى سبيل المثال كان DD‏ 
الأتروسك يجفبون بعض Ged‏ خاصة الذعب - من مديندة شاروس 
القرطاجية في سردينيا  ٠‏ ولذا ققد توثقت العلاقات الاقتصادية بين الطرفين 
بصورة أكبر بعد ظهور قرطاجة على مسرح الأحداث ٠‏ ولكن مع مجسيء 
الإغربق إلى المنطقة بدأت الأمور تأخذ متحي آخر ؛ ومع SPINS‏ 
“الخالكيس الذين استوطنوا جزيرة gle San‏ بالقرب من السهل الأثروري ٠‏ 
عملوا على الاتجار مع الأتروسك ؛ والاستفادة من الممادن التي كات 
بحوزتهم ؛ سواء أكانت من أتروريا تقسها + أو جلبت من فرنسا Mad‏ 
إلا أن دخول طرف ثالث في الحياة التجارية في المنطقة كان من ش أنه أن 
يغير المولزين فبها ٠‏ خاصة وأن الإغريق قد فوا بشكل قوي وكليف على 
الجنوب الإيطالي ؛ وكان تنفقهم استيطانيا ٠‏ وعلى الرغم من أن ASD‏ 
التجارية قد نشعلت بين المستعمرات الإعريقية في الجنوب PA‏ 
والإتروسك في الوسط والشمال ؛ إلا أن مجيء موجة استعمارية من مدينة 
فوكايا الإغريقية في الشرق في نهاية ققرن السايع ‏ وتأميس مستعمرة لها 


(O) Agar Fico, نع دنسم‎ Fae op. CRF 2 
eer 
مسرن‎ Anoop امام‎ 


اعد 


في جنوب فرنسا هي ماليا عام 600 قم IS‏ سيا في سوء العلاقة بين 
الطرفين. تلك المستعمرة التي نظر لها الأتروسك بعين العداء ٠‏ لأنها لست 
مجموعة من المستعمرات على الساحل الأسياني ٠‏ ويدأت تتاضهم في لب 
المعادن من فرتسا وأسبقيا بل وأغفقت الطريق في وجههم في بعض الأحيسان ٠‏ 
ومن هنا بدأت الأحوال تتغير قي المنطقة. 

شكل الاستعمار الإغريتي الكثيف في الجنوب الإيطالي وصغلية منطقة. 
ضغط على المصالح التجارية لكل من قرطاجة وأتروريا على حد سواه ٠‏ 
وأصبح التهديد مباشرا للطرق التجارية بينهما عبر البحر 'التيرهيني' الذي 
كان ad‏ خاصة وأن معظم التجار الإغريق كانوا يمارسون عملية القرصنة. 
ضد السفن غير الاغريقية ؛ ويذلك لضطرت أتروريا ى تغييسر طرق 
اتجارتها نحو الشرق ٠‏ مروراً بغرب صقلية ؛ يضاف إلى ذلك الوجود 
الفوكي في مسائيا ٠‏ هذا الأمر أدى إلى زيادة التعلون والقارب القرط اي 
a‏ ضد العدو المشترك. ومما زاد الأمر سوءا أله مع بداية لسرن 
السانس قم حدث الضغط الفارسي في الشرق » فازداد عسند المهساجرين 
التوكيين إلى غرب البحر المتوسط ؛ ملتعقين بأبناء عمومتهم السابقين ٠‏ وفي 
هذا السياق أسس الفوكيون مستعمرة الأيا بالقرب مسن كورسيكا ومقايلة. 
للساحل الأتزوري نفسه في حوالي 560 قم تقرييا ٠‏ وهذا لا يعني منافسة. 
التجارة الأتروسكية القرطاجية فقط Lay ٠‏ يعني وصسل hyn aD‏ 
الإغريقية بين جنوب فرنسا وبين الجنوب الإيطاني ٠‏ مما يعني السيطرة على 
تجارة البحر التبرهيني ٠‏ وقطع طرق التجارة بسين قرطاجة ولتروريا ٠‏ 
وبلتالي خنق الإقتصاد القرطاجي ٠‏ وحرمانهم من أهم شريك لهم من خلال 
محاولتهم احتلال كورسيكا احتلالا كاملا" ٠‏ وهذا يعني السيطرة الاغريقية. 
( جني alts‏ لزي + مرجع اقلق ساق 


)نمي + رايم + ريع روسان + رمع فق س مق 
tema de Crop ct PL‏ ستو 


m 


على شرق وشمال الحوض الغربي تبحر المتوسط » انطلاقا مسن قلي 
فكورسيكا ثم الجنوب القرنسي + وتهديد الوجود القرطاجي فسي سردیليا ۰ 
وجعله في خطر من خلال السيطرة على طرق مواصلاتها نحو الفرب 17" 
من هنا أصبح لزاما على القرطاجيين والأتروسك التكائف والوقوف في وجه 
الدو الجديد » وتوج هذا اتقارب بالمعركة التي قادها الطرفان متحتين مدا 
إغريق USA‏ عام 535 قح + وعرفت بمعركة WT‏ وترتب عليها رد 
الإغريق نهاتيا من جزيرة كورسيكا ٠‏ وتشيم منطفة انفوذ بين فرطاجة 
وحلينتها أتروريا ٠‏ فأصبحت سرديتيا من نصيب القرطاجيين ٠‏ وكورسيكا 
من نصيب الأتزوسكا"! ٠‏ وحرم الإغريق من الاتصال بإخوانهم في الشمال .٠‏ 
ly‏ السيئرة على تجارة الحوض الغربي للبحر المتوسطل. 

استمر التحلف القرطاجي الأتروسكي بعد معركة الأيا رة من الزمن .. 
وان كان يس هنك ما يدعم هذا لقول من الناحية العسكرية » حيث لم تم 
العثور على وثائق أو قار تلل على خوض الجيشين المعركة أخرى متحتين ٠‏ 
إلا أن ذلك تقوب استمر لفترة نئج عنه ظهور جاليات من الطرفين استقرت 
في أراضي الطرف الأخر ؛ وقد ظهر ذلك جليا من خلال الصفائح اثلاث 
التي وجدت في مدينة يرجي" التابعة لكيرا ٠‏ والثي تحمل نقوشا كتب انان 
منها بالل التروسكية ٠‏ وولحدة بالغة ٠ Abia‏ ومع أن اللوحة الأخيرة لم 
اتفك رموزها بعد » إلا أن ما تحويه إحدى اللوحتين الأخريين يدل على قسوة. 
العلاقة بين Ma hd‏ كما وجدت ثلاث صفائح عاجية تعود للقرن الغاس 
قم في مقبرة وار فى سردينيا مع مجموعة مسن LAD‏ تتتمسي إلى 
الموجودات الأتروسكية ٠‏ هذا بالإضافة إلى الفخار الذي يحمل طابعهم Dad‏ 
لتك الفثرة ٠‏ يضاف إلى ذلك وجود بعض SAL‏ الحبوائيسة التي تود 
Be Sie abe )1(‏ 
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للنموذج الأتروسكي ٠‏ وجدت أيضا بثاروس ٠‏ مما يدل على التقارب التجاري 
go‏ تلك القترة 1 

أما من الناحية السكوية فنا لم تلاحظ تكرار ما حدث في اليا ٠‏ يل 
اسنطاعت سيراكوزا أن تهزم قرطاجة عام 480 ق .م في معركة هيميسرا ٠‏ 
وأن تعود إلى الأتروسك وتهزمهم في معركة كوماي عام 474 قم دون 
وقوف كل طرف إلى جاتب حليقه الاق ٠‏ وهذا ما يدفعنا إلى الاعتقد بأن 
ذلك التحالف كان عرضيا ٠‏ ولم يكن على أسس ثابتة + وبذلك انتهى Dad‏ 
الخطر عن كورسيكا ٠‏ أو أنه أقرب ما يكون إلى نجدة عسكرية قدمتها 
فرطاجة اشريكها التجاري لديم ٠‏ ولكن لذلك التحالف أمميته حيث نجد أنه 
يسجل أول تحالف عسكري في منطقة عرب البحر المتوسط » كما أنه 
استعدى الاغريق ضد الأتروسك ؛ وحاول إغريق جنوب إيطاليا Kae‏ 
الاين في روما ضد الأتروسك ٠‏ مما جعلهم بين شقي الرحسى ٠‏ وبالتسالي 
سات مهمة القضاء عليهم من قبل OD‏ وحلفائهم الرومان فيما Pan‏ 

مسراصل المسراع ٠‏ 

بدأ الصراع اققرطاجي Gh AN‏ المئشر مع بداية القرن السادس قم ٠‏ 
ولم ينئه حتى نهاية الربع الأول من القرن القت قم ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الحرب بين الطرفين لا تكد تتهي حتى تقوم من جديد خلال هذه الفترة. 
أنها قد مرت يثلاث مراحل رئيسة اعثيرت الخطوط الفاصلة في هذا الصراع ٠‏ 
حبث ارتبملت بظهور اللغاة الغريق النين حكموا سيراكوزا. 

بدأ المرحلة الأولى مع تولي الطاغية 'جيلون" حكم سيرلكوزا , 
وميزتها معركة هيمبراعاءة48 قم » بينما بدك المرحلة الثلية مع لهاية. 
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القرن الغاس واستمرت ختى تهاية الريع الأول من القرن الرايع + وثميزت 
بظهور الطاغية “نيتيسيوس الكبير' الذي توفى عام 368 قم » حيسث ساد 
الهدوء العلاقات القرطاجية الاغرية الزمن ينما يداك المرطة 
الثالثة مع نهاية القرن الرئبع بتولي' أجاثوكليس" عرش سيرلكوزا ٠‏ واستدرت 
حتى وفاته في الربع الأول من القرن الثافث قم » حيث حاول هبرون" لحد 
ملوك الإغريق مواصلة الصراع مسد قرطاجة » إلا أنه فشل في القيام 
بالميمة ٠‏ وف" تاركا الساحة لصراج جديد بدأ يطل على المنطفة ٠‏ وهو 
الصراع القرطاجي الروماني فيما غرف بعد ذلك بالحروب البونية A‏ 
pene)‏ 
nr‏ یمیا 5480 
ام يكد ينتهي النصف الثاني من القرن السادس قم حتسى a‏ 
فرطاجة معنية تماما بالأوضاع السياسية في جزيرة صظلية ؛ بعد أن ظهسر 
جليا أن الإغريق IS‏ يسعون إلى فرش سيطرتهم التامة عليها ys‏ 
بتسنى لها تأمين حضورها التجاري في غرب البحر المتوسط بسشكل عام 
والبحر التبرهيني بشكل خاص ٠‏ وأصبح لزاما عليه التدخل مبائسرة فسي 
شؤون الجزيرة الداخلية من أجل حماية مصائحها ٠‏ مستظة في تلك 
الصراعات الدائرة بشكل يكاد يكون مستمرا بين السكان المحليين من يمين 
.وسيكان” من جهة + وبين اقادمين الجدد * الإغريق "من جهة أخرى ٠‏ وحتى 
بين المستسراك الإغريقية نفسها قتي كانت في صبراع شبه دائم. 
iy‏ قرطاجة في إرسال حملاتها العسكرية منذ يداية القرن A‏ 
.م مستهلة تلك الحملات بحملة مالخوس كما ذكرنا ء ومذ ذلك الحسين 
أصبحت تراقب عن كنب ما يجري في الجزيسرة » وإن كان حسضورها 
الصكري لم يكن بشكل دائم ٠‏ حيث لم تكن لها حاميات عسكرية ثابتة قسى 
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المنطقة ٠‏ وهذا عائد لطييمة تكوين الجيوش الفرطاجية التي لم تكن تظامية. 
حتى القرن الخامس ق. م تقرييا ٠‏ وكان قرب المسافة بين طرف الجزيسرة. 
الغربي وبين فرطاجة ننضها قد منحها ميزة إرسال جيوشها إلى هناك ب شكل 
سريع » مما شجعها على أن تمد بصزها لتفرض سيطرتها السكرية على 
سلية ؛ وفرض هيبتها هنك ؛ ولإيقاف الزحف الإغريقي على ما تبقى مها 
خارج سيطرتهم الاستتمارية!9, 

ومع بداية القرن الخامس قم حدثت تغيرات مهمسة في الجزيسرة. 
أفرزتها الصراعات الدائرة بين المستوطنات الإغريقية فيه ٠‏ حيث 
وصل جيلون' أحد القادة السكربين الطفاة إلى سدة الحكم في إحصدى تلك 
المستوطنات وأقواها ٠‏ وهي مستصمرة "سير اكوزا”. وقد ظهر هذا اقطاغية في 
مستسرة تدعى أجيلا” بعد وفاة طاغيتها المدعو Baie‏ يس" ؛ الذي شرك 
ly‏ صغيرين على عرشها + حيث واقف إلى جانب الطقلين كوصي عليهما. 
في القثرة الواقعة بين BA‏ ۰ 485 قم 17 ٠‏ وحلول تدعيم i‏ بعد 
تحالفاك مع طفاة آخرين ٠‏ بل وصاهر يضم ٠‏ كطاغيسة "أكراجاس" 
المدعو' يرون ؛ مما منحه تفوذا أقوى على ساحل الجزيرة الجنوبي , وقد 
اتزامن ذلك مع نشوب ثورة الأرستقراطية في سيراكوزا عام 485 قم 

نشا مع تلك الثورة فرا سياسي في المستعمرة ٠‏ أدى إلى إناحة القرصة. 
أمام جياون للاسثيلاء على السلطة فيها ٠‏ فسارع إلى الوقوف إلى جانب الثوار 
واستطاع من خلال فاك الوصول إلى سدة الحكم فيها ؛ مورثا حكم مسستعمرة. 
جبلا لأخيه هبرون ٠‏ ويذقك أصيح معظم الساحل الجنوبي تحت سيطرته مسن 
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سيليتوس غربا حتى ميجارا هيالايا على الساحل الشرقي 535 

هذا الوضع دقع جيلون إلى العمل على يسط سيطرته على كلمل 
الجزيرة بذكاء متميز » فقد حاول أن يجعل من سيراكوزا مركز لتقل 
الإغريقي في الجزيرة + وجعلها أغنى مدينة في العالم الهلليني بالتحالف مع 
أخيه طاغية * أكراجاس" ٠‏ الذي عمل على إخضاع المستعمرات الإغريقية 
الأخرى ٠ Panta‏ كما أنه حاول اجتذاب اقسكان إليها ليجطها أكثر قوة ٠‏ 
وأكثر ازدهازا » قفضلا عن استقطابه المهاجرين من البلاد اليونائية عمل 
على جذب سكان المستعمرات الإغريقية الأخرى في الجزيرة بغض النظر 
عن التماءقتهم الأصلية: وربين - خالكيس - أيونيين ...... الخ" ٠‏ وهذا مال 
.يوحي يبعد نظر جيلون فى مواجهة النفوذ التبنيقي في غرب الجزيرة ٠‏ وبيين 
عزمه على محاولة ضمها بالكل وطرد الفنيقبين منها وكمر شوكة 
الأليميين حلفاء الفنيقيين ؛ وبتك عمل على توحيد الإغريق لهذا الفسرض ٠‏ 
فعمل على ضم الطبقات الأرستقراطية إلى بلاطه ٠‏ وتحويل الطبقاث المعدمة. 
إلى PB yd pak‏ + ولتفيذ هاء الأهداف وغيرها بدأ يعمل على اب شاء 
قو؛ عسكرية خاصة بمستسرة سيراكوزا ملت سخا ذات اثلاث مج اديف ٠‏ 
وسلاح للفرسان وسلاح المشاء ٠‏ وأغذ في إنشاء تحصينات قوب للمديسة 
قائرة على مقارمة أي هجوم خارجي من الحجم لتقي 1 

ولم تكن هذه الاحتياطات والنفاعات في الواقع موجهة إلا ضد عدوين 
فويين هما؛ فرطاجة في الغرب Oy ٠‏ اعدوة اليونايةالدودة لسيرلكوزا في 
الشرق ٠‏ ومن هنا كانت إجراءات جيلون الصكرية . 
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وما أن أنم جيلون استعدلاقه الصكزية حتى يدأ يعصل على إثسارة. 
OD‏ في الجزيرة ؛ التي من شأنها أن تمتحه فوصة التدخل وضم المزي د 
من الأراضي الجديدة تحت تفوذء ٠‏ على حساب أعداله مسن السمتعمرات 
الإغريقية الخارجة عن alle‏ فقي عام 480 قم تشب صراع بين 
aya‏ طاغية أكراجاس » وبين ريالوس* طاغية هيميرا ؛ حيث خلول 
الأول بسط سيطرته على هيميرا بعد أن طرد حاكمها ٠ Mg‏ ولسيس مسن 
المستيعد أن يكون ذلك بمباركة من جيلون نفسه ء ققد ضمن يرون مساعدة. 
سيراكوزا له ٠‏ وعلى الرغم من أن هذا الصراع كان إغريقيا مائة بالمائة ٠‏ 
أي ' دوري - يويوي * ؛ إلا أن هيميراكافت على علاقات حسنة مع eam‏ 
الغربيين القينيقين والثيمبين" » ولذا فمن الطبيمي أن تطلب النجدة مسن 
البيقين المنضوين تحت ثواء قرطاجة ٠‏ ومن هنا بدأت بوادر الحرب يسين 
سيراكوزا وقرطاجة تلوح في SB‏ تروس إلى مسستعمرة ريجيسوم 
على اساحل الشرقي لمضيق مسينا ٠‏ وكان حاكمها المدعو "لاك سيلارس" 
زواج نئه ومن ٠ ala al‏ كما كانت تجمعه به مخاوف الأخير من أطماع. 
جبلون في السيطرة على المضيق”” ؛ ومن هناك أرسل يطلب النجدة مسن 
جبراته في الغرب ٠‏ ومن ورائهم غرطاجة الثي كانت هي الأخرى تبحث عن 
اذريعة للحد من تعركات جيلون ٠‏ لك التحركات التي وأنت لديها شك 
والريبة في نواياء تجاء الجزيرة بأكملها ٠‏ فسارعت بإرسال حملة عسكرية 
من الواضح أنها كانت تعدها قبل تك الحادثة ؛ وأسندت قياتها إلى واحد من 
isl‏ فوادها ٠‏ ويدعى "حاميلكار” ٠‏ حيث عبر إلى جزيرة صقلية ملبيا النداء. 
وقد ضمت هذه الحملة أجناسا مخالفة من اقرعايا القرط اجيين ٠‏ مسذهم 
الفينيقيون واللوبيون والسردينيون esas‏ والكورسيكيون ©.... الخ 
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وعبرث الجيوش القرطاجية البحر إلى صقلية حيث تعرضت Spe‏ 
اجزءا من aha‏ ونزل ما تيقى مته في ' باتورومس * ٠‏ ومن فوره بدأ 
حاميلكار يستعد للهجوم على هيميراوطرد ثيرون متها ء فبعد أن أراح جنوده. 
ثلث أيام أصلح فيه اسفن التي أعطيتها الماصفة البحريسة » زحف برا 
وبحرا على هينيراء ٠‏ ويدأ يعمل على حصار المدينة ٠‏ حيث سحب سسفنه إلى 
الشاطين ٠‏ وأنشأ خطا دفاعيا للسقن : وحاصر المدينة من الفرب ١‏ 

سار جيلون للالتحاق بجيش حليفه يرون في المنينة رفع معنوی ات 
المدافعين عنها من جهة ٠‏ ولمباغتة قوات حاميلكار التي clay‏ تضرب الحصار 
على المدينة من جهة أخرى , كما أنه عمل على الاشتبك مع تك فرك قبل 
وصول الإمدادات المفترضة من فيلاوس وتريقوس من ريجيوم إيها. ومن 
هنا cal‏ مفاجأة جيلون للجيش القرطاجي » ومحلولة إلحاق الهزيمة به ٠‏ ومن 
نم ثمرت الحملة تماما + وقفل Hyde as‏ في Phi pd‏ 

أما إعداد الجيوش لكلا cad‏ قإنا فضل ألا نتعرض إبيها لعسدم 
أهميتها أولا 6 وللمبائغة الواضحة من قبل الكتاب الإغريق والتهويل في عند 
الجيش القرطاجي تايا ؛ والققيل من عدد الجسيش السسيراكوزي الإعطاء 
النصر الجيلوني قيمة أكبر ٠‏ وإضفاء هاله من البطولة عليه ثلا ٠‏ فطلي 
سبيل المثال يذكر أن القوات القرطاجية بلغت ثلاثمانة أفف جندي bd‏ 
هزموا أمام أربعة وعشرين أف جندي إغريفي97. 

أما لاب الهزيمة فان A‏ الإغريق يعيدونها إلى جملة من الأسياب 
all‏ 

- مباغتة جيلون للجيش القرطاجي على غير توقع ٠‏ وقيل أن يسستعد 
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جيدا وييني استحكاماته » لم يتوقع القرطاجيون مهاجمة جيلون !"ا لهم 
بلسرعة التي تمت Ne‏ 
وهذا من الجائز حيث أنرك جيلون أن مرور الوقت ليس في صائحه ٠‏ 
فهو يفت قي عضد المدافعين عن المدينة ‏ كما أنه كان يخشى من 
مجيء الدعم المفترض للقرطاجيين من الشرق ' ريجيوم ' ٠‏ حيست 
بوجد حاكم هيميرا المخلوج وصهرء ٠‏ هذا فصلا عن أن ambit‏ 
الم يستويحوا بعد. 

2 - تسرب طلائع الجيش الجيلوني بقيادة ثيرون من خلف خطوط داع 
الجيش القرطاجي ؛ والاستيلاء على مراكز تموينه ٠‏ وأعلاف ماشيته ٠‏ 
وإحراق خبام الإمدادات©. وهذا ليس مستبعدا أيضا ؛ حيث يتوقف 
ذلك على ذكاء خطة القائد المسكري في الميدان خاصة وأن 
Sh‏ لبد وأفهم كقوا مستهينين بلقواك السبراكوزية اله عددها ٠‏ 
ونقص خبرتها AAR‏ 

3 - اعترلش طلائع جيش جيلون لرسالة من أهالي سيلينوس SAS‏ 
موجهة إلى القائد القرطاجي حاميلكار » يعلمونه فيها بأنهم سيرس لون 
له المدد » وحددوا علامة معينة لبدء القتال » فاستغل جيلون ما Ln‏ 
في الرسالة لمصلحته وحوله إلى خدعة حربية Mine‏ وفي هذا 
مثار شك؛ حيث إن سيلينوس على الرغم من علاقتهسا الحسسنة مع 
الفبنيقيين ٠‏ إلا أنها كانت إغريقية من أصل دوري ٠‏ و لم تكن على 
عداء ظاهر مع جيلون في سيراكوزا ؛ فما الذي يسنفعها لم ساعدة 
“حامياكار” ثم إنه كان في ياتروموس” بالقرب منها + فكيف لم یسم 
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اسيق فيما بينهما قبل زحفه على هيميرا؛ وهو الذي جمع الجند مسن 

مختلف الأقطار؟ كما أن مقثله تور حوله الشيهات؛ حيث SG‏ إحدى 

الروايات أنه قل على يد خونة من ميلينوس يقتدرض VAS‏ 

aided 

إن صح هذا فان جيلون لا يستيعد أن يكون قد دقر مكيدة مع HM‏ 
ale‏ من سيايتوس ٠‏ مستغلين العلاقات الصنة بينها وبين قرطاجة ٠:‏ 
فأرسات الأولى فرقة تظاهرت بم ساعدة القرط اجيين ؛ وقاست بحرق 
الإمادات عنتما سنحت لها a‏ وأشعلت فيمسا قران SI‏ 
الاضشطراب في صنوف القرطاجيين ٠‏ ثم قام بعض أفرادها بقل القاد 
القرطاجي مستغلين ته بهم لإارة لبليلة وسط الجبش اقرط اجي ٠‏ وهسذا 
أقرب إلى الترجيح » حيث لا يعقل أن بترك القرطاجيون خطوط دفاعاتهم 
ومراكز إمناداتهم دون حراسة حتى Bay‏ إليها جنسود جليسون ويقوصون 
بتتميرها. كما أن من اللاقث للنظر أن يتسرك جليسون مسيلينوس دون أن 
بهاجمها + بعد أن تحقق له التصر على القرطاجبين كما يدعي SAH‏ 
الإغريق OS‏ ذلك فملا يحتاج إلى دراسة تفحصية وتنقيق. 

هكذا فتهت معركة هيميرا في نض السنة التي تشبت فيها الحرب * 
وخسرت فرطاجة الكثير من جيشها كما يحدثنا المؤرخون القدامى ٠‏ وطلبت 
الصاح من سيراكوزا التي بدورها أملت علبها شروطا قاسية » ومن الواح 
أن الأخيرة لم تستثمر هذا النصر في طرد الاين من صقلية قتي طالما. 
حلمت يضسها هايا ٠‏ وهذا ما ر BD‏ حول نصر جيلون كما sap‏ 
الدب الكلاسيكيون » وريما أن سبراكوزا قد خرجث من تلك الحرب 
امنتصرة؛ لأنها لم تهزم عسكريا , أي إن تلك الحوب انتهت دون غالب 
أو ca‏ وإلا لما يقت الفينييين في الجزيرة ٠‏ ولما توافت عن تحقيسق 
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أهم غلية عملت على تحقيقها منذ اليداية » ومع تلك فإن لمعركة هيميراع ام 
480 ويم تأثيرا مهما في مجرى الأحداث اقتي تفتها : من تغييسر السياسة. 
قرطاجة في المتطقة برمتها ٠‏ وكانت لها تداعيات أثرت في تاريخ الحوض 
الغربي للبحر المتوسط بشكل عام ٠‏ ستحاول تسليط الضوء عليه لاحقا إن 
sas‏ 

أنتهت معركة هيميرا بهزيمة عسكرية قلسية على اقرط اجيين كما 
Uns‏ به المصادر الكلاسيكية ٠‏ وعلى الرعم من عدم التسليم بحجم الخسائر 
الثي ذكرتها المصادر بالنسبة لفرطاجة , إلا أن هذه المعركة كان لها نائج 
مهمة توحي بان قرطاجة لم تكسب هذء المعركة وقد جاءت هذه اللتائج على 
الصعيدين المسكري والسيئسي كما يلي : 

١‏ -. أنت معركة هيميرا إلى كسر شوكة قرطاجة العسكرية بشكل جعسل 
antl‏ بحيدون حساياتهم في إعداد الحملات وتكوين الجيش. 

2 - زرعث فاك المعركة القة في تفوس إغربق مسقلية ؛ وخاصة 
سيركوزا ٠‏ مما جعلها محط أنظار المضامرين الإغريسق ٠‏ وتسدفق 
الساعدات والإندادات الحربية عليها من المستعمرات الإغريقية فسي 
الجزيرة ٠‏ وكثلك من البلا الإغريقية نفسها ٠‏ مما ساعدها على أن 
کون ندا قويا لقرطاجة. 

3 - أصبحث سبراكوزا رلى حرية السصراع BAN‏ القرطاجي ٠‏ 
فسات على ضم المستصمرات الإغريقية في الجزيرة تحت WEB‏ 

4 - نتج عن معركة هيميرا قوفف اقتال بشكل lp‏ طويلة من 
الزمن ٠‏ استمرت حواقي سبعين سنة ٠‏ مما يعلي أن الحرب كانت 
قاسية على الطرفين , فجطتهما ينصرفان عنها ٠‏ ميتعدين عن الصدام 
امساح طيلة هذه فر 
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5 - نبهث معركة هيميرا القرطاجبين إلى الفضاء الإفريقي , فبعصد تلك 
المعركة أدرك اقترطاجيون أنه لا يمكنهم الاعتماد على التجارة البحرية. 
كمصدر أساسي لاقتصادهم وثرواتهم بعد ظهور المنافسة الإغريقية 
الجديدة لهم » مدا أوجب علبهم البحث عن اليل لدعم قزتهم he‏ 
فتحولوا إلى بسط نفوذهم على أفريقيا ٠‏ واتجهوا إلى الاهتمام بالزراعة. 
والتجارة ليرية ٠‏ وبتك شكفت نك المعركة منصلا خطيرا في السياسة. 
القرطاجية كان لها ثثرها على المدى البعيد. 

6 - أنت معركة هيميرا إلى تقليص التفوذ القرطاجي في صقلية Ne‏ 
اسبعين سنة ٠‏ وحلول Sg‏ الاثيني Al‏ حيست ca‏ تجيسي 
pa‏ من الأمبين والسيجست في بعض الأحيان ٠‏ ويظهر ذلك من 
خلال توسيع سيلينونتم نفوذها على حساب سيجستا ؛ مستظة في فلك 
هزيمة أا أمام سبراكوزا"! » مما حدا بالأميين سى الاستتجاد 
'يقرطاجة عام 409 .م » ك الحرب الي يرز فيها RA‏ 
انبنيسيوس الكبير على الساحة للسياسية ؛ وعدت بداية المرحلة A‏ 
في الصراع الإخريقي القرطاجي. 

7 - ساعدث تلك الموقمة على إنهاء لتحاقف القرطاجي الأتروسكي الذي 
hal)‏ ممركة الأنيا عام 535 ق. م » حيث الم نجد أثرا لمساعدة 
الأتروسك pd‏ لقرطاجيين في نلك الحرب ء كما أن فرطاجة سم 
اتستطع مساعدة الأتزوسك عندما هزمهم الإغريق في PBS me‏ 
عام 474 قم 
من هنا ومن خلال ما تشفضت عنه تلك الموقمة , تجد gd‏ ش كلت 

متعرجا مهما في تاريخ الحوض الغربي للبحر المتوسط بشكل عام ٠‏ وتاريخ 

افرطاجة بشكل خاص. 

(Rain, خنع‎ 
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تعتير معركة هيميرا التي وقعت بين سيرلكوزا وقرطاجة عام480 قم‎ 
٠ ذات أهميةبالفة على كاف الصعد في منطقة الحوض الغربي للبحر المتوسط‎ 
. خاصة على صعيد الصراع المسلح بين القرطاجيين والاغريق في صقلية‎ 
فغلال الفترة التي سيكت هذه المعركة كان الصراع محتشماً لا يكد طهر‎ 
ولكن بعد هذه الموقمة.‎ ٠ بشكل واضح ؛ رغم تضارب المصائح بين الطرفين‎ 
سبح الصراع مفتوحا بشكل كامل » ولا تحتاج قرطاجة إلى ذريمة التدخل.‎ 
ولا يحتاج الإغريق إلى مبرر لمهاجمة تقوتها فسي شرب‎ ٠ في صقلية‎ 
الجزيرة ؛ وعلى الرغم من أنه قد أعقب هذه الموقعة قرابة سبعين سنة مسن‎ 
إلا أن ذلك كان عائداً لأسباب أخرى تفص كل‎ ٠ الهدوء الحذر بين الطرفين‎ 
طرف على حدة + فقرطاجة أفركث أنه يجب عليها لياع سياسة جديدة في‎ 
بينما عاش الإغريق‎ ٠ OVS المنطقة » وتدعيم مركزها في الفضاء الإقريقي‎ 
على حالتهم السابقة في صراعات دائرة فيما بينهم ؛ كل يسمى لبسط هيملته.‎ 
وكانث المدينة المنية بهذا الأمر هي سيراكوزا التي لها مسا‎ ٠ على الجزيرة‎ 
فكانت لا نثرك‎ , OD وهو عداؤها المستمر مع‎ ٠ يشغلها في الشرق أيضا‎ 
حتى تستطيع‎ ٠ فرصة لعقد السلام مع قرطاجة في الغرب إلا ولجأت إليها‎ 
٠ وجودها في الجزيرة والسبطرة على المستعسرات الإغريقية فيا‎ pes 
. ومن هنا جاء الهدوء الذي ساد هذه القترة‎ 
تزعمث سيراكوزا الصراع الذي أصبح مفتوحا بسين الطرفين كما‎ 
ذكرنا ؛ إل أن القرصة كانت سائحة للقرطاجيين بشكل ممتمر نتيجة الصراع.‎ 
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الدائر في الجزيرة ٠‏ فهم يتدخلون بناء علي تليية مناشدات توجه إليهم ٠‏ كما 
ارأينا في معركة هيمير ا480 قم ٠‏ قفي علم 409 قم حدث نزاع هذه المرة. 
بين حلفاتهم الرئيسيين من الأكيميين سكان سيجستا + وبين سكان سبلبنوس من 
الإغريق ٠‏ ومع أن التدخل لصاح الأيميين كن من جاتب أثينا العدو Anh‏ 
اسبراكوزا في بادئ الأمر » إلا أن الحملة الاتينية قد فشلت » مما أفسح 
المجال أمام إغريق سيلينوس للتوسع على حساب سيجستا ٠‏ الأمر الذي دفعها 
إلى التوجه لقرطاجة والاستتجاد بها حيث ليت الأخيرة ah‏ 

أرسلت قرطاجة قسوة عسكرية بريسة ويحريسة بقهادة القند 
القرطاجي'حنبمل" حفيد 'هاميلكار' الذي قتل في معركة هيميسرا ؛ واش صر 
القائد القرطاجي لحلقاته من الأليميين فطرد الإغريق من سيجستا ؛ والتحق 
بجيشه عند من انيقي الستلين ٠ ily‏ وتابع سيره إلى مسياينوس. 
حيث حاصرها » واستطاع دخولها بعد فترة قصيرة من الحصار ٠‏ ثم تسايع 
الأسطول سيره إلى هيميرا ٠‏ ففتحت عنوة حيث أعدم ثلاثة الان أسير كمسا 
يذكر المؤرخون الإخريق التقاماً لروح han‏ وقد انتهت هذه الحملسة دون 
عقد معاهدة ٠‏ ولم تسثمر أكثر من ثلاتة أشهر.. 

تجدد الصراع بين الطرفين ؛ فأرسات قرطاجة حملة جديدة عام 406 
قم وعهدت قيادتها هذه المرة إلى tl‏ من أكفا قوادها العسكريين ٠‏ وها 
"تبعل "الذي قاد الحملة الأولى ٠‏ و عبنت ناا له" حميلكون * اين حضون ٠‏ 
بعد أن رفض حنبعل قيادة العملة في بادئ الآمر متحججا بكر Ae‏ 
عاد وقبل بها بعد ذلك ٠‏ ومتح سلطات أعلى ٠‏ وييدو أن مهام الجيش قد 
فسمت بين القادين ٠‏ فأوكلت قياة لقوات اليرية إلى جانب القيسادة العامة 
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2 وأوكلت مهمة قيادة الأسطول إلى حميلكون‎ ٠ aint el 

حاول السيراكوزيون حشد العم لمواجهة هذه الحملة من مختلف Gi‏ 
الإغريقية في الجزيرة ‏ لكن الاستجاية لهم كانت مض فة has‏ 
المستحكم بين المدن الإغريقية من جهة ٠‏ وللسمعة العسكربة التي تتمتع بها 
قرطاجة نتيجة الحملة السابقة من جهة أخرى. لذا لجأت سيراكوزا للاستتجاد 
بالمدن الإغريقية في بحر إيجه. 

ونزات الحملة القرطاجية على ال سامل ال سمتلي مسستهدفة Fite‏ 
"أمريجنتوم” ٠‏ المدينة Rad‏ والحصينة والحليف الرئيسي اسيراكوزا ٠‏ ورغم 
مناعة أسوارها إلا أن الجيش القرطاجي رفع آلات الحصار فوق الأسوار ٠‏ 
واستخدم المنجنيق في تهديم التحصينات وأيراج المدينة ؛ وتم الاستباء عليه 
٠‏ وتذكر المصادر أن مرض الطاعون قد تفشى بين أفراد الجيش وأصيب به 
i i‏ نفسه ٠‏ مما أذى إلى هلاك قسسم كير مستهم » فاعثيرء 
القرطاجيون نقمة إلهية عليهم ٠‏ فقدمت الايا كقرابين لإله البحر © 

واستطاع حميلكون الاستبلاء على المدينة بعد أن فر منها الكثير مسن 
سكانها إلى مدينة جيلا » بعد أن حاصرها طيلة ثمانية أشهر تقريبا ٠‏ و على 
الرهم من هذا لتر الثمين إلا أن اقائد القرطاجي لم بيادر إلسى مطساردة. 
الفارين ٠‏ وبقي في المديئة المفتوحة فترة من الوك استمرت طيلة فصل 
الشتاء ٠‏ حثى يجنب قواته اقتال في اقيرد القارص ؛ ويمنحهم قسطاً مسن 
الراحة ٠‏ ويعد خطته الجديدة للاستيلاء على المدينة التالية OP‏ وبالفعل فقد 
نادم بعد ذلك شرقا نحو مدينة جيلا للمعقل GED‏ لول الإغريق المنهزمة » 
ولأنها تعتبر الخط الدفاعي الأخير أمام سيراكوزا ٠‏ فقد كانت تزسل لهسا 


عدم و فد ata‏ )0( 


الإمدادات والتعزيزات بشكل متواصل ٠‏ ومع ذلك استطاع القرطاجيون فتحها 
.والاستيلاء عليها lags‏ أسبحت ميراكوزا قاب قوسين أو دی من 
السيطرة القرطاجية ء خاصة وأن التفوذ القرطاجي قد تزايسد فسي شرق 
الجزيرة ٠‏ حيث كانت على علاقة حسنة مع المدن الراقعة على مضيق pee‏ 
التي كانت داتما تغشى السيطرة السيرلكوزية ؛ ولتي يعمل طفائها على 
فرض سلطاتهم على ذلك المكان الإنتر gad‏ 

وفي هذا BI‏ المؤلم لسبراكوزا ظهرت شخصية جديدة أستولت على 
الملطة فيها ٠‏ وقادت الصراع شد قرطاجة ‏ هذه الشخصية هي شخصية 
الطاغية * دينيسيوس " الذي كان سياسيا حكيما ومحنكا ‏ عركته ظسروف 
الحياء ‏ فقد كان قائدا لمجمو عة من القراصنة الذين أنوا من شرق يلاد 
الإغريق إثر التورة الإيونية ٠‏ واستوطن Mi‏ وامتهن حرفة القرصنة شد 
السفن القرطاجية والأتروسكية في المنطقة  ٠‏ هذا الرجل رأى أن الأمسور 
تسير في غير صالح سيراكوزا ٠‏ ادر إلى طلب الصلج مسن DB‏ 
وفق شروط ارتشوها هم » وكان أهم هذه الشروط ما يلي : 

۱ - من حق القرطاجيين أن يفرضوا سيادتهم على مدن سيلينونم = 
هيميرا - أجريجنتوم - جيلا ؛ فضلا عن ممتلكائهم السسابقة في 
الجزيرة مع بقاء سكان هذه الجزيرة من الاغريق فيها دون أن يون 
لهم الحق في تحصينها أو إبشاء دفاعات فيه ء أي أن تيقى هذه 
المدن مفتوحة في وجه اقفن القرطاجية. 

2 - مدينة ليوننتي ومدن مسينا وياقي صفظية تبقى مستقة حسرة الها 
الخيار في أن تتحالف مع قرطاجة وفق إزادتها. 


(0) Rain 9,26, 
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3 - تيقى سيراكوزا تحت سيادة ديفيسيوس. 
4 - بحق للقرطاجيين ممارسة التجارة في مغظاف الدن الإغريقية ٠‏ 
وإقامة الوكالات التجارية فيها بما في تلك سيراكوزا Nea‏ 
ويتوقيع oe‏ المعاهدة عام 405 قم انتهست تلك الحملة ؛ وعاد 
حميلكون إلى قرطاجة منتصرا LA‏ واستقيل اتفال الأبطال ٠‏ 
وعلى AD‏ من الانتصارات الحاسمة له قي الميدان إلا أنه لم يشا أن 
يهاجم سيراكوزا ويخضع الجزيرة بأكملها لسلطته ٠‏ رغم أن الظروف. 
كانت مواتية له » وإن كتا لا تمرف السب في تلك إلا أن تقسشي 
مرض الطاعون بين جنودء في بادئ الأمر قد يكون أثر في قوئه 
السكرية 7 ؛ ومن المرجح أن يكون السبب السريئس مره إلى 
الفوانين القرطاجية القاسية التي بتعرض لها قاد المهزومون AS‏ 
والإبعاد » ولذلك فإن القائد القرطاجي عندما بحصل على التصر ولسو 
كان مؤقتا - يحتفظ به ٠‏ ولايغامر حتى لا يتعرض الخسارة » قد لا 
تكون في حسبانه وتطبق عليه تلك القوانين الجائرة. 
ويايقاف هذه الحرب وإنقاذ سيراكوزا من مصبير المدن السايقة لها بدا 
نجم دينيسيوس في الصعود ٠‏ وبدأت شعبيته تزداد بين المواطنين الذين لوال 
فيه المخاص لهم من السيطرة القرطاجية , فاستغل هذا التأثير الشعبي أحسن 
استفلال ٠‏ وبدأ يعمل على ahs‏ بشكل أقوى » ويوسع قاعدته الشعبية. 
في المدن الإغريقية الأخرى » كما أنه ظهر بمظير البطل القسوي لسدى 
الإغريق بشكل عام ٠‏ وبدأت الإمدادات تنهال عليه من البلاد الإغريقيسة الأم 
في بحر إيجة ٠‏ واستغل وقت السلم لبناء قوته المسكرية ٠‏ وكسب الأنصار له 
في صقلية ٠‏ حيث كان يرى أن تلك المعاهدة ما هي إلا محاولة الكسب AD‏ 
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من أجل الاستعداد Maal‏ . وازدادت الطماعه فرش سيطرته على كلمل 
صقلية وتكوين إمبراطورية إغريقية غيها بعد طرد اقرط اجيين مها ء. 
وإخضاع الأليميين والسيكان لسلطته ٠‏ وبذلك فما إن اكتملت استعداداته حى 
بدأ بر المتاعب للقرطاجبين في الجزيرة ٠‏ ويثير مشاعر الحقد والعداء خد 
التجار القرطاجبين في المدن اقصقنية » وما أن جاء عام 396 قم حتى أعلن. 
الحرب صراحة على الوجود القيتيقي فيها بعد أن جمع المرتزقة مسن بلاد 
الإغريق ٠‏ وخاصة من إسبرطة ٠‏ وأثار الناس ضد التجار الفينيقيين7© ٠‏ 
فاستولى الإغريق على ممتلكات لوك التجار ٠‏ وتم إعلانهم كأعداء لكل 
الإغريق وطردهم من سيراكوزا ٠‏ ومن فم باقي المدن الإغربقية ey‏ 
إلى قرطاجة يطلب منها إلغاء المماهدة لموقمة بينهما + والرحيل عن سقلية. 
٠‏ ومتح المدن الإغريقية التي نصت عليها تلك المماهدة Lae‏ وإذا سم 
Sa‏ هذه الشروط فإنه يمان الحرب he‏ 

وام ينتظر دينيسيوس - كثيرا - الرد القرطاجي فسار بقولته غربا ٠‏ 
وحاصر مدينة موتيا قتي تئل القاعدة لقرطاجية الزئيسسسة علسي السا 
الصقلي ؛ واستطاع تتميرها بالكامل بعد مقلومة عنيفة ؛ وعاث فيها جود 
سليا ونهها ٠‏ ثم غادرها بعد أن ثرك فيها حامية قوية ٠‏ ونصب عليها حاكما 
ياق به من قادته الصكريين bay‏ القرطاجيون في إعداد حطة عسكرية. 
كبيرة لارد على هذء الأعمال المدوانية ٠‏ وعهدوا يقبادتها إلى" حميلكون "لحد 
فضاتها ٠‏ وعين لأسطوله البحري قاقد يدعى * ماجو' أبحر باتجاء صقلية ٠‏ 
حيث نزل في 'باليرمو' » واستطاع السيطرة على عدة مدن ٠‏ كما أنه استطاع 
استعادة موتيا المدمرة ٠‏ وطرد منها الإغريق. لقد كانت حملة عظيمة اتمه 


(1) Die of Sey Bea 2-1 


s44 1‏ ووم 
en‏ 
r ar?‏ مت وه (Bey.‏ 


بها نحو سيزتكوزا نضها لمحاضرتها © 

وين أن استطاع حتولكون تحرير: عزب حتقلية عن جود ee‏ 
قر التوجه إلى سيراكوزا ومعاقبتها على قلتها ٠‏ ولتحقيق هذا الضرض 
وضع الائ القرطاجي خطة عسكرية محكمة لا تظو من AE‏ فبدلا من 
الاتجاء نحو سيراكوزا مباشرة ٠‏ تركها وشأنها وتوجه إلى شرق الجزيسرة ٠‏ 
حيث مضيق مسينا ٠‏ واستطاع أن يستولي على ما وقع فى طريقه من مدن 
وأراض ٠‏ وبالفعل ققد أخضع مدن المسضيق سواء بالتحالف أو بسالقوة. 
العسكرية” , وكان يهنف من وراء ذلك محاصرة سيراكوزا ٠‏ وحرمانها من 
الإمدادات التي قد نصلها من المدن الإغريقية في الجنوب الإيطاني ٠‏ وكذلك 
اقش واحتجاز السفن التي تمر عبر المضيق إذا كان من بينها من هو أت 
المساعدة دينيسيوس © ؛ ثم توجه يعد ذلك نحو الغرب , وأرسل السطوله 
البحري بقيادة ماو إلى حافة BT‏ كانست اتقسع تحت سيطرة 
'السيكلس" ؛ كما أنه تقدم على رأس قواته البرية ليتم لفاء الفسوتين البرية 
Amy‏ في النقطة المتقق عليها » وهي مديئة US‏ تكن دينيسسيوس 
BODO LES Ae od‏ مع فوك ماجو البحرية قبل أن تصل القوات البرية. 
بقياة حميلكون ١‏ لله تصعب ge‏ القسوات القرطاجية مجتمعة ٠‏ 
وبالفعل تم له ما أرك » واستطاع هزيمة ماجو وتدمير أسطوله حسيما يحدشا. 
به ديودورس" + ومع ذلك فد تقدم حميلكون وعسكر يقواته البرية قباقة. 
المدينة ٠‏ وقد كان عددها ee‏ مما قتف الرعب في لوب سكان المدينة . 
ودفع دينيسيوس إلى للب فوات Mid‏ من المرتزقة من IS‏ 
بستين سفينة و أكثر من ألف جندي إضافي ؛ ولكن القرط_اجبين اس تطاعوا 
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الاستيلاء على كامل صقلية تقرييا ٠‏ ولم يق سوى سيراكوزا المحاصسرة + 
وانتشرث قواتهم في الأقاليم المجاورة المدينة"" وبذلك أصبحت - بريا - 
معزولة تماما ٠‏ ولم يق سوى ad‏ قذي ظل مفتوحا بعد هزيمة الأسسطول. 
القرطاجي كما يدعى 'بيودورس" + ويذلك فد اسبح سقوطها قاب قوسين أو 
gal‏ واعتيره القرطاجيون تحصيلا حاصلا. 

ولكن كما يتكر المؤرخون فقد حدث ما لم يكن في الحسيان ؛ حيسث 
انتشر وباء الطاعون بين أفراد الجيش اقرطاجي » خاصة الأنارقة نهم ٠‏ 
Ay‏ على قسم كبير منهم ٠‏ مما أدى إلى فشل السار ؛ وانتماش روج 
المقلومة لدی السيراكوزيين9. 

والحقيقة أننا لا ندري أكان هذا من خيال المؤلعين , أم أن للعمساعون 
موعدا مع اتاك Al‏ عندما ترب من سيراكوزا ٠‏ حيث ام تكن هذه 
المرة الأولى التي بحل فيه الطاعون بالقوك القرطاجية عند حصارها لمديلة. 
إغريقية؟! أم أن المرض لا يصيب غيرهم , حيث ل تسمع بأنه ظهر بين 
السكان الإغريق في ahd‏ 

dy‏ دينيسيوس هذه الكارثة وهاجم الفوات الفرطاجية التى لم تكن 
في وسمها مقاومة العدوين في أن واحد ٠‏ والتثدرث جاك الموتى في السهل 
حتى أصبح من الصعب دفنهم » وهنا استطاع الطاغية السبراكوزي الاستيلاء. 
على عدد من السفن القرطاجية وإحراق الجزء AD‏ ولذلك فإن الزيمة قد 
الحقت بالجيش القرطاجي » وأصبح 'حميلكون" في وضع سيئ جدا ٠‏ اضطرء. 
إلى الاتسحاب ٠‏ وفك الحصار عن سيراكوزا ٠‏ وتحول هذا لنصر إلى كارثة . 
وكانها حدثت بمعجزة إفهية ٠‏ وعندما توقف القتال بين الطرفين في ار 
النهار أرسل القند لقرطاجي إلى دينيسيوس يطلب منه التوقف عن الحرب ٠‏ 
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ورك بقايا القوات القرطاجية ترحل بسلام دون ملاحقتها مقلبل LAID‏ 
تالنت من الفضة ٠‏ وتعويضات حربية أخرى تدقع لدينيسييوس ٠‏ وفك 
الحصار عن سيراكوزا ٠‏ ورحيل قوات الحملة ٠‏ وعودتها من حيث لشت ٠‏ 
وتم ذلك بلفعل + وعاد حميلكون إلى قرطاجة يللؤء الأسى كقرطاجة. 
MG iad‏ « وكان ذلك عام 396 .م ٠‏ وبتك فشلت تلك الحملة العظيمة ٠‏ 
.ولكن النفوذ القرطاجي ظل كما هو عليه في الجزيرة ٠‏ فلس القرط_اجيون 
مدينة ايوم بدلا من موتها ٠‏ مما يثير الشك حول لك الانتصارات التي 
يوردها AB‏ الإغريق. 

ويعد هذ الحملة لم تتوقف الحرب بين العلرفين ٠‏ فالقرطاجيون لم يكن 
في إمكانهم التازل عن مكتسياتهم في صقلية ٠‏ والتخلي عن حلفانهم مسن 
الألميين والسيكان ٠‏ حيث إن ذلك يعني ققدهم السيطرة على أهم بواببة 
الحوش الغربي للبحر الأيش المتوسط ؛ وقد يعني ذلك التقال الصراع إلى 
جزيرة سردينها أهم موقع لهم في المنطقة ٠‏ والتي كانت تعني لهسم الکلسر ؛ 
موقعا استراتيجيا و نقطة اتصال مع حلقاتهم الأتروسك وحلقة الوصل مع 
جزر البليار والجنوب الأسياقي وسوقا رائجا للبضائع ومصدرا الحيسوب 
والمرد AB‏ هذا فضلا عن أن الصراع بين المدن الإغريقية كان عاملا 
مشجعا الحضور القرطاجي المستمر في الجزيرة + كذلك فإن القوة القرطاجية. 
الم يصبها الوهن الذي يجبرها على تسرك الجزيرة ؛ على السرغم من 
الانتصارات المستمرة للإغريق التي ينحدث عنها الاب ph‏ مما 
يعرض ننائج تلك المعارك الشك والإغريق لهم أهدافهم في السيطرة على 
الجزيرة وطرد القينيقين متها.. 

وتجدد الصراع بين الإغريق والقرط اجيين عام 392 - 393 قم ٠‏ 
ولكن دون نتائج حاسمة ٠‏ ثم أرسات قرطاجة حملة أخرى عام /38- 382 
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قم هزم فيها السيراكوزيون ٠‏ واستمرت الحرب بين مد وجزر حتى عام 
4 قم عنما أرسات قرطاجة حملة عمكرية قوبة إلى غرب الجزيسرة 
خاضت معركة ضد قوت دينيسيوس قل فيها أحد قادته المشهورين ٠‏ 
وبدعى * یتوس * ٠‏ مع ما يزيد على أريعين قفا من رجاله ٠‏ ترب عليها. 
Se‏ معاهدة سلام بين الطرقين ٠‏ دقع بموجبها دينيسيوس تعويضات Lip‏ 
القرطاجة باخت ألف ثالنت حسب المصادر ٠‏ وتم الاتفاق على أن يكون نهر © 
هاليكوس ' حدا فاصلا بين الطرفين ٠‏ حيث شمل النفوذ القرطاجي جزءا من 
سالينونت ٠‏ وجزءا من Mle in al‏ واستمر الحال على هذا حتى وفاة 
أعتى طفاة سير اكوزا " دينيسيوس * عام267 قم ٠‏ حيث خلفه في الحكم ابنه. 
ادينيسيوس الصغير الذي كان على خلاف واه ؛ اقم يكن ميا للحسرب ٠‏ 
.وحاول كسب ود القرطاجيين7” ؛ فسادت في بداية عهده فترة سلام Na‏ 
فبها فرطاجة تدعيم مركزها في الجزيرة Aa ٠‏ الظروف الملائمة Sb‏ 
مصالعها al‏ التحالفات المياسية ؛ ووطدت مصالحها الاقتصادية ٠‏ 
وفتحت المدن الإغريقية ad‏ أمام التجار القرطاجيين بما فيها مسير اكوا 
نها ٠‏ ولكن دينيسيوس الاين لم بهذأ بالحكم فترة طويلة » حيسث قاصث 
الثورة ضده لوجود كثير من المغامرين الطاممين في العرش + والذين كانت 
تعج بهم الجزيرة ٠‏ معتمدين على مجموعات من المرتزقة - ألم يكن 
ديتيسيوس الأب من أشهر فراصنة البحر الذين جاموا إلى الجزيسرة عقب 
الثورة الأيونية وامثين القرصنة على شواطئ صقلية ضد كل سفينة غيسر 
aa A‏ فقي عام 347 ق.م حدلت الشورة فسي سسيراكوزا وطسرد. 
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دينيسيوس الصغير + إلا أنه استطاع العودة في العام التاق ٠‏ وأعدم PAS‏ 
من خصومه ٠‏ وأخاف الباقين مما لضطرهم إلى طلب النجدة من AISA‏ 
حاكم ليوننتي وكان على علاقة حسنة مع القرطاجيين ٠‏ وكان يأل في 
اعتلاء حكم سيراكوزا بمساعدتهم ٠‏ كما أنه طلب النجدة من كورنثا AD‏ الأم 
التي لم تتأخر في إوسال المعونة ااه » ولكن ليس كما كان برغب هو +. 
فقد أرسات على رأس تك النجدة طاغية جديسد يسدعى اثيمولين الحكسم 
سيراكوزا وإعادة A‏ ليها ٠‏ ويما أن 'مييستاس" هو الآخر كان يطمح إلى 
الوصول إلى عرش سيراكوزا ققد طلب المساعدة من قرطاجة التي كانت 
اترى في ذلك A‏ لمصالحها » فارسلت نجدة عسكرية لمساعدته كان على 
al dy‏ القادة ويدعى 'ملجون" 3. 

حاول ماجون القضاء على ثيمولين قيل وصوله إلى المدينة فساعترض 
طريقه في البحر ٠‏ إلا أنه فشل في ذلك ٠‏ قزحف برأ من الشرق إلى جاب 
فوات هيكثياس باتجاه المدينة ٠‏ إلا أن تلك الساعدة سرعان ما توقفت بعد ما 
al‏ القرطاجي بعدم جدوى مقلومة ثيمولين ٠‏ ويطك بأنه أحس الغدر من 
الاغريق الذين ly‏ إلى جانبه + بل ومن هيكيتياس اه ٠‏ فقرر الالسحاب. 
بجيشه من المعركة وثرك ساحة القال ؛ وهنك من فول: بأنه قل في عد 
الممارك نتيجة تلك الخبائة'" ؛ فتمكن ثيمولين من دخول سيراكوزا ؛ وإعسادة. 
الأمن ily‏ فيها ٠‏ ونصب من تفه طاغية جدينا فيها عام 344 قىم ؛ ريلك 
عادت سبراكوزا إلى عدائها السايق لقرطاجة أام دينيسيوس اكير 

وما إن اعثلى ثيمولين عرش سيراكوزا حتى بدأ يشر المتاعب في وجه 
اوذ القرطاجي بإترة المدن الإغريقية الصقلية aby‏ على القرطاجيين ٠‏ كما 
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أنه بيس من المستبعد أنه أخذ قي الإغارة على مناطق قرط peta aml‏ 
الإعداد حملة كبيرة لتأديب ثيمولين الذي اعثلى العرش د مشيتتهم ٠‏ ولت هذه 
العملة إلى تيليا" على الساحل الصقلي Se‏ قم , ثم بدأت الزحف شسرقا 
باتجاء سيراكوزا ٠‏ ولكن ثيمولين لم ينتطر أن تأيه افحمئة هناك ٠‏ فخرج عل 
رأس قوة كان قد أعدها لملاقاة ثقوات القرطاجبة ٠‏ والتقى الفريقان عند نهر" 
كريسوس" ٠‏ ودارث معركة بين الطرفين عرفت يمعركة کریسوس' ۰ وكان 
انصر فيها حلفا للإغريق كما يذكر لكب AD‏ الذين عزوا تك انسر إلى 
دخل القدر ٠‏ ووقوف الألهة إلى جانب وات ثيمولين . حيث زل غماما من 
السماء يصحبه رعد ويرق على الجاب القرطاجي ؛ والزلفسك الأرض تحت 
أقدام القرطاجيين رغم أن القصل كان صيفا كما يذكر أونتك الكت ابا" كما 
هاجم الاغريق القرطاجبين أثناء عبورهم النهر ؛ وأريسك الإغريق خطوط 
أعاقيم ٠‏ وخلخلوها بنفع المجلات الحربية وسطها ء وأصيح سلاحهم فشر 
إعلقة لهم » فقرق عند كير منهم في a‏ وف من يقي منهم هائمين علس 
وجوههم » وأبيدث نلك الحملة بشكل شبه aS‏ ولكننا إذا ما نظرنا إلى بنسود 
ذلك المماهدة نجد أنه لا تلق ونقيجة المعركة كما صورت » مما ينفعا إلى أن 

نأخذ تلك الكتابات بشيء من الحتر ‏ فق اتفق الطرفان على ما يلي 
1- ن AB‏ الحدود بين الطرفين وفق ABE‏ 374 ق.م مع دينيسسيوس 

الأكبر ٠‏ أي إن نهر هاليكوس هو الخط الفاصل بين الطرفين.. 
2- يتم طرد الإغريق من منطقة نفوذ قرطاجة إلى سيراكوزا. 
3- تتعيد قرطاجة بعدم مساعدة peal‏ 0۸ 

فهذه الشروط وغيرها + لا لطن أنها كانث شروط المنتصر ؛ وسذلك 
Cn‏ مم بز 


جع lamer op Cu‏ ووو 
Op Geel, Tem Hop Ce‏ 


قان نتيجة الممركة تعر مشكوكا قيها كتيرها من المعارك الأخرى. 

بعد معركة كريمسوس بدأت قرطاجة تنتهج نهجا جديدا في سياستها 
تجاء إغريق صظلية + حيث بدأت تعمد إلى الطرق السلمية ؛ ومحاولة تنيت 
سلطانها عن طريق تنصيب زعماء إغريق على مختلف المدن الاغريقية يما 
في ذلك سيراكوزا ٠‏ يكونون مواقين لها ٠‏ وغيسر معارضين لمسصائحها. 
الاقتصادية » خاصة Jy‏ الصراعات كانت مستمرة بين الزعماء SHAY‏ 
الوصول إلى سدة حكم زعيمة مدتهم سيراكوزا. 


اللرعلة الثائثة: 
أجاثركئيس” وقرطاجة ٠‏ 
على أثر وفا ثيمولين بدأت القلاقل تظهر من جديد في سيراكوزا ٠‏ 
حيث ظهر اكان من المغامرين من أجل الإستحواذ على سسيراكوزا ٠‏ وا 
هبر الكيدس وسوسيستراتوس" ٠‏ حيث عمل الأول على جاب أنصار جند له 
إلى المدينة ٠‏ لكن الأخير وقف في وجهه ٠‏ وأصبحت سيراكوزا على فا 
حرب A‏ ؛ وفي هذه الأثناء استفل القرطاجيون الفوصة على يد لحد 
قادتهم المدعو حاميلكار ٠‏ وسارعت إلى دعم مفامر ثلث . واتغسذت مته 
صنيعة لها ويدعى" أجاثوكليس" ؛ وساعنته في الوصول إلى سدة الحكم في 
سيراكوزا ٠‏ وبذلك ضمنث على الائ عدم عداء ميراكوزا ٠‏ إن لم تكسن 
مضنت PB‏ ولكن وصول أجاتوكليس هذا يدعم من القئدالقرطاجي 
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'حاميلكار” يمكن أن يكون موضع نقاش ٠‏ خاصة إذا عرقنا أن العلاقة بين ذلك 
القند والحكومة في قرطاجة لم تكن جيدة ٠‏ ولكن هذا لين هنا محل A‏ 

ما إن بدأ a‏ بين "هي الكيدس وسوسيستراتوس" حتى استغل القند 
القرطاجي "حاميلكار' الظرف ٠‏ ودقع بإجاثوكفيس للاستبلاء على المدينة ٠‏ 
وبفعل المساعدة ابوتية استطاع الوصول إلى السسلطة ؛ والتقسوق على 
خصومه ٠‏ وأطلق پده فيها حتى داتت له سيراكوزا + وأصبح سيدها بمساعدة. 
القاتد القرطاجي المذكور الذي أمدء بالقرة اللازمة لفرض سيطرته عليه ٠‏ 
وغ الطرف عنه في حريه ضد كل من يعترض طريقه بما فيها السدن 
الإغريقية ٠ Ng‏ ومن المرجح أنه عقد اتقاقية مع حاميلكار عه د فيها 
بيعض الالتزامات تجاه ولي نعمته ٠‏ لكن لم تصلنا بنود تلك الاثفقية , كما 
أنه أبرم معاهدات سلام مع بعش المدن الإغريقية ؛ وبذلك أصبحث له عدة 
امتيازات في بل حماية اتاد القرطاجي + استغلها بعد ذلك ضد قرطاجة. 
٠ aa‏ واستطاع جمع عدد من المرتزقة حوله ٠‏ وكوّن جيشاً خاصاً به ٠‏ 
وکان ذلك كله تحت نظر حاميلكار وبمواققه ؛ مما أثار شكوكأ حول AOD‏ 
.بينهما ٠‏ على أنها لا تخدم مصائح قرطاجة في بعش الأحيسان ٠‏ حيس أن 
مهاس الشيوخ قد وجه إليه بعش التهم اتی تنه" ويذلك فهو وان كان 
قائا لقرطاجة في صقلية إلا أنه لم يكن على وفاق تام مع غالييسة أعسضاء 
مجلس الشيوع ٠‏ ويؤكد ذلك أن أجاتوكيس لم يليث أن انظب على قرطاجة. 
عقب وفاة حامياكثر عام 313 قم + ويا في الإغازة على مناطق نفوذها ٠‏ 
وأصبح في حرب مفتوحة ضدها ٠‏ يدلية من عام Pe SUN‏ 

وبعد وفاة atl a‏ حاميذكار بدأ أجاتوكايس في انتهاج nde‏ 
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جديدة في جزيرة صقلية ٠‏ حيث أخضع بعض المدن الإغريقية المستظة ٠‏ 
وأصبح له جيشاً من المرتزقة + يل ووصل يه الأمر إلى محاولة السيطرة 
على بعض مناطق النفوذ القرطاجي في pied‏ ؛ وأخذ يعد ال دة لشن 
حرب ضروس ضد قرطاجة نفسها ٠‏ حيث حاول الاتصال بإغريق قسوريني 
اللاستعاتة بهم د قرطاجة + كما أنه لا يستبعد أن يكون قد اتصل باللوبيين 
أننسهم الذين لم بكونوا على وفاق مع قرطاجة قي بعسض الأحيان ٠‏ وقد 
اتضح ذلك من خلال حملته على أفريقيا حيث ظهرت بوادر ذلك التحالف في 
مساعدة السكان له ٠‏ ولا يعرف بالضيط متى كانت بداية تلك الاتسصالات ٠‏ 
.ولكن لا يستبعد أن تكون قد بدأت في عهد حلميلكار ٠‏ إذ لم يكن أجائوكليس 
معروفاً ادى زعماء البائل AW‏ وبعد أن حاول أجاتوكلين غزو بع 
السدن الخاضعة للقرطاجبين في صقلية , الصت قرطاجة بالخطر ٠‏ فأرسات 
حملة عسكرية لحماية "أجريجنتيوم وجيلا ' ٠‏ وأسندث قيادة هذه الحملة إلسى 
قاقد عسكري يدعي "حاميلكار ابن جيسكون” عام 312 قم ٠‏ وسرعان ما 
زحفت شرقاً مستولية على الهضبة الواقعة بين أجريجنتيوم وجيلا ٠‏ كما 
أرسلت فرفاً عسكرية أخرى لمحاصرة سيراكوزا نفسسها ؛ لجمسل فسواث 
أجاتوكليس بين شقي الرحى. وأدرك أجاتوظيس الذي کان قد صمم في Be‏ 
الأمر على ملاقاة القوات القرطاجية أفه لا قبل له بها ٠‏ وأنه خاسر حريه ل 
محالة ؛ فعاد إلى سيراكوزا ٠‏ وعمل على تنظيم المقاومة فيها ٠‏ خاصة وأنها 
تتمتع بتحصينات لا بس بها منذ أيام دينسيوس الأول ٠‏ ولكن مع ذلك لسم 
تكن اديه القوة الكافية لمقاومة القرطاجيين + ورأى أنه لا يمكنه المصمود 
طويلا أمام هذه القوات الزاحقة ؛ ففكر في خطة بديلة لإنقساذ سيراكوزا ٠‏ 
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وكات نلك الخطة هي غزو قرطاجة get‏ 

وهنا تظهر علامات الاتصال المسيق بيعش aa‏ المعادين لقرطاجة ٠‏ 
ركان أشهرهم: القاتد الليبي * اليماس 27 ٠‏ إذ لا بمكن أن يجازف أجاتوكليس. 
بحفنة من الجنود لا تزيد على أربعة عشر il‏ كما تنكو المصادر ؛ ويتحول إلى 
غزو قرطاجة هارياً من بعض الجنود النين أرسلتهم لتأنيب» ١‏ و لا بمكن أن 
يكون ذلك إلا بضمان موطئ قدم لهم في أفريقها ٠‏ وتوقير الحملية لهم من قل 
قوت أخرى تنتظرهم. 

في عام 310 وم تحول أجاتوكليس إلى الشواطين الأفريقية على رال 
أسطول صغير بعد أن خدع الأسطول القرطاجي في باد الأسر ؛ ولكسن 
سرعان ما تتبع القرطاجيون أسطوله ٠‏ وطارنوء حثى نزل إلى البر في 
أفريقيا . وهنا تذكر المصادر أن القرطاجبين أحجموا عن مولجهسة قوات 
أجاتوكليس ؛ دون أن تورد سبيا BI‏ أو أنهم لم a So‏ كما لن BD‏ 
الإخريقي أحرق مرلكبه حثى يقطع أمل اققرار على جنوده ٠‏ ولكن ذلك لا. 
ايكون إلا في وجود حماية لجيشه » كما أنه لم يولجه مقاومة تذكر علسى 
البابسة ٠‏ حتى استطاع احتلال الكثير من المدن A‏ وصلت إلى 200 مديئة. 
٠ My‏ ثم يستطرد الب فيقولون : له في بادئ الأمر لقي ترحيبا مسن 
السكان المحليين الذين رأوا فيه مخلّصا لهم من سيطرة القرطاجبين » حى 
استطاع محاصرة قرطاجة نفسها » وثحول من الشرق إلى الغرب وأخسطيع 
عتيفة ‏ ألا يعني ذلك أن هنك تحلقا لوبيا إعريقيا ضسد قرطامة؟ ٠‏ ل 
استطاع أجاتوكليس بحفنة قليلة من الجنود السيطرة على الأراضي ARAN‏ 
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القرطاجة ٠‏ ولم يق ll‏ سوى البحر للإمداد الغاقي من سردينيا Sy‏ 
الابد لهذه الحرب من مصادر تمويل من غذاء وأسلحة وأموال وعتاد وجنود ٠‏ 
وکان كل ذلك على ما ييدو قد جاء على حساب الحلقاء اللوبين الثين رهی 
كاهلهم من نفع ضراب التي فرت عليهم, وتسخير كافة مواردهم لخدمة 
أجاتوكليس في حربه ضد قرطاجة » مما دقعهم إلى الارتداد إلى المعسكر 
القرطاجي ٠‏ ويذلك أصبح هذا BD‏ في موقف صعب لا صد عليه ؛ حيث 
لقاب عليه اقات لوبي" اليماس" ٠‏ وخاض ضده حريا ٠‏ قبل إن الأخير 8 
٠ ed‏ ولم ينقذه - مؤقتا - سوى النجدة التي وصلت إليه قادمة من الشرق 
بقيادة حاكم قوريني الضابط البطملي UOT‏ الذي جاء يحدوه الأمل في 
الاستقرار في قرطاجة ٠‏ بناء على HEN‏ بينه وبين أجاتوكليس ؛ الذي وعده 
ابتمليم أفريقيا له لإنحاقها بقوريني ٠‏ وهذا مسا يؤككده لصطحايه Hab‏ 
والأطفال إلى جاتب جنود العملة ؛ ولكن ما إن استقر القام بأوفيلاس حى 
ادبر أجاتوكليس Ae‏ واستولى على قواته ؛ وضمها إلى جانبه ay‏ 
عونا له » خاصة بعد تغلي اللوبيين عله كما ييدوا©. فبعد A‏ علسى. 
قوات لوفيلاس بدأ يعد العدة لهجوم منظم على قرطاجة نفسها ٠‏ واستطاع في 
عام 308 قم أن يضيق اغناق عليها ٠‏ مما دقمها إلى استمادة جسزه من 
قواتها من صقلية ٠‏ وقررت الخروج لملاقاته ٠‏ ولكنه قرر العردة فجاة سى 
Ae‏ وأوكل القيادة انه #ركماتوس" ٠‏ وأمر قاد وماس" بالتوغل في 
داخل البلاد للاستيلاء على بعش المدن وضمان ولاء الأفارقة له .١‏ 
الم تعرف الأسباب التي دفعت أجاتوكفيس إلى العودة إلى صقلية سى 
وجه التحديد + فهنك من يقول ؛ إنه ذهب تقد قولته المقاومة للق رط اجيين. 
هناك ٠‏ وب روح التضحية لنيهم ؛ ورفع معنوياتهم. وهنك من يقول: سه 
مسرن 
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خشي فقدان مركزء هناك Ba‏ قادوا عمليةالدفاع عن المينة . 
أمال: " دينوكرتس * ٠‏ حيث خشي عند عودته أن ينقد مندصبه US‏ 
للمدينة » Ay‏ عاد للاطمثنان على الأوضاع هناك - وبيدو أن فلك هو 
الأرجج - حيث ظهر عبد من المغامرين على رأس مجموعات محارية شد 
القرطاجيين ‏ » وفي حالة نصرهم لا يمكن لهم أن يسمحوا له بالعودة سى 
Sie‏ 

وعندما عاد إلى قواته في أفريقيا وجد أنها هزمت على يد القرطاجيين. 
وقتل منهم أعداداً كثيرة » مما أثر على معنوياته ٠ ٠‏ وأدرك أنه لايمكن. 
الاح ما فسد » فقد تخلى عنه حلفلؤه للوبيون وهزم جیشه ؛ هذا فضلا عن 
ظهور تكثلات إغريقية جديدة في صقلية. 

كل هذه الأمور جعات من أجاتوكليس غير وائق من النصر في WAH‏ 
بل ويس من المستبعد أن تضيع مله ستل نفصها + تلك قرر العودة بمفرده 
سرا مرة ثأنبة إلى صققية + تاركا آنه وبعض قاد جيشه لمضد اتاق بلهسي 
الحرب مع قرطاجة”) ٠‏ وبالفعل عرض السلام على قرطاجة فسي 306 قم ٠‏ 
وم BEN‏ على أن تعود الحدود إلى سايق عهدها » وأن ترحسل فوك 
أجاتوكليس عن أفريقيا مقابل تعويضات Phe‏ « ولكن ذلك مشكوك فيه ليشا ٠‏ 
إ أن القرطاجيين كانوا في حالة نصر ؛ فلا يمكن أن يقبلوا بدفع غرامة حربية. 

لما في صظية فإن قيادة المقاومة كانت تحت Sh‏ يدع" كسيزيكوس' من 
أكراجاس ٠‏ وبعد هزيمته ثولى “دينوكراتس" من ليميجيري قيادة للمدافعين ٠‏ وقد 
خشي أجلتوكليس أن يحل معله في فيادة إغريق صتقية ء وعنسد عودضه إلى 


سيركوزا ترك دينوكرتس يفاوض القرطاجيين/؟ ٠‏ وعمل هو على يناء جي-شه 
من جديد مركزا على القوةاقبحرية التي رأى أنه لابد من إنشاء أسطول قوي 
الهزيمة القرطاجيين ٠‏ وقد خادع ديلوكراتس باستمالة جنوده إلى جانبه ٠‏ وبذلك 
كوّن نواة لجيش جديد وبدأ يعمل على إيجاد تحالفات جديدة ٠‏ وإخضاع المسدن 
الإغريقية ؛ واستطاع توطيد سلطته + ثم أعلن نفسه ملكا عام 304 م ٠‏ وساد 
السلام طيلة بقية حياته حتى توفي عام 289 قم قبل أن طن الحرب من جديد 
على فرطاجة ويموته انتهت المرحلة BI‏ والأخير من ال صراع القرط اجي 
الإغريفي ويداك المنطقة تتجه نحو صراع جنييد هو الصراع لقرطاجي 
الرومائي الذي بدك إرهاصاته مع ظهور اك iad‏ 'بيرهوس' في صقلية. 
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نهاية الصراع وتتالجه : 


انتهى الصراح القرطاجي الاغريقي بشكل فعلي برحيل أجاتوكليس عن 
الساحة السياسية في صقلية ٠‏ حيث دخلت صقلية من جديد في تزاعات بين 
مدنها الإغريقية ؛ وأصيح الفراغ السياسي يملأ سيراكوزا ٠‏ وحيث إلها كات 
دائماً محط أطماع الطفاة المغامرين » فقد تنازعها اثنان منهم ٠‏ وتولى حكمها. 
في بادئ الأمر شخص يدعى "مبكيتاس” لكنه دخل في صراع مع هلئاس" 
حاكم أجريجنتيم وهزمه ؛ ولكن الشعب السيراكوزي رفض هذا الطاعية ٠‏ 
ونادى بشخصية أخرى هو اسوسيسترقوس' الذي خلف فينتاس في حكم 
أجريجتيم ٠‏ وبيدو أنه كان غير معاد لقرطاجة التي حاريست هيكيث اس 
وهزمته ٠‏ ولكن سوسيستراتوس ووجه بمنافس جديد في سيراكوزا ٠‏ وهو 
انون" الذي تحصن في للم سيراكوزا 

وفي هذه الأثناء أرانت قرطاجة أن تستغل الفرصة وأن تقضي علي 
الاثنسين Lae‏ فحاصرت تيون بالأسطول البحري ؛ وحاصرت 
سوسيستراوس بالجيش البري/© ٠‏ إلا أن هذا الأخيرهاول الاتصال بلك 
البوناني الجديد حاكم “بيروس' في الجنوب الإبطائي ٠‏ وكان أحد قسائة 
الإسكندر المقدوني الصكريين ؛ ويدعي' بيرهوس" ؛ حيث كان يحتفظ بقسوة. 
عسكرية لا بلس بها ٠‏ بالفعل فقد لبى بيرهوس النداء ٠‏ وعبر إلى صسقلية 
بحرالي عشرة آلاف مقاتل » تضاعف عندهم بعد افضمام وات 
سوسيستراتوس إليهم ؛ وبع الفرق AN‏ 5 فهاجم الجيش القرط اجي ٠‏ 
واستطاع أن يفك الحصار عن سيراكوزا ٠‏ وقرر أن ينقل الحرب إلى أفريغا 
كما فعل سلفه أجاتوكليس” ؛ لكنه غزم أمام القرطاجيين ؛ وفشد نسصف 


نمه وعدم عدم يد جعت رن 
a‏ مهارم 
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لسطوله » وثار عليه حلقاؤه ٠‏ وتخلوا عنه . مما دفعه إلى ترك صقلية ؛ 
والعودة إلى جنوب إيطاليا ٠‏ وبذلك استطاع القرطاجيون أن يستعيدوا لفوذهم 
في صقلية. 

استتجد السيراكوزيون من جديد ببيرهوس ٠‏ وعندما حاول الصودة. 
نشبت الحرب بين الممارئين ود المرتزقة الإيط اليين في جيش 
anal‏ وبين السبراكوزيين ٠‏ وظهر قائد جديد من بین A‏ سيراكوز 
في سنة 275 قم ٠‏ هو هبرون" ٠‏ واستطاع أن يقود السيراكوزبين سي 
لتصر ضد المامارتين ٠‏ ولكن لم بايث أن تشب الصراع بينه وبين قرطاجة ٠‏ 
iy‏ روما تدخل ساحة الصراع ٠‏ يكخلها إلى جاب المرتزقة المامرئين 
في مضيق مسينا » مما أنذر بيداية صراع جديد ٠‏ هذه tad‏ بين روما 
ale dy‏ فيما عرف بالحروب البونية ٠‏ أسفر عن مير قرطاجة هليا 
عام M6‏ قم 

وعلى الرغم من أن الصبراع قيوناني القرطاجي eid‏ بهذه الصورة ٠‏ 
واستطاعت قرطاجة أن تعود إلى صقلية بقوة ٠‏ خاصة بعد طرد بيرهوس ٠‏ 
إلا أننا يكن أن نعثبرء نصرا غير حاسم ٠‏ وأن نتيجة ذلك الصراع لنتهست 
بلا غالب ولا مقلوب واكنه صراع خلت مجموعة من النائج على 
المستوى السياسي والسكري » اتعكس بشكل جلي على منطقة الحسوض 
الغربي للبحر المتوسط ٠‏ نجملها فما يلي : 

١‏ - امتد الصراع القرطاجي الأغريقي طيلة قرنين ونصف من الزمسان 
تفرييا ٠‏ أي من ملتصف اققرن السادس قم تقرييا حثى بداية القسرن 
الثافث ق.م » كانت الحرب مفتوحة من الجانين طيلة هذه الفترة ؛ وان 
تخللتها بس فترات السلام ٠‏ إلا أنها في واقع الأمر لم تكن إلا 
استعدادة لجولات أخرى من الحرب.. 

عمو MA‏ حصت .تمق ,ترا 
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2 - لدی هذا السرا إلى بروز سيراكوزا كرأس حرية في السعسراع ٠‏ 
مما أعطى لها الحجة في قرض سيطرتها على باقي المدن الإغريقية 
في للجزيرة + كما أنه متحها غني واقرا بفضل المسا عدات التي كانت 
كرد إلبها ٠‏ والمرتزقة الذين يتواقدون عليها من كل مكار ٠‏ حتى كانت 
تفوق المدن الاخريقية الكبيرة . أمتال: أثينا وإسيرطة. 

3 - دخول دول الإغريق الكبرى كإسبرطة وكورنتا كطرف في الصراع ٠‏ 
حيث كانت الإمدادات المالبة والصكرية ترد باستمرار على سيراكوزا. 
كلما دعت الحاجة إلى ذلك ٠‏ فعلى سیل المثال كان نينيسسيوس الأول 
في عام 396 قم قد طلب من إسيرطة حوالي ف من المرتزفة. 
وستين سفينة + وقد حصل عليها باقعلا“ ٠‏ وبعد ذلك أرسلت كورتتا. 
اتيمولين ' عندما حدث النزاع على عسرش مسيراكوزا ؛ وحاولت 
اقرطاجة تتصيب أحد أعرانها حاكما عليها ء كما أن مغامرة أجاتوكليس 
وترکه سيراكوزا Sy‏ إلى أفريتا الم تكن من فسراع » فلابسد أن 
تكون المدن الإغريقية قد وفرث الحماية اللازمة للمدينة ٠‏ خاصة وأنه. 
فر من أمام قرات فرطاجة ؛ لأنه لا يستطيع مواجيتها. 

4 - دى ذلك الصراع إلى بروز التحائفات الدولية لأرل مرة في Ah‏ 
غرب البحر المتوسط ٠‏ حيث ظهر التحالف القرطاجي الأتروسكي ٠‏ 
ولا يستبعد أن يكون هناك تحائف بين الإغريسق والرومان ضد 
الأتروسك y+‏ لم يكن ظاهراً + يتضح ذلك فسي معاهصدة روما 
وقرطاجة aM‏ 

5 - فتح الصراع شهية روما ٠‏ ونبهها إلى أصية Me‏ يكد ينتمي 
الصراع اليوناني القرطاجي حتى بدأ اقصراع القرطاجي الرو ماني ٠‏ 
والذي ترب عليه احتلال صقلية من قبل الرومان.. 
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6 - أنهك ذلك الصراع قوة قزطاجة الصكرية في صغلية مما هل على 
روما مباغتة قرطاجة والاستيلاء على الجزيرة قبل أن الط فرطاجة. 
أنفاسها من الحرب الطويلة مع الإغريق ٠‏ كما أن لتك الصراع لثاراً 
أخرى أكثر أهمية سنعرض لها في حينها.. 

7 - أظهر هذا الصراع نمر السكان المعليين من الحكم القرطاجي في 
تحالقهم مع الإغريق أحياً 


الفصل الثالث 


التاثيرات السياسية والاقتصادية 


امبحث الأول 
التأثيرات السيامية 


+ نظام الحكم خلال القرنين السابع والثامن ق م 
> تطورنظام العكم 

٠‏ الثورات الحلية. 

+ طبقة ملاك الاراضي 

*التاثيات العسكرية. 


نظام العكم خلال القرنين السابع والثامنق م 
oie!‏ القرن التاسع قم هو زمن التأسيس السياسي المقترض المديف ة. 
قرطاجة ٠‏ العاصمة الجديدة للقيتيقيين في غرب البحر المنوسط ٠‏ وكان الربع 
الأخير من ذلك القرن هو الزمن المتفق عليه من قبل المؤرخين لل ذلك 
التأسبس. ومنذ تلك القترة وحتى منتصف القرن السابع قم - عندما دلت 
قرطاجة في تأسيس المستعمرات"" لا نكاد نعرف شيئا عن تاريخ تلك المدينة. 
التي ظهرث في القرن السسائس قم بشكل قسوي ويسصورة حاضرة. 
الإمبراطورية قوية لها كبانها السياسي الفريد ٠‏ وتتظيماته الإدارية والسياسية. 
الممتازة ؛ حتى امتتحها أرسطو من خلال إشادته بالنستور القرطاجي ٠‏ 
واعثيرء من أرقى دسائير العالم Pepi‏ 
والواقع إن الفثرة الستدة بين تاريخ التلسيس وبداية ظهور قرطاج#. 
كدولة متكاملة ٠‏ أي طيلة قرنين من الزمان تقريها ٠‏ هي فترة يلفها النموض 
بشكل عام ؛ ولم يصلنا عنها على كافة الجوائب السسياسية والاقتسصادية ٠‏ 
وحتى الدينية ؛ إلا قيل ٠‏ وذلك لصمت المصادر الكلاسيكية عن هذه SSD‏ 
٠‏ وغياب الدليل الأثري الذي a‏ نا ماهية أنظمتها وشئونها السياسية. 
إن المصادر الكلاسيكية رغم أنها تتحدث بإسهاب عن مجيء عليسسة 
وتأسيس قرطاجة cay‏ عنها كاول ملكة فينقية في الغرب في نهاية: 
القرن التاسع .م ٠‏ إلا أنها تصنت بشكل يكاد يكون كلياً عن لظام الحكم 
الذي هيمن على فرطاجة في الفثرة التي أعقبت موث ثلك الملكة ٠‏ فلا كاد 
تذكر شيئا عن طبيعة ذلك الحكم ‏ ولا عن مؤسسات الدولة السياسية ؛ على 
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الزغم من أنها تصفها MI‏ تكنه مجرد حديث يقر إلى الدايل الذي 
يؤكد طبيعة ذلك النظام » حيث لم تعثر على اسم أي ملك في تلك الفترة + 
ولا عن أعمال تدل على وجود ملوك ٠‏ لو حتى زعماء ورثوا التركة التي 
اتركتها لهم الملكة المؤسسة ٠‏ حيث لا يمكن أن تكون المدينة قد خ ضعت 
Sat‏ ملوك استطاعوا أن يسلوا بها إلى الشكل المنظم My‏ الذي ظهرت 
ابه في القرن السادس قم ٠‏ ثم لا يترك انا أحدهم ما يخلد ذكراء ٠‏ من عمل 
أو نقش يتحدث من خلاله عن أهم أعماله المظيمة ٠‏ وبذلك تبقي التكهن ات 
ومحاولة الاستنتاجاث هي المسيطر على التاريخ السياسي لهذه الترة ٠‏ فيل 
كانت عليسة ملكة بالفعل؟ ومن تولي الحكم بعد التحارها؟ وهل كان العرش 
ورائياً مما كانت العادة في المدن الفينيقية في الشرق؟ أم كان عن طريسق, 
الانتغاب كما بتحدث عنه أرسطو؟ أم أنه لم يحكم قرطاجة ملك حتى القسرن 
السانس قم ٠‏ وإنما كانت تدار شئونها يواسطة مجلس عام يتلقى أوامره من 
سور المدينة الأم في الشرق؟ أم كان مجلساً مستقلاً ؟ ظماذا لم يتتخب ملكا؟ 
ألم بات الصوريون بكامل عاداتهم وتقاليدهم من الشرق » يما فيها أنظمة 
الحكم ؟. فسن خلال الإجابة عن هذه LN‏ يمكذا تكوين فكرة - ولو بسيطة. 
- عن نظام الحكم فيها في نلك الفترة. 

جاء اقيبقيون إلى غرب اقيعر المتوسط سفراء لأوطاتهم على الساحل. 
الشرقي للبحر المتوسط ؛ يمارسون التجارة ؛ مكونين بؤرا استيطانية Tale‏ 
مباشرة للمدن الفينيقية في الشرق ٠‏ وكات قرطاجة على رل هذه 
المستوطنات ٠‏ واستمرت تابعة لصور حثى أجيرتها الظروف الدولية فسي 
a‏ السادس ق.م على الاعتماد على ننسها بالكامل + وثلك عندما تعرضت 
المدينة الام للاجتياح من قبل الأشوريين والكلدانيين" ٠‏ وكذلك ظهور الخطر 
edt‏ له إلى ري لس مقي ak‏ سرا AI AD‏ 
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الإغريقي في وسط المتوسط بتأسيسهم مديتة eat‏ السواحل Raed‏ 
البحر ؛ وسيطرتهم على شرق صقني" .. 

ومن المرجح أنه خلال فترتي القرنين الثامن والسابع ق.م كانت مدينة. 
قرطاجة كار بواسطة مجلس يمثل طيقة التجار مسن ذوى المصالح في 
المنطلقة » كان يتلقى أوامرء من الشرق ٠‏ بل ولا يستبعد أنه كان یمین من 
هناك ٠‏ حيث لم تظهر أسماء شخصيات لو حكام في قرطاجة نتعسرف من 
خلائها على أصحاب السلطة فيها ٠‏ وإنما كارا عبارة عن تجار يسديرون 
مصالحهم التجارية قط ٠‏ ويمارسون عباداتهم ٠‏ وينظمون العلاقات فيما ينهم ٠‏ 
خاصة وأن قرطاجة في هذه الفترة كانت تابعة لصور LD‏ كما ذكرنا في 
فصل سابق. وعلى الرغم من أن بعض المؤرخين يعثبرون أن نظام الحكسم 
في فرطاجة قد مر بثلات مرلحل” كان أولها مرحلة الملكية » إلا أن هذا 
بیقی مجرد رأى ليس له ما يؤيده ٠‏ حيث إن الملكية فيها لم تظهسر بشكل 
واضح ٠‏ وعوامل نشوء الملكية في قرطاجة كانت غير متوفرة على رار 
الملكية في منطقة الشرق ٠‏ فقد كان نظام الحكم في المدن الفديقية في BOM‏ 
ght‏ لنظام حكم ll‏ يكون فيه شيخ القيلة على رس مجموعة مسن 
المساعدين من أصحاب اقرأي والمشورة في اققيلة ٠‏ وقد تطور هذا النظلسام 
بفضل التكتلات السياسية إلى اتحاد مجموعة من القبائل تشكفت ملها المدينة ‏ 
وأصبح هؤلاء النساعدون يكوثون مجلس المدينة وكائوا من كيار أثريائها ٠‏ 
ويتمتعون بالكلمة ٠ Mg BS‏ ومع التحول التدريجي إلى نظام دولة 
المدينة ٠‏ والازدهار الاقتصادي » وتزايد ثروات هؤلاء الأعضاء ؛ أصبخوا 
يشكلون ما يعرف بمجلس الشيوخ الحاكم » وعلى رأس ذلك المجلس رئيس 
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تحول إلى ملك ؛ وقد منحهم هذا الحق رعليةأموالهم ومصالحهم التجارية. 

أما في قرطاجة فإن المجلس الذي ظهر فيها كان يتكون من مجموعة. 
من التجار ذوي المصالح المشتركة ؛ ولا يلون طبقات اجتماعية مغتلفة ٠‏ 
أو مجموعة من القبائل مما نشأت الملكية في الشرق ٠‏ وبائت الي فإنه لا. 
مجال لظهور شخصية الملك فيما بينهم ٠‏ ويتأكد ذلك بصورة أكير إذا سلمنا. 
بتبعية قرطاجة إلى مدينتها الام صور في بداية نشأتها. 

أما ما بذكرء 'أوغسطين' عن 'مالخوس” اققا القرطاجي ؛ والذي يعتبسره 
بعش المؤرخين أول ملك تذكره المصادر بعد ' نيدو' ؛ حيث يرجحون أن كلمة. 
Geld‏ إنما هي تعني في اللغة السامية ٠ Md‏ وهي لا تمدو أن تكسون 
مجرد صفة أطلقها الإغريق على تلك الشخصية ؛ وقد أورد AD‏ الإغريسق 
il‏ اسم مالخوس Sa‏ 'يزيليوس BREW‏ وهي Bane AS‏ 
الملك لدى الإغريق ؛ ولكن هذه Sn‏ لا تمنح مالخوس صفة الملكية , ولا 
يعدو كونه أرز شخصية عرفها الاغريق؛ لأه قد لجيش القرطاجي وحساريهم 
وهزمهم ؛ ومن هذا عرفه مؤرخوهم تحت لسم؛ ' بازيليوس" + ولذلك فلا مكنا 
الأخذ به دون التحقق منه ؛ ودراسته دراسة جيده ٠‏ حيث يتناقض هذا الرأي مع 
ما حدث له ؛ فقد حكم عليه باتلي من قبل المجلس الحاكم في المدينة ؛ وهسلا 
الحكم لا يمكن أن يكون قد صدر ند ملك له أعلى سلطة فسي الدولسة ٠‏ وأن 
مالخوس - بناءً على ذلك - لا يكون إلا ادا عسكريا تم تعينه على رأس تلك 
الحملة من قبل ذلك المجاس ؛ فهو الذي عينه ٠‏ وهو الذي أصدر ضده الحكسم ٠‏ 
حيث يذكر' جوستان" أن مالخوس هذا كان جنرالا عكري لا أكثر : خلفه بعد 
ذلك جنرال آخر هو ماجون ؛ أما بشفاء صفة الملكية على القادة المسسكريين 
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في قرطاجة ٠‏ كوصف SA‏ الأسرة الماغوني بأنهم ملو تقرطاجة ء فلن هذا 
يحتاج إلى تمحيص أكثر ٠‏ ولا يعدو كونه تصور من قبل الكتاب الاغريق فقط ٠‏ 
وان ذلك ما جاء نتيجة معرفتهم بهم من خلا ساحات اقتال ؛ وقد تعصدث 
هؤلاء الكتاب عن كيغية ولي من وصخوهم بالملوك SD‏ حيث باكر أرسطو 
أن ما يمي الملوك في قرطاجة أنهم لا تمون إلى عالة واحدة ٠‏ وأن تعييسنهم 
كان يتم بواسطة الاقتراع"" ٠‏ وكان ذلك يتم ستوباً ٠‏ حيث استطاع "Duala‏ 
بن ماجون أن يكون حاكما إحدى عشرة مرذا” » وهذا لا ياتى فسي انظ ام 
الملكي حتى في أقدم العصور ؛ حيث تحدئنا المصادر عن تولي أبناء الملسوك 
عروش آباتهم » كما حدث مع لمك 'نيجمانيون" بن اوبعل ملك صور tly‏ 
الأميرة 'عليسة" موسسة قرطاجة ؛ عندما تولى عرش أيه في صور ٠‏ كما أن 
بعش اللصوص AAO‏ التي تتحصدث عن الماجرين تنعصتهم أحياساً 
بالامبراطور ٠‏ وبالنيكتاتور أحيانا أخرى ٠‏ ويلك لا يمكن أن نسمي أفراد هذه 
الأسرة ملوكا ٠‏ خاصة وأن لفوذ قادة هذه الأسرة ظهسر يشكل فسوي على 
الساحات العسكرية خارج قرطاجة ٠‏ ونون الافرف بالسلطة السياسية ٠ Pl‏ 
كوظيفة الملوك التي كانت تكتسب من السيطرة الداخلية أولاً ٠‏ وخير دليل علسى 
استبعاد وجود الملكية في قرطاجة: أن هذه الصفة قد أطلفت علسى مسن تسولى 
وظيفة الشفطم ' القاضيين' ؛ وهذء الوظيفة لم ps‏ فرطاجة إل بد 
منتصف القرن الخاسس قم ٠‏ إن لم يكن في نهابته"“ وقيل ظهور هذه الوظيفة. 
كااث صفة الملكية لتق على القادة العسكريين opal‏ هذا لتقب يقل بسين 
ad‏ العسكري وبين الشخطم' حسب موقعه من الصراع مع الإغريق. 

من هنا لا يمكنا الأخذ يما يورده المؤرخون يرجود مرحلة الملكية فسي 
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قرطاجة ٠‏ ذلك الاقتراض الذي بني على أسطورة هروب عليدسة ء وتأسيسسها. 
امدينة قرطاجة صد رغبة أخيها في صور ٠‏ كما أننا ا اقترضنا وجود LD‏ 
خلال A‏ لثمن والسابع قم » قان هذا لنظلم يكون قد جاء من اشرق + 
وأن هذا لابد أن يخضع للنظام الوراثي كما كان يحدث في المدينة الأم Wang‏ 
ما لم نعثر عليه في لتاريخ القرطاجي + وحتى سيطرة الأسرة الماجوئية فيا 
بعد والأسرة البرقية إنما كان يتم بواسطة الاقتراع - وإن كان شكلياً - وققاً 
sj‏ فيل يمكن أن يأتي القرطاجيون بالملكية من الشرق + ويرف ضون 
ميدأ قوراثة فيها؟ هذا لا يمكن القبول به ٠‏ خاصة وأ اقرش اليونية AY‏ 
على ذكر صفة الملك ٠‏ في حين أنها تتحدث عن وجود وظيفة Pay‏ 
والأرجح هو وجود مجلس يرعى المصالح اليومية في المدينة By‏ 
أوامرء من صور ٠‏ وينقذ سياساتها طويلة المدى حشى سسيطرة البابليين 
والأشوريين علبها ؛ وأصبحت غير قادرة على رسم سياسة مستصراتها في 
الغرب ؛ وهنا بدأ ذلك المجلس يتخذ قراراته من ثلقاء نفسه بعد إثقال بعش 
الساسة من الشرق إلى قرطاجة ٠‏ ويسن قواينه الخاصة به التي أصيحت -. 
فيما بعد - دستورً لقرطاجة ٠‏ أشاد به الخصوم والأعداء قبل الأصدقاء. 
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بيدأ التاريخ السياسي لقرطاجة يشكل أكثر وضوحاً مع بداية القرن 
السادس قم ؛ حيث أصبحت قرطاجة مستظة بشكل يكاد يكون كاملاً عن 
الوطن الأم في الشرق ٠‏ فقلصيحت تير شؤونها ٠ bee‏ وتقسرر سياساتها. 
الخارجية ٠ MHD‏ بل وورثت مهمة مديئة صور في الفرب »وهي 
حماية المستوطنات الفنيقية في غرب البحر المتوسط بشكل عام ٠‏ ققد كات 
أقوى المدن الفينيقية في المنطقة ٠‏ وهي المدينة التي تمتعت بالر عابة الصورية. 
منذ تأسيسها . وإليها هاجر أغلب فينيقيي الشرق من ذوى الشأن Ay‏ 
الرفيعة ٠‏ كأصحاب رؤوس الأموال والساسة ٠‏ مما ساعدها علسى RA‏ 
بقدرات سياسية واقتصادية pe‏ هذه الظروف وغيرها أدت إلى تبلور 
الحياة السياسية فيها » وساعدت على ASIA‏ سياسي محتك ساهم في وضع 
نسئور ملظم ؛ وفرضت عليهم إيجاد هينات سياسية ٠‏ كان من شأنها أن تنظم. 
الشؤون الداخلية ADI,‏ الخارجية ٠‏ خاصة وأنها بدأت منذ تلك اقشرن 
اتتعرض لضغوط خارجية ست عصب حياتها الاقتصادية ؛ وهي التجسارة. 
البحرية » حيث وجدت مناقسة قوية من قبل المستوطنين الإغريق الجدد فسي 
المنطقة "^ ٠‏ ووجدت نفسها مدينة لها مقومات الدولة ؛ ومع ازدهارها 
الاقتصادي وتزايد ثروتها أصبحت في حاجة إلى مؤسسسات لإدارة شزونها 
السباسية والاقتصائية وبما أن قرطاجة - شأنها شأن أي شعب في العام 
it‏ وحدياً - يسيطر فيها أسحاب رووس الأموال وكبار التجارعلى شلون 
الدولة » فإن تكوين ثلك الهيئات أصبح بأيدي أولتك الأفراد ٠‏ فأصيح من حقهم 
إسدار القوانين والقرارات التي من شأنها أن تحافظ على أسوالهم ٠‏ وتستظم 
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تجارتهم ٠‏ وتحدد مصيرها في الخارج والداخل"" ٠‏ وبتلك طغى على الساحة. 
السياسية مجموعة من اينات شكلت الهرم السياسي في الدولة القرطاجية ٠‏ 
ald‏ عدة ظروف ٠‏ كان على رأسها؛ المنافسة الإغريقية ٠‏ وعلى الرغم من 
أن تك الهينات قد جامت لمصاحة Ad‏ ونص عليها النستور PD‏ 
صراحة ٠‏ إلا أنه لم يابث أن أصبح هناك تناقس داخلي فيما بينها ققد أشن 
بعضها لمراقية البعض الأخر ؛ وللحيلولة دون اتفراد جهة ما بالسسلطة في 
الدولة ٠‏ خاصة الصكريين منهم ٠‏ مما ولد تقورا بن الجيش والمجلس المدني 
الحاكم ٠‏ وشيناً من عدم الثقة بين الطرفين* ٠‏ مما اعثبر تطوراً فسي نظام 
الحكم لقرطاجي, 

تميز نظام الحكم القرطاجي بأنه نظام حكم أوليجارشي + اقتصر على فل 
محددة من أصحاب رؤوس الأموال ؛ قد منج النستور القرطاجي حسق ولي 
مهام الحكم للأغنياء دون الفقراء واعتبر أن من حقهم تسبير شئون الدولة ؛. 
خاصة في سن القراين والتشريعات الثي تصدر فيما يتعلق بالشنون الاقتصادية 
٠‏ فقد كان عضو المجاس أو القلضي لا بتقاضى مرتباً أو مكافأة على أداء. 
مهامه!ة! ٠‏ وبالتالي فإن الفقبر لا يستطيع أداء مثل هذه المهام ٠‏ كما أنه لابسد أن 
ايكون هناك دوافع لذلك الموظف للقيام بإدارة عمله على الوجه الأكمل ‏ وهذا لا. 
ايكون إلا من خلال رعايئه لمصالحه الخاصة » وبتك کون القوطاجيون هرسا 
سياسياً اخثلف إلى حد ما عن نظام الحكم في الوطن الام في الشرق ؛ رتور 
فق الطروف التي ثمر بها قرطاجة عبر العصور حتى سقوطها ؛ وقد جساعث 
هذه التركيبة السياسية وفقاً لمقتضيات الحاجة إبيها ٠‏ فتمثلت في PN‏ 
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٠ الشرفيقم‎ aya 
يرى كثير من المؤرخين - وعلى رأسهم أرسعلو أن وظيفة الشوفيتم؟‎ 
القاضيان' في قرطاجة تعادل منصب الملك في نظام نولة المدينة في بلاد‎ 
ولذلك أطلق عليهم.‎ ٠ بينما يقابلها نظام التاصل في الدولة الرومانية‎ ٠ الإغريق‎ 
لقب ملك في كثير من الأحيان ؛ والكتنا إذا ما نظرنا إلى كيفية تولي مثل هذه‎ 
حيث كان يتم تتاب‎ ٠ الرظيقة نجد أن بعيدة كل البعد عن صفة الملكية‎ 
hay ويتم عزله بعد سنة‎ ٠ من قبل أعضاء مجلس الشيوخ‎ ba القاضي‎ 
ولكن يجوز له أن برح نفسه مرة ثنية وثلثة ورابعة....الخ . تى للفسي‎ 
وأن من يتولى سلطة القضاء يخضع‎ ٠ هذا التكرار مع بداية القرن الثاني ق.م‎ 
وباتالي فهي أقرب للنظام الروماني..‎ ٠ الدسئور ورقاية مجلس الشيوخ‎ 
بتكون النظام السياسي في قرطاجة من عدة هينات سياسية تشدرج‎ 
٠ حسب أهمية كل منها ؛ ويأتي على رأس هذا الهرم وظيفة القضاء 'الشفطم'‎ 
وكانت أل درجة من‎ ٠ ونعتير هاء الوظيفة أعلى سلطة سياسية في الدولة‎ 
سلطة الملك وإن أطلقث عليها هذء التسمية - لدم وجسود سلطة تطو‎ 
٠ سلطائهما - وقد ظهرث هذه الوظيفة عقب منتصف القرن االخامس قىم‎ 
٠ .وقد كان يشغل هذا المنصب قاضيان يتم إنتخابهما من قبل مجلس الشهوخ‎ 
ثم أصبح من مهام محكمة المائة وأربعة عقب القرن الرايع .م ؛ وتعتير‎ 
Lana وفي غالب الأحيان توكل‎ ٠ سلطائهما تنفينية أكثر منها تشريعية‎ 
٠ مهمة الإشراف على الإدارة بيئما توكل للأخر مهمة الإشراف على المدل‎ 
ومن حقهما دعوة مجلسي‎ ٠ وكانا يكلفان بقيادة الجبوش في بعض الأحيان‎ 
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الشيوخ والشعب للانعقاد ورئاسة مجلس الشيوخ" ٠‏ ومن حق القاضي أن 
يعاقب أي وزير يخالف أوامره وأن يويخه ٠‏ دون أن يكون له الحق في A‏ 
عن العمل , مثلما فعل الشقط Ua‏ عندما أرسل في طلب وزير المالية ٠‏ 
daly‏ الأخير ath‏ فلرسل al‏ أعوانه وأوقف الوزير وجرء أمام مجلس 
od‏ وبالرغم من هذه السلطات إلا أن قرارات القاضي غير ملزمة. 
المجاس الشبوخ في الأمور الحاسمة gah‏ حق المجلس الاعتراض عليها ٠‏ 
ولا تكون نافذة إلاإذا وافق عليها مجلس الشعب ٠‏ ولا يجوز له إصدار 
الأوامر للجيش أو الأسطول إلا بتكطيف رسمي مسن مجلس GD‏ 
iy‏ فان سلطاتهما هي أقرب إلى رئاسة مجلس الوزراء في العسصر 
الحالي منها إلى السلطة الملكية.. 


مجلس الشيوغ ١‏ 


٠‏ بعر مجلس الشيوغ من دم البيات السياسية في قرطاجة وأقواه ا 
الفوذً ٠‏ فهو أول هيئة تحدث عنها المؤرخون بعد تأسيس قرطاجة ؛ أي بعد 
الفترة التي بلفها oie‏ من تاريخها " القرنين والثلمن السابع .م" ٠‏ وسن 
المرجح أنه تطور لهيئة كانت موجودة لإدارة الأنشطة التجارية في المدينة قبل 
اظهورها كدولة ؛ فقد ورد الحديث عن مجلس حاكم في قرطاجة منذ القسرن 
السادس قم من المرجح أن يكون مجلس الشيوغ أو أنه تلور عنه ٠‏ حيسث 
i‏ أن ذلك السيلس قد أعد حملة عسكرية أرسلها لمقائلة الإغريق في صقلية 1 
ثم أمرها بالتحرك إلى سردينيا بعد ذلك ٠‏ وعاقب قاندها إشر فشله في 
Me‏ وإن كان المؤرخون لم يذكروا صراحة أن تلك المولس هو 
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مجلس الشبوخ » إلا أن المرجح أنه المعني ٠‏ ققد كان لهذا المجلس ates‏ 
الوطن الأم » وأن هذه الهيئة لا يتبعد أن تكون قد فتلت من ASD‏ 
القرب ٠‏ مما قد يعني أنه كان موجوداً منذ القرن السابع قم ٠‏ أي سايق لذكره. 
في القرن السانس قم » فقد كان پمارس مهامه كاملة في ذلك القرن7. 
ومن المحتمل أن تكون قرطاجة قد سيرت شنونها يواسطة هذا المجلس 
تحت إشراف الملك الصوري قبل بداية القرن الاس قم » وحتسى الذين 
فالا بوجود الملكية في قرطاجة تحدثوا عن وجود مجلس الشيوخ إلى جالب 
الملك ٠‏ وقد ورد ذكرء قي قرطاجة قبل الحديث عن وجود القاضيين | 
وحيث إن لهذه اليئة جنورها في الالم الشرقي ؛ فلا غرابة في it‏ 
المبكر مع الصوريين إلى قرطاجة ٠‏ خاصة إذا عمنا أن أعضاء هذا المجلس. 
هم أسحاب التجارة ٠‏ وأصحاب رووس الأموال في Bad‏ 
ويعتبر مجلس الشيوع لول جهاز سياسي ثم شاه في قرطاج ةا ٠‏ 
كن حدثت عليه بعش التعلورات والتحويرات ٠‏ خاصة خلال مسا يعرف 
بالعصر القرطاجي ٠‏ أي ما بعد القرن الخلس ق.م ‏ حيث ألغيت فيه بض 
cl‏ واستحدثت غيثات أخرى تتيجة ما أمله الظروف السمياسية. 
والاقتصادية في ذلك الوقت ؛ خاصة مع ظهور المنافئسة الاغريقية في 
الحوض الخربي المتوسط + وما وله ذلك الصراع مسن زورك ملحة. 
أجبرث المشرعين القرطاجيين على اتخاذ خطوات مهمة وجديه لمواجهة نلك 
الأخطار الناتجة عن التهديدات الإغريثية : مثل استحداث محكمة المائة ٠‏ 
وتكوين لجان صغيرة تتابع مختلف الأنشطة في الدولسة ٠‏ غرفت بلجسان 
الخمسة ٠‏ كما أن ترح منينة صور منذ القرن الثامن والسسايع قم في 
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الشرق فرض على القرطاجيين الاعتماد على أفسهم ٠‏ وإحداث مؤس مات 
سياسية اتير شؤونهم الخاصة + والشؤون قفينيقية بشكل عام ٠‏ وكان على 
ران هذه المؤسسات وأهمها: هو المجلس الكبير ٠‏ أو مجلس الشيوخ.. 

ويحئل مجلس الشيوع المرتبة الثانية في الهرم السياسي القرطاجي بعد 
القاضيين ٠ 900] ph‏ ولا يعرف عدد أعضائه على وجه النقسة , إلا 
أن المرجح أنهم كاتا حوالي ثلاثمائة عضو ينتخبون مدى الحياة » ويستشف 
هذا الرقم من عدد الرهائن الذين فرضتهم روما على قرطاجة عام 149 قم ٠‏ 
والذي يساوي عند أعشاء مجلس الشيوخ في Pag‏ 

وكان من شروط عضوية هذا المجلس مقدار الثروة والمولد والجدارة 
أو الحكمة ٠‏ ولكن مقياس الثروة كان هو الأهم ٠‏ وهو الأساس الذي يثم عليه 
اخثيار عضويته ؛ وهذا ما يدل على الطييمة الأوليجارشية للحكومة. 
القرطاجية ٠‏ أي حكم القلة » وفيه ما يعني Link‏ الماد هو ساس 
التنظيم السياسي والاجتماعي في قرطاجة ؛ فبقدر ما يكون لديا من شرو 
يكون موقعك من مراكز صنع القرار في الدوئة؟ ٠‏ خاصة إذا ما عرفنا أن 
مجلس الشيوخ هذا هو المصدر التشريعي فيها. 

ويعتبر مجلس الشيوع هو البيئة الطيا للسلطة الفعلية في البلثد ؛ وكان 
يسمي في السابق عباس القدلمى had‏ فهر الهيلة التشريعية التي ت صدر 
القوئين التي تنظم المداملات الاقتصادية وتشرف على الشئون التجارية. 
والسياسية ؛ وحتى الدينية ٠‏ حيث يوجد به عند مسن الأعضاء ميستهم 
الأشراف على aad‏ والأمور Ma‏ وهو ما يعرف يمجلس المشرة + 
وكان مجلس الشيوخ هو الذي يتخذ قرارات السلم والحرب ٠‏ وهو الجهسة 
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المسئولة عن إبرام لاتقاقيات واستقيال البعثات الدبلوماسية ٠‏ وهو المقسول 
بالرد علي مبعوثي الدول الأجنبية ٠‏ وكثنت لقتراحات الدول الأخرى تقرأ في 
المجلس أقاء il‏ كما حدث عنتما أرمسل دياي سيوس الأول اكم 
سبراكوزا مبعوثين إلى قرطاجة لإعلان الحرب ole‏ ؛ وهو الذي ب شكل 
جبوش الحملات المسكرية ؛ حيث لم يكن هناك جيش نظامي في بادئ الأمر.. 
وبشكل عام كان بيده كل ما يتطق بالشئون العامة الدولة ؛ ومنه تتبئق بعش 
الهيئات الرقبية الأخرى فيها ١‏ وهو الذي له الحق قسي الاعتسراض على 
قرارات الشوغيتم وان كان لا يستطيع إبطالها ٠‏ إلا أنه يستطيع عرقلتها حتی 
تعرض على مجلس العامة ؛ وبالنظر لاحثواته على جميع المجالس الفرعية .. 
كمجلس الخمسة ٠‏ ومجلس المائة وأربعة ٠‏ فإنه بهذا يكون قد اسك بزمام 
الور في AyD‏ 

وبالرغم من هذء الصلاحيات الواسعة والفعلية لهذا المجلس ؛ إلا أنه 
واجه منافسة قوية من قبل بعض الشخصيات العسكرية الي ظهرت فيما بعد 
؛ ولتي ld‏ وجودها على رأس القوة الحامية للدولة ٠‏ وفرضت تسه 
بالقوة لتيجة الحاجة إليها في مواجهة الخطر الخارجي ؛ وأصيح هذا المجلس 
الايستطيع مجاهرة بعش القدة باعداء » مثل ما حدث ضد مالخوس في 
القرن السانس قم ٠‏ وكالذي حدث ضد حاميلكار القاشد القرط اجي في 
.سيراكوزا في Me‏ القرن الرابع ق-م ٠‏ أو كما حدث عندما تسولى هنعل 
القائد العطليم منصب الشقط ؛ حيث عدل بمساعدة مجلس الشعب في Ba‏ 
عضوية المجلس لسنه واحذه لمنع تعيين الفضاة سنن Pee‏ 

وكان مجلس الشيوغ حاوياً لجميع المؤسسات السياسية الفاعلة في 
الدولة + وكان المشرف على كافة شئون البلاد ؛ فهو الط المدير » ولفكر 
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المستتير لإذارتها ؛ وعلى الرغم من وجود القاضيين على رلسه كاعلى 
سلطة في البلاد ء إلا أنهما بعتبرئن مجرد هينة تنفينية للقرارات التي تصدر 
من مجلس الشيوخ » فكان به إلى جانب محكمة المقة عدة لجان تختص كل 
واحدة منها بمهمة خاصة في الدولة ٠‏ وعادة ما تتكون هذه لجان من خمسة. 
أشخاص + كالشتون المالية » وشسنون ال صرف والإيسرادات وال ضراقب 
والتجنيد وميم إمناد دة MS‏ قشلاً عن المهام لشي ذكرناما 
ite‏ ووجود هذا التنظيم الرائع حذا ييعض المؤرخين إلى الحديث عن 
مجلس دعوء بالقضاة الخمسة ؛ ولكن المرجح أن هؤلاء لم يكونوا وى 
القضاة لذبن يترأسون مجلس المائة ٠‏ وكانت وزارة الماليسة مسن ضمن 
أعضاء مجلس الشيوخ ؛ وبذلك فإن أعضاء هذا المجلس ينون الوزراء 
one ih‏ في العسر الحالي ؛ فهو عبارة عن لجان خماسية تختص كل منها 
بشان محدد. 


مجلس المئة ٠‏ 


ad‏ هذه ay Sid‏ الماقة J‏ سياس AE‏ + وه تكون من ماقا 
وأربعة من القضاة المنتخبين من بين أعضاء مجلس الشيوخ ٠‏ وعلى الرغم من 
أن هذه الهينة قد هرت يشكل واضح وهيمنث على هذا المجلس في نهاية القرن 
الخاس قم وبدفية القرن الرايع nS‏ إلا أنها في واقع الأمر تعر قديصة. 
كلم مجلس النيوخ ٠‏ الذي كان يضم مجلم دقفا يتكون من ثلاثين شخ صا , 
وهو ما يعرف بمجلس التلائين ؛ وكان هذا المجلس المصغر مهيشاً على 
قرارك مجلس Ee‏ وميمته مساعدة القلضيين A”‏ :كما بيطت به 
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مرقبتهما ٠‏ وكان يشرف بل ويشارك أحيفاً في المهام التي يقوم بها اق باط ٠‏ 
وعلى الرغم من أن عضو المجلس لا يقوم بقيادة الجيوش يدلا من اف خباط 
السكربين إلا بتكليف رسمي من المجلس الكير ٠‏ إلا أنه في a‏ يعين مسن 
قبل مجلس AS El‏ الصكري في الميدان ٠‏ مرق لتسرفلته ‏ بال 
وشريكاً له بصفة مستشار ٠‏ ويذلك أصيح شريكاً في العمليات العسكريةا, 
بدات الأمور تتغير في قرطاجة منذ افنصف الثاني من القرن الخ امس 
.م على إثر هزيمة القرطاجيين في معركة هيميسرا 480 قم ؛ ويسدلت 
الأحوال السياسية تبدل هي الأخرى ٠‏ ولس اقرط اجيون بتزاي د للفو 
العسكري في مؤسساتهم السياسية » وتعاظم شأن القادة السكريين على أيسدي 
الأسرة الماغونية الذين بدأت البلاد في عهدهم شير نحو الحكم الفسردي ٠‏ 
والذي ساعدت عليه نم القوة الصكرية في قرطاجة وحاجة الدولة ٠ La‏ 
Any‏ بدأت العلبقة الأوليجارشية نفد سيطرتها شيئا فشينا لمسلحة ولتك القسادة ٠‏ 
ld‏ الحاجة إلبهم في مواجهة المناقصة الإغريقية ؛ ومن هتا بدأ مجلس 
الشيوع باد صلاحباته ؛ خاصة بعد أن تم حل مجلس الثلاثين الذي كان مئل 
الرقاية على الجيش إلى جد ما للك رأى أعشاء المجلس الكير مجلس 
الشيوع' أنه لا بد من الحد من سلعلة هؤلاء السكربين » فتم استحداث Rip‏ 
جديدة لمرائبة الجنرالات ومحاسبتهم » ومقيدة لتصرفانهم القردية ؛ وتسستطيع 
أن توقف هذا الانحراف نحو الحكم القردي الإستبدادي ٠‏ وبالفعل فقد تنكل ما 
يعرف بمجاس المائة » أو محكمة لمقة وأريعة© في منتصف القزن الغا 
قم تقريباً » وحلث محل مجلس الثلاثين المنحل ٠.‏ ولكن مع زيسادة في 
الصلاحيات بشكل جعل من هذه الهئة المسيطر الأول على مجلس الشيوخ ٠‏ 
والأقوى نفوذاً في الدولة القرطاجية بشكل عام ٠‏ كان من مهامهسا: التخاب 
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الشفطم » ومراقية تصرفاتهم ٠‏ والمحافظة على Gh‏ » وإصدار AM‏ لقادة 
الجيوش ٠‏ ومحاسيتهم على تصرفاتهم الفردية ٠‏ خاصة المق صرين في أداء 
الواجب ٠‏ الذي يترتب عليه هزيمة القوات القرطاجية أملم الأعسداء » وعلسى 
الرغم من أن هذه SR‏ نشئت في بادئ الأمر للحد من نفوذ الجنسرالات ٠‏ 
عن طريق متولهم أمامها كلما اقتضى الأمر ٠‏ وتقديم تقساريرهم عقب كل 
Mi pe‏ :إل أن صلاحياتها بذك تع شل تدريجي : فلصيحت قدانب 
وتسأل كل من يحاول أن يستبد قي الشئون السباسية في الدولة ؛ كما أنها 
فرضت سللتها لمرقبة لشئون الاقتصادية ٠‏ حيث يذكر أن هناك جهازاً يسمى, 
اشرطة Bil‏ بعمل على مراقبة عمليات التهريب ٠‏ عندما قسررت فرطاجة. 
تحديد وتنظيم السلع المستوردة من الإغريق ٠‏ وحصرها في المنتجات النادرة ٠‏ 
التي يتم استيرادها عن طريق حلفاتها في صقلية ؛ فكالت شرطة المائة ترب 
هذه العمليات ٠‏ وتطيق القوانين دون رحمة أو هوادة ضدد dad‏ وکانت 
عضوية هذه اهيئة مدى الحياء في بادئ الأمر ٠‏ مما فتح السجال أمام أعضائها. 
إلى الاستبداد ؛ حتى جاء حتعيل العظيم وقدم مشروعاً لمجاس العامة استطاع. 
من خلاله تحديد مدة العضوية فيها لسنة وأحدة ٠‏ ولا يجوز فيه اتاب 
iil‏ سنتين Poppe‏ 

ويدو أن الوصول إلى عضوية هذا المجلس يمر عبر تسلسل وظيفسي ٠‏ 
فعلى العضو أن يكرج من الوظائف الصغرى إلى وظائف تؤغله لوصول إلسى 
نلك العضوية ؛ فلا يكفي أن تكون عضواً في مجلس الشيوخ ليثم اخثيارك في 
مجلس المائة ؛ فقد كان وزير AAI‏ الذي عقيه 'حنبعل' لإهماله تنفيذ الأراسر 
مرشحاً للانتقال من سلك المالية إلى سلك القضاة الجبار ٠‏ قكلن يدرب ننضه على 
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مشاعر الزهو والكرياء ٠‏ وإصاقه حتى أوامر لشفا" ٠‏ وهذا يعني أن مجلس 
المائة كانت له الكلمة الذفنة في الدولة القرطاجية التي تمنحه حق عصيان أوامر 
الشفطم بالرغم من أنهم أعلى سلطة في اقبلاد » وكان لمجلس المالة لجنة 
as‏ تتكون من خمسة أشخاص تنظم أعماله ٠‏ وير جاساته ٠‏ وتصرض 
عليه اتقارير : وكافت اجتماعاقه تعد سرية في بعض الأحيان : خاصة عند 
اتخاذ القرارات الخطيرة يشان بعض A‏ السكريين ؛ كالقرار الذي تم Spr‏ 
خد Je i‏ في صقلية عام 314 قم تقربياً ٠‏ والذي اتهم سرا Wn‏ 
الأعداء » والتقصير في واجباته » ومحاولة زيادة ملطانه ونفوذه عن طرق 
الجيش ٠‏ وليجاد حلفاء له من الأعداء دون الرجوع إلى مجلسس السشيوخ في 
قرطاجة ٠‏ حيث ساعد الطاعية أجاتوكليس في الوصول إلي سدة الحكسم فسي 
سيركوزا" 

مجلس الشعب ا 

هر هذا السبلس على ما بيدو بعد انفصال قرطاجة عن وطنها الأ 
صور في القرن السانس ق.م ؛ مثله مثل hy‏ المؤسسات السياسية الأخرى » 
وهو بأتي في آخر السلم السياسي ٠‏ حيث إن مجلس الشيوخ جاء كتطور 
المجلس مصفر من أصحاب المصالح التجارية في المدينة الجديدة ٠‏ ولكن بعد 
استقلال قرطاجة السياسي والاقتصادي + واتقال الكثير من الصوريين إليها ٠‏ 
وشيدها للوجود الفينيقى في الغرب ٠‏ بدأت تكتمل هيئاتها السياسية بما فيا 
مجلس الشعب » أو ما يمكن أن تسميه مجلس العامة.. 

ويتكون مجلس AD‏ هذا من باقي طبقات المجتمع القرطاجي الفينيقي 
الأصل كما يبدو ؛ ولا يعرف بالضبط إن كان يضم عناصر أخرى من غير 
القرطاجيين ؛ كعنصر اللي فينيقي الذين احثلوا مراكز مرموقة في الدولة . 
oe‏ ادوجو 
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وكون بعضهم ثروات لا بأس بها ٠‏ ولكن الشئ الثايت أنه كان لا ي شمل 
الأجائب المقيمين في قرطاجة » كما أنه لا يسمح للعييد بعضويته!. 

وكان المجلس يضم مختلف قلات المجتمع من غير الأرس تقراطية ٠‏ 
كالصناع ٠‏ وصغار القلاحين . وصغار ٠ Jad‏ ولصحاب الحرف المهنية ٠‏ 
ويشترط بلوغ سن معينة لعضويته ؛ ولم يكن الثروة دور في تحنيد العضوية .. 
فكل من هو alld‏ فينيقي قرطاجي” يكون له الحق في حضور hh‏ 
المجاس ٠‏ ورغم أن 'ستيفن جزيل” يتكر أفه لابد من توفر حد أدنى من 
الثروة لعضويته” : إلا أن ذلك يشوبه الشك ٠‏ حيث لم يكن هناك قرطاجيون 
عبر أحرار لا يمكنهم المشاركة فيه ٠‏ بالإضافة إلى أنه لم يحدد عدد أعضائه ٠‏ 
مما يعني أنه يضم كل القرطاجيين غير الأعضاء في مجلس الشيوخ. 

وكان يجتمع في الساحة العامة ؛ وليس لهذا المجلس صلاحيك مهمة. 
في الحياةالسياسية للدوئة في بداية عهدها ٠‏ وعلى الرغم من أنه يشارك في 
اختبار القاضيين ٠‏ إلا أن دوره لا يتعدى التصديق على اختيار مجلس 
الشيوخ » كما أنه يمثل دور الحكم في حالة لفتلاف مجلس الشيوخ 
والقاضيين في أمر من الأمور ٠‏ فعند ذلك يصودان إلى مجلس السشعب 
للتصويث ؛ أما في حالة التوافق بين الهيئة التشريعية 'مجلس الشيوخ' والهيئة. 
pariah‏ مجلس الشعب لا يستشار ولا يؤخذ يرليه في أي مسالة 
من Pied‏ 

ومن صلاحيات مجلس الشعب التي تمتع بها خلال سرون ABB‏ 
المشاركة في تين قادة الحملات الصكرية! التي تشنها قرطاجة ضد أعداتها . 
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المرتزقة ٠‏ لكن الصراع القرطاجي الإغريقي ساهم بشكل أو بأخر في أهمية 
الدور الاي يضطلع به مجلس الشعب ٠‏ حيث كثرت الخلقات بين ال شفطم 
ومجلس الشيوخ على إثر الهزتم التي منيت بها لقوات القرطاجية ٠‏ ونقيجة. 
ازدياد حاجة الدولة لعند أكر من المجادين الثين كانت أعداد منهم من HL‏ 
الشعب القرطاجي ٠‏ كما أن بروز الطبقة الأرستقراطية وملاك الأراضي كقوة 
ld‏ في مجلس الشيوخ أدى إلى اصطدامها يطبقة لتجار ٠‏ مما أدى إلى 
حدوث تجانبات سياسية داخل مجلس الشيوخ بين أطراف مصنع القرار فيه ٠‏ 
أنت إلى محاولة كل جناح التقرب أكثر إلى مجلس الشعب ؛ وأصبحت الحاجة. 
إليه أمس للفصل بين التيارات المتصارعة من خلال إعطائه دور أكبر في 
الحياة السياسية ٠‏ فقد أسبح يدعي من قبل القضاة إلى الاجتماع منذ القسرن 
الرابع قم ٠‏ وأصيح يلعب دوراً أكبر في شئون الدولة ٠‏ حنى إن تعيسين 
الجنرال BAS‏ الجيش في اسبقيا كانت قد تمت المصادقة عليه من فيل 
مجلس ٠ ad‏ وهذا بين المكنة التي أصبح يتمتع بها ذلك المجلس af‏ 
أزدياد الضغوط الخارجية على الطبقة الحاكمة في قرطاجة » مما دفعها إلى 
إعطاء الشعب دور أكبر في تسيير شلون الدولة. 
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الثورات المحلية. 


كانت قرطاجة مليلة اقرنن الثمن والسايع قم تابعة لمملكة صسور ٠‏ 
وكان جهازها السياسي لا يعدو كونه مجلسا من أصحاب رؤوس الأموال ٠‏ 
يدبرون تجارتهم قي غرب البحر ٠ Md‏ وليس لهم منافس على الساحة. 
الاقتصادية في المنطقة ٠‏ وبالتالي لم يشعروا بالحاجة إلى قوات تحميهم ٠‏ ومن 
اث لم نكن هك أحزاب fay‏ مياسة ؛ سواء كانت مدية أو صكرية تطح 
في الوصول إلى الملطة + وام يكن هنك داقع al‏ هذه التطورات ٠‏ ولكن ما 
إن هل القرن السائس قم واستقت قرطاجة وأصبحث شئونها بيدها حتى بدا 
بلوح في A‏ التهديد الخارجي المتممل في الزحف الإغريقي باتجاه لغرب ٠‏ 
الأمر الذي غير وجه الحياة السياسية في قرطاجة ؛ سواء من حيث التركيية. 
السياسية ٠‏ أو حئى من حيث القوانين والأوامر الصائرة ؛ وأقرز جملة مسن 
التعلورات التي من شان بعضها أن بكون له اداس خطير في داخل قرطاجة ۰ 
روجدت gu‏ مضطرة إلى استحداث ha‏ ومناصب جديدة عليها ؛ لمواجهة. 
الأخطار لناجمة عن تلور الأوضاع الفارجية ؛ كما أنها وجنت ها 
مضطرة إلى سن قوانين جديدة لحماية مصالحها الاقتصادية » ولحماية للها 
الخارجي ؛ مثل؛ استحداث جيش منظم ٠‏ وكليف قادة ع-سكريين SMR‏ 
واضمان نجاح اولك القادة وعدم تهاونهم في خوض المصارك  ey‏ 
على إحراز الانتصارات في ساحات القال فقد وضسعوا القسوانين لمعاقهة 
المتقاعسين7) ؛ وبالغوا في إصدار مثل هذء القوانين والتشدد في تطبيقها ؛ مما 
كان له أثار سلبية في بعض الأحيان ٠‏ فقد نتج عن ذلك حسدوث أول سابقة. 
خطبرة في تاريخ قرطاجة السياسي ٠‏ مثملة في عقوبة الإعدام أو النفى التي 
Sad‏ عليها القانون الفرطاجي ٠‏ كمقوبة لثقادة المهزومين ٠‏ ظهرت أثارها 


في تمرد بع هؤلاء القادة على مجلس الحكومة في قرطاجة ؛ كتتيجة. 
رفش الك القوئين اقاسية + فد ذكر أن قاقد "مالخوس” كم عليه بالفي بعد 
هزيمته في سرينيا ‏ إلا أنه رش الحكم » وعاد بالجيش فحاصر قرطاة 
واستولى على الحكم Med‏ وهي سابقة قريدة من توعها أبسرزت الدور 
الصكري الذي بدأ يتنامى في المؤسسة السياسية للدولة وأظهر صراعاً جديداً. 
على السلطة السياسية وإن كان بشكل غير مباشر ٠‏ وعلى السرغم مسن أن 
مأ نوس فد أعدم فيما بعد من قبل مجلس الشيوغ ولم يحتفظ PL‏ إلا 
أن تك يعود إلى أن مثل هذا الحدث كان غير مألوف + وأن اعتلاء قاقد 
عسكري العرش في قرطاجة أمر غير مستساغ ٠‏ حيث إن ذلك يعنى قيام حكم 
الفرد الذي ام يكن معروفا ديهم ٠‏ وهذا ما ب عم عدم معرفتهم للنظام الملكي. 
وعلى الرغم من أن تمرد ذلك اققائ لم يكن له أثراً مباشراً على نظام 
الحكم في قرطاجة ؛ إلا أنه يعثبر أول تسرد تحسدث عنه المؤرخسون 
الكلاسيكيون ضد الجهاز الحاكم في المدينة ‏ ومع أننا لم جد مسن خلال 
ASD‏ أي حديث عن ثورة قد امت فيه بعد ذلك حتى لهابسة القسرن 
الغاس ق.م قرييا ٠‏ إلا أن الأمر لا يغلو من معاولة AN‏ طلسي 
السلطة من قبل بعض القادة ٠‏ حيث نجد أن مأجون الذي خلف مالخوس في 
قيادة الجيش وأسس الأسرة الماجونيه ٠‏ قد حاول الاستيلاء على السلطة 
ولكن بشكل مختلف ؛ وذلك من خلال بسط نفوذه عن طريق السيطرة على 
مجلس الشيوخ ؛ وتمرير سياسة الأسرة الماجونية التي استمرت في قيسادة 
الجيش طيلة ثلاثة أجيال ٠‏ على الرغم من أن وصولها إلى القيادة كان من 
اخثيار القرطاجبين في بادئ الأمر ؛ وهو ما يعد ثورة على المجلس. 
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الحاكم والقونين السائدة ‏ ولكن بشكل غير مباشر , SARIS‏ على الهية. 
التشريعية وتوجيه القوانين وجهة معينة ومحددة ٠‏ وهذا ما يمكن أن لسميه 
اثورة غير مطنة إن جاز التعبير ٠‏ أي إذا اعتبرتا أن الثورة هي التغيير في 
المجتمع من خلال تغيير القونين. 

واستمرت الأسرة الماجونية تفرض سيطرتها في قرطاجة حتى Ae‏ 
الريع الأول من القرن القاس قم ٠‏ حيث أنت هزيمة فرطاجة في معركة. 
هيميرا 480 قم إلى تغيرات جذرية في حياة المجتمع القرطاجي بشكل خاص ٠‏ 
وفي منطقة حوض ad‏ المتوسط الغربي بشكل عام, قد أنت تلك Said‏ 
إلى زيادة BU‏ القرطاجي في الفضاء الإفريقي الذي كان قد بدا منذ ية 
القرن السانس قم على عهد Lee‏ كما Laas‏ المراجع التاريخية ؛ وهذا 
ترئب عليه الاستبلاء على المزيد من الأراضي وفرض السيطرة. 

وما كاد OA‏ الخامس قم يقتهي حتى بدأت المرحلة الثانية من ne‏ 
القرطاجي الاغريقي على بد #يايسيوس UN‏ حيث تعرش اقرط اجيون 
ابعش الهزائم dy‏ السكان الأارقة هذا الوضع ؛ فالتقضوا ضدهم » خاصة. 
المتلمرون منهم ٠‏ والنين ضمت الدولة القرطاجية gph J‏ فسلوا على 
a‏ والتخلص من الضرائب التي فرضت عليهم بحكم هم أسبحوا رعايسا. 
فرطاجيين ٠‏ فد ورد الحديث عن ثورة قام بها السكان السطيون في بداية القسرن 
رايع 396 قم وصلت إلى حد حصارهم لقرطاجة ٠‏ وهي ما غرفت تحت اسم 
.ثورة العبيد المفارية" ٠‏ وقد جاعت هذه الثورة إثر ورود أنباء عن هزيمة الجيش 
القرطاجي في سقلية عام 396 قم ٠‏ كما يذكر أن ثورة أخرى فلم بها ال سكان 
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BL هذا فضلاً عن محاولات بعش‎ Mase بعد تلك الثورة بضرين‎ ad 
الصكريين الخروج عن طاعة السلطة لمركزية التي وصنلت إلى حد التحالف مع‎ 
الك الموريطاني د‎ ULM gt BB بعض الأمراء المعلين » كمحلول‎ 
الحكومة في قرطاجة خلال القرن الرابع قم ء كما يحدئنا المؤرخون بأن هناك‎ 
Bi cad وبعض الأمراء‎ tal تم بين الطاغية السيراكوزي‎ as 
Phas وإطلة‎ ٠ في الحرب‎ dn الققد يماس" قذي لعب نورا مهما في‎ 
كما أن اقلد الإغريقي قد تحلف مع بعش النوميدبين ضد قرطاجة » وهنا يعني‎ 
وهي لا تحتاج إلا لمن يقودها + والنليل على تلك‎ ٠ أن لثورة متأصلة بين لسكان‎ 
وعلى قرعم مسن أن السبعض مسن‎ ٠ مسائدتهم للغزلة الإغريق ند القرطاجين‎ 
استفان جزيل' يسصورون هؤلاء الشوار بالمرتزقة‎ Sd لكاب الأجائب‎ 
المستعدين ابيع ولاتهم للمنتصرين في الحرب"" ؛ ويدلقون على ذلك بانقلابهم شد‎ 
حيث إن ورتهم هند الققد الإغريقي إا‎ ٠ إلا أن هذا غير صحيح‎ ٠ لجلتوكليس‎ 
فرضه الضرقب والإنائات للازمة لحملته عليهم + وبالثقي ليح‎ An جاعت‎ 
ny ووجد السكان أن الحكم القرطاجي أرحم من هذا قاد الجديد‎ ٠ ل بطاق‎ 
ما نهم إلى الإثقلاب عليه‎ 

ومن أهم الثورات الأخرى التي قام بها بعض القادة القرطاجيين أنفسهم. 
كانت ثورة "أميلكار" 308 قم » والتي حدثت أثاء حصار أجلتوكليس 
القرطاجة ٠‏ حيث أراد هذا اققد الصكري الاسثيلاء على السلطة وتتحية. 
المجاس الحاكم ؛ مستغلاً في ذلك الاطروف العصيبة قتي تمر بها gal‏ 
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التي كانت تحت التهديد الإغريقي ٠‏ فأعلن hal‏ مستفلاً وج وده 
اكقتد بعش الفرق من الجيش القرط اجى » ققنام بلستعراض تجمعاته 
السكرية ‏ وطرد كل من لم يتعهد بحمايته » حيث بقي معه حوالي 500 من 
القرطاجيين و 5000 من المرتزقة ٠‏ ثم أعان نفسه ملكا على قرطاجة ٠‏ ويد 
في تصفية خصومه من القرطاجيين الذين رفضوا الانصياع لأوامرء ؛ شق 
أنصارء طريقهم إلى مكان السوق ٠‏ إلا أن أنصار الحكومة أحاطوا بهم من 
جميع الجهات ٠‏ وأجبر أميلكار على الانسحاب ٠‏ حيث جرت المفاوضات بينه. 
وبين الحكومة cy‏ اللقاق على الهدنة ٠‏ وصدر عفو عام عن الشولر ٠‏ 
وسلموا أسلحتهم ٠‏ وفوضت عقوبة على“ أميلكار” تقدر بعشرين كيل" من 
القمح ٠‏ لكن الحكومة عانت وقيضت عليه ؛ وتم dae)‏ 

وعلى الرغم من قصر مدة الثورة ومحدودية انتشارها ٠‏ إلا أنه كسان 
الها أثر مهم على قرطاجة Na‏ حيث أيانت خلافات سيلسية في الدولة ٠‏ 
وأوجدت الراقضين للسياسة القرطاجية حثى من بين لاء bd‏ الحاكمة. 
الذين يتحينون الفرص للنيل من الحكومة حتى في أحلك اللحظات. 

وکانت ثورة الجند المأجور عام 241 قم - 278 قم - كما يسسميها 
Gan‏ - من أهم الثورات التي واجهتها الدولة على الرغم من أنها لم تير 
ثورة إلا بعد أن أصبحك اوبية ماثة بالمائةا ؛ ففدأستطاع اقثوار محاصرة 
'عتيقة وهييودياريتوس' وشنوا عدة هجمات على قرطاجة نفسها حتى كاد 
قط بين أيديهم مما أثآر الرعب في حكومة قرطاجة ag‏ (إلشكل10) ٠‏ 
وعلى الرغم من أن غه اقثورة قد جاعت بعد انتهاء الصراع PBR‏ 
الإغريقى إلا أن ذا ما تبضا جذورها نجد أنها تعد إلى قترة نلك الصراع ‏ 
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حيث إن هذه الثورة لم تكن قي حقيقتها مجرد ثورة جنود أرائوا الڪ صو 
على مرتباتهم ٠‏ وإنما كانت في الواقع ثورة محفية يأتم معنى الكلمة ٠‏ أراد. 
مذها السكان المحليون التخلص من الحكم القرطاجي"! » وقد كان من أهسم 
قلدة هذه الثورة: شخص محلّى يدعى 'مطوس” ؛ ذلك القائد الذي استطاع 
تحويل فك الثورة من ثورة جند مرتزقة يطاليون بحقوقهم ٠‏ إلى ثورة معلية. 
بفضل التأبيد الذي لته + ققد كانت الغابية العظمى من هؤلاء الجند من 
الأفارقة على مختلف انتماءلتهم ٠‏ وكانت المساهمة الشعبية كبيرة جدأ Og‏ 
٠‏ سواء من حيث توفير الإمدادك الصكرية من أسلحة وجنود ٠‏ أو من حيث 
تموين أولتك الثائرين من قبل السكان المحليين ٠‏ فوصل الأمر إلى تير 
النساء بحايهن لدعمها ٠‏ حتى استطاع القائد "مطوس" دقع مرتبات الجند 
الضمان استمرارهم في الثورة ومساندتهم له ٠‏ وهذا ما يبين لنا مدى PO‏ 
الذي كان منتشراً بين السكان من جراء فرض السيطرة القرطاجية لشي 
حدثت إيان القرن الخامس قم » وما نتج عن هذه السسيطرة من EU‏ 
للأراضي من أصحابها الأصليين ٠‏ وفرض ih pil‏ على سكان المسدن ٠‏ 
خاصة الموسرين منهم ٠‏ مما جملهم بتوقون للتخلص من الحكم القرطاجي ٠‏ 
فأصبحوا يتحينون القرص اتلك" ٠‏ فتحاقف بعضهم مسع أجاتركليس ٠‏ 
وانتصروا بعد ذلك لثورة الجند عندما نشبت عام241 قم ٠‏ وعلى رغم من 
أن القرطاجيين استطاعوا القضاء على هذه الثورة عام 238 قم يعذ أن تم 
القبض على قاتدها ٠‏ إلا أنها تعتبر أعنف الثورات التي واجهت النولة 
القرطاجية ؛ وينت الثثر التي ترثبت على فرض السيطرة القرطاجية ch‏ 
الفضاء الأفريقي ٠‏ نتيجة حرمائها من السيطرة البحرية علىالحوض الغربي 
للبحر المتوسل 
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من هنا ومما تقدم يتين لا أن قتمردات الصكرية والثورات التي حدئت في 
قرطاجة لم تققصر على فنة معنة أو ليقة إجتماعية معددة » وإنما شمات شرح 
.مق من المجتمع قبوني + كان منها BD‏ السكريون + وأناءالمجتمع السوني 
الطامحون إلى التخفص من السيطرة القرطاجية ٠‏ وحتى اقسلسة السذين Ue‏ 
فرض سيطرتهم على الحكومة + وقد جاعت هذه اله رازات نقيجة الظ روف 
الخارجية التي تعرضت لها قرطلجة ‏ سات عليها انظروف الخارجية ؛ فى ان 
لها انعكاس على الأوضاع الدالظية في الدولة ٠‏ مما فسح المجال للقيام بمثل هذه 
الحركات ؛ وكان على رل اك الظروف السرا القرطلجى الإغريقي. 


طبقة ملاك الأراضي 

كان نظام الحكم في قرطاجة حكم a‏ بما للكلمة من معنى حيسف 
.تسيطر فئة قيلة على مقايد السلطة في الدولة ممثلة في أصحاب رؤوس 
الأموال ٠‏ وكان هؤلاء يحتلون مركز الصدارة فيها ٠‏ ومنهم يتكون مجلس 
الشيوع " الهيئة التشريعية" ٠‏ وقد نس الدستور القرطاجي على ذلك حيسث 
أعتبر أن الثروة هي المعيار الذي أعتمده القرطاجيون في تولي وظ ائف 
الدولة المهمة كعضوية مجلس الشيوع!! مثلا غاقتصرت عضوية ذلك 
المجاس على العليقة الأرستقراطية التي سيطر علبها التجار حتى نهاية القرن 
السادس وبداية القرن الخامس قم تقرببا”؟ ٠‏ حيث منحتهم ثرواتهم هذا الحق 
دون يرهم من أبناء الشعب القرطاجي » فكان متهم المشرعين والقسعضاة 
ومنهم القلدة العسكريون والوزراء وبالتقي كانوا يسسيطرون على مقاليد. 
الملعلة في الدولة ٠‏ ولكن مع بداية اتقرن الخامس قم حدات تطورات ميم 
على الساحة الدولية نتيجة ظهور الإغريق في غرب البحر المتوسط Sy‏ 
عام وفي جزيرة صقلية بشكل خاص ٠‏ فقد نتج عن الضغط الاغريقي على 
المستوطنات القنيقية في جزيرة صتلية وتعرض قرطاجة بعش الهسزام 
الصكرية ؛ نزوج عدد كير من الفينيفيين من لك الجزيسرة إلى شمال 
Od‏ نبي كانت تمئل قرب نقطة إليهم والمكان الأمن لامواهم التي فوا 
بها معهم. هؤلاء am‏ مضافاً ايهم عند من الین جاعوا من المستوطنات 
الأخرى ويعش القادمين من الشرق لم تستطع مدينة قرطاجة امستيعايهم 
وكات فرص pg) Jd‏ محدودة فك قر A‏ الإقتصادي علي 
التجارة التي كان يسيطر علبها بعت المتفذين هناك » ومن الجدير بال ذكر 
أن هذه الحركة قد ساعدت على عملية التوسع القرطاجي في الفضاء 
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الإقريقي مما اتاح لهؤلاء القادمين الجدد فرصة استتملر أموالهم في أنخطة. 
أغرى غير التجارة 'كالزراعة مثلا؛ مع تحول الدولة نحو اليايسة ٠‏ وفسرض 
سيطرتها على الأراضي الزراعية الخصبة في الأاليم الواقمة إلى الجنسوب 
من مدينة قرطاجة بالوطن Alb‏ وسهلي مجردة ومليان/") فاتجهوا إلى 
امتلاك الأرض وبدأت الزراعة تحتل مكانة مرموقة في اقتصاد الدولة على 
حاب التجارة التي أخذت تتراجع أهميتها نتيجة المنافسة الإخريقية في البحر 
فتحول عند من كبار التجار في المدينة إلى النشاط الجديدا©.. 

استطاعت قرطاجة الإستيلاء على أخصب الأراضي الزراعية في 
منطقة رأس بون بالوطن القيلي وكذلك الأراضي المحيطة بعش الدن 
البونية الأخرى وسلمتها لمجموعة من مواطنيها الذين أصبجوا الملاك الجدد 
للك ad‏ فملوا على اس تفلاتها ب شكل جيد وقاموا بزراعتها 
مستخدمين في ذلك العبيد وصفار الفلاحين فحصلوا على أجود المحامسيل 
الزراعية التي عبت دور مهما في مد حاجة اكان ية مسا Soe‏ 
الكثقاء الذاتي ٠‏ وتم تصدير الفاتض من تلك الغلال إلى ELD‏ 
أصبحث الك الأراشي مصدر ثراء لاصحابها pine‏ حق De Dial‏ 
مرموقة في الهرم السياسي الدولة نثيجة الدور الذي لعيسوه فسي SS‏ 
الاقتصاد القرطاجي من التهديد ٠ ZY‏ وقد نتج عن ذلك بروز فسوة 
جدبدة على الساحة المياسية في الدولة غرفت بطبقة ملاك الأراضي وأصبح 
الطريق مفتوحا أمام أعضائها لعضوية مجلس الشيوخ والوصول إلى دة 
الحكم ويالتالي وجود قوة مناقسة لقوة التجار دال ذلك المجلسس 9 ٠‏ 
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وبازديك اهتمام الدولة بالزراعة ازداد أعضاء هذه الطيقة وتنامى دورهم في 
الحياة السياسية وأصبحوا يشكلون الخابية في مجلس الشبوخ ويذا سيطروا 
على مفالد السلطة Sh ly‏ التجار + ولتتفذ أعضاء هذ الطبقة لم يستطع 
ارجال السياسة في قرطاجة قرض الضرائب على ممتلكاتهم + ly‏ رى 
0 قد اتقد نظام جبلية افضريية في الدولة القرطاجية الذي لا 
الخاص لهذ الطيقة عندما أصيح شفطاً علب۱96 قوفي هذا 
ميل على مدى فوةوسيطر أعضاكه عل led‏ اشريمي وق جاه اك 
اتبجة امتلاكهم لقوة اقتصابية la‏ وتحكمهم في المخزون الغائي الدولة وفسي 
بعض السلع التجارية كالحبوب وزيت الزيتون التي أصبحت تنتجها أراضيهم بدلا 
امن يردها من الخارج » وتعئر محكمة المكة قتي كات تختص بمراية قله 
السكربين من مظاهر سيطرة ك الطبقة ٠‏ حيث أن معظم قد الصكريين كلو 
من كبار التجار ذوي المصائح في بادني الأمر لل الأسرة للماجونية. 

ولقد أدى ظهور هذه الطيقة ودخولها المعترك السياسي إلى خلق نوع من 
التوازن داخل مجلس الشبوخ 'مركز صنع القرفر في A ca BD‏ 
Aad‏ إلى قسمين ناشت كل منهما الأخرى داخله ٠‏ مما ساهم في اهراز 
أسية ميلس الشعب الذي زات صلاحياته عقب القرن الخ امس قم بسشكل 
ملحوظ بفضل نلك المنافسة حيث coed‏ كل فريق يسعى الاستداته لحو وكنب 
وده ٠‏ 7 وقد ساهم التنافس بين التجار وملاك الأراضي في التحول التدريجي 
انحو الحكم الجمهوري Sy‏ عن سيطرة اة على السلطة إلى حو مساء ٠‏ 
ويظهور هذه الطبقة تم تيس نفوذ لقادة اللسكريين ومراقبة تصرفتتهم. وفسي 
المجمل العام فان المنقسة الاغريقية قد ساعمت بشكل أو بآخر في تطور نظام 
الحكم في فرطاجة من خلال ما فتج عنها من تبدلات في الحياة السياسية. 
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الناثيوات السكرية. 


اجاء ol‏ إلى منطقة الحوض الغربي للبحر الأبسيض المتوسل 
على هین تجار بسطاء يتجولون بين شواطته وخلجانه ٠‏ عارضين يضائع 
جاموا بها من الشرق + ويضائع حصلوا عليها من البلدان الأخرى اقتي مروا 
بها في طريقهم للبحث عن سلع جديدة من البلدان التي تسل إليها مراكيهم ٠‏ 
وكان من أهم هذه البضاتع: المعانن التي شكفت الهاجس الأول لنعالم الشرقي ٠‏ 
والثي تكفل التجار القينيقيون بجلبها يه من مصادرها في الغرب ٠‏ وب ذلك 
الس الغينيقيون المراكز التجارية التي كانت اللينة الأولى لاسستيطانهم فسي 
المنطقة ٠‏ وقد استطاع هؤلاء التجار أن يخلقوا الالسجام لتم مع السكان 
المحلين بفضل ALY‏ والصدق الذي تمتعوا بها" ؛ مما ناح لهم قرصة 
الامتقرار والاستيطان الآمن في المناطق التي وصلوا بها 

وقد أشار إلى ذلك المؤرخ WAN‏ هيريدوتس في معرض حديثه عن 
التجارة الفنقية ٠‏ والتي وصفها بالتجارة الصامئة حيث بقول؛ "عندما كان 
ly‏ التجار الفتيقيون إلى السواعل الليية يفرغون بضائعهم على الساحل ٠‏ 
وبعودون إلى مراكبهم ويشعلون الدخان Ad‏ السكان المطيون إلى الشاطئ .٠‏ 
ويضعون الذهب إلى جاتب البضاعة ؛ ويأتي القرطاجيون فإذا وجسدوا أن 
الذهب يساوي قيمة اليضاعة أخذوء واتصرفوا ٠‏ وإذا وجدوء غير مسار له ple‏ 
Jy‏ المحليون الذهب حتى يرضى الطرفان ؛ ولا يظلم أحد منهما الأخر" ٠‏ 
هذا الأملوب منج RD‏ للسكان المعليين في الادمين الجند »مما ساعد على 
dad‏ السلمي بين الطرفين ٠‏ وأعطى Said‏ فرصة الاستيطان الجديد دونماً. 
حاجة لاستخداماقوة اتيت كيانهم في ممظم لان استقرارهم الجديدة.. 
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كات قرطاجة إحدى المراكز التي أنسها ashi‏ على ed‏ الجنوبية. 
البحر المتوسط بشكل سلمي » وحتى بعد أن قُدر لها أن تكون ة المر زز 
التبنيقية في المنطقة ء وأن تكون حاضرة لإمبراطورية فينيقية شملت معظم أجزاء. 
الحوض الغربي للبحر المتوسط ء لم تكن في GSI‏ حاجة إلى قوات ع سكرية 
حتى نهاية لقرن لایع قم وبداية رن السانس امین رئيسين هما 

الأول : عدم وجود قوة مناقصة لها في المتطقة. 
الي : تبعية قرطاجة للمدينة الأم “صور” في الشرق حتى انهيار الأخيرة. 
Aids ad‏ 

ولك لم تكن قرطاجة تحتاج لقوة عسكرية بالصورة التي el‏ 
عليها فيما بعد ؛ ومع ذلك ف كانت هناك مجموعات مدنية صغيرة رسال 
برفقة السفن التجارية لحمايتها من أعمال القرصنة؟" التي لم تكن تخلو منها. 
الملطقة في غالب الأحيان ٠‏ وقد كانت هذه المجموعات أو الميلشيات تتكون 
من أصحاب اليضائع ٠‏ أو من يكثقونهم بالقام يهذه المهسة ؛ وذلك فإن 
مهمتها كانت عبارة عن الحراسة لا أكثر ٠‏ ولا يحملون الصبغة العسكرية.. 

شكلث a‏ النواة الأرلى لما غرف يمد تلك بالجيش 
القرطاجي الكبير ‏ فقد تحوات هذه الجماعات إلى كثيية تضم أبناء اصرق 
العائلات القرطاجية ٠‏ وعلى الرغم من أنها ثم تمتهن الجندية ؛ إلا أنها كانت 
تلم علد ظهور الخطر ؛ وعند ظهور الحاجة إيها ٠‏ - خاصة مع تزايد 
الأخطار على السفن التجارية بازدياد السفن الغريية في المنطقة ٠‏ وكان جلها 
من الإغريق - فقد أصبح هؤلاء يشكلون أعضاء ما غرف بالكتية المقدسة 
فيما بعد ٠‏ والثي وصل عدد أعضاتها إلى حوالي 2500 9 + وأصسيحوا. 
جاهزين لرد الأخطار عن التجارة القرطاجية في كافة أنحاء المنطقة ٠‏ وقد 


O) We ست‎ op تع‎ 
ium 


اتجاوز دورهم حماية السفن التجارية في البحر فيما بعد. ومن المرجح أن 
هؤلاء هم تين قادهم مالخوس في صقي وجزيرة سردينيا قي بداية لق رن 
eS‏ 

لم يكن للقرطاجبين قوة عسكرية قبل تهاية لرن السابع قم ٠‏ أو على 
.الأفل لم يتحدث عنها المؤرخون ؛ وفي ذلك دلالة على عدم أهميتها في Thm‏ 
cl‏ وام يكن لهم جيش منظم يدقع عن مصالحهم ٠‏ ويرد الأخطار عن 
الدولة القرطاجية + أو حتى عن الوجود الفينيقي في المنطقة بشكل عام ؛ حي 
لم تكن تلك الأخطار موجودة في الأسل ‏ ققد تر وجودهم علسى بعس 
المراكز الساحلية التي لا تتتدى لوار تلك المدن ٠‏ هذا فلا عن التفاهم الذي 
كان سائداً في علاقاتهم مع السكان المحليين الذين جاعوا العمل فسي المسوائئ 
le‏ وتبدثوا معهم اشع Midd‏ مقبل الذهب والفضة. 

أما الحديث عن دفع القرطاجيين لمبلغ من لمال في كل JNA‏ 
موقي المدينة + والذي قد يكون هاجس التخلص منه دام لإنسشاء جسيش 
اقرطاجي , فان هذا لا يعدو كونه أسلورة من أساطير الإغريق ؛ حيث لا يوجد 
انليل يؤكد ذلك كما أن ما ay‏ هو عدم ذكر مثل هذه الأجرة في المسئوطئك 
القنيقية الأخرى ؛ كعتيقة مثلاً ٠‏ ولتي سبق تأميسها تأسيس قرطاجة ؛ كما أنها. 
الااثبعد عنها كثيراً ٠‏ فيل اقتصر الأمر على قرطاجة فقط ؟ ولملذا ؟. 

هذا فضلا عن أن السكان المحفيين لم يكونوا منظمين سياسيً إلا يعد 
فدوم الفنيقين إليهم ٠‏ وباتالي لم تكن هنك قوة مطية منظمة لها جيشها 
تشكل خطراً على الفينيفيين!©. 

بدأ لقرطاجيون في الاهتمام توء الصكرية وإنشاء جيش منظم مع بدي 
ITT‏ 
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القون السائس قم ٠‏ وكقت قرطاجة تشد على فاته في حماية مصالحها ولم 
تفكر في إنشاء جيش محترف إلا على يد أحد قتبلاء المدعو اجون" الذي 
يعبر المزسس ied‏ الجيش الترطاجي » حيث أصبحت قرطاجة على عه ده 
تعتمد على جيوش من الرعليا للوبيين إلى جائب المرتزقة من وري في 
صراعها ضد الإغربق" ٠‏ وما هزيمة الأسطول القرطاجي في معركة هيبي را 
عام 480 قم إلا دليلاً على قلة خبرة القرطاجبين يفنون AD‏ الأنهم لم يكونوا. 
في يوم من الأيام رجال حرب ٠‏ ولم تكن لهم جيوش مدرية تدريياً عسكرياً. 
راقبا ٠‏ وإلما كانوا بحلرة وتجاراً يحيون السلام ويكرهون الحرب۴1. 

أحس القرطاجيون بالخطر يلتف حولهم مع بداية الاستبطان الإغريقي في 
le‏ ؛ خاصة مع محاولة الاغريق إخرلجهم متها + وأنركوا له لاد لهم من 
مواجهة هذا الخطر ٠‏ وهذا لايتأتي إل بإيجاد قوة عسكرية Lane‏ وزد 
من ترسيخ ذلك لبهم هزيمتهم في هيميرا ٠‏ ومن هنا بسدأك قرطاجة ولي 
الجائب الصكري أهمية خلصة ئى تحولت إلى دولة حربية من لش راز الأول ٠‏ 
امتلكت أقوى الجبوش والأساطيل الصكرية في المنطقة ٠‏ فلصبح لها جيش 
انظامي تساعده فرق من المرتزقة وفرق من الحلفاء بتم جلها ثاء الأزمت. 

US الرغم من أن كثيراً من المؤرخين يعتيرون أن قرطاجة‎ ley 
٠ ويعالون ذلك بقلة أعداد القرطاجيين‎ ٠ تعتمد على المرتزقة في جيشها‎ 
حيسث‎ ٠ به‎ ah إلا أن هذا لايمكن‎ ٠ وانصراقهم إلى تجارتهم وزراعتهم‎ 
.إن قرطاجة كانت جن اللوبين الواقعين تحت نفوذها والصقلبين والسردينيين‎ 
فال ذين‎ ٠ وحتى بعض الأسبان الخاضسعين لسسيطرتها المباشسرة‎ ٠ كنك‎ 
يخضعون الك السيطرة لا يمكن اعثبارهم من المرتزقة » بل هسم رعا‎ 
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ألدولة » فهم يجتدون لاناء الواجب » ولا بلتحقون بالجيش مقابل مبلغ مسن 
المال ٠‏ وكانت تفرض عفيهم اقضرائب ٠‏ وتتكفل قرطاجة بحمايتهم!/7 ٠‏ 
وكثير منهم كاتوا ممن جاعوا إلى قرطاجة واستقروا فيها ٠‏ من اللسوبيين 
وغبرهم باحثين عن قرص عمل ٠‏ سواء في السوائن القرطاجية ٠‏ 
أو كوسطاء تجاريين + أو من أصحاب الحرف الأخرى ٠‏ ويوضح تلك ما 
ذكره تيمايوس الطلورميني" من أن 'حتبعل ونون اء حملتهما عام 406 
قم على صقلية قد قاما بنفصيهما يجوبان لوبا تجليد من يجب تجليده ممن هم 
.قادرون على حمل السلاح من لوبيين وفينيقيين وقرطاجيين7” » وهذا ما يعني 
إبخال العنصر اللوبي ضمن الرعايا اقرطاجيين و تفى صفة المرتزقة عسنهم ٠‏ 
وإلى جانب هؤلاء كان هناك المرتزقة من بلاد الغال ومن جنوب LW‏ 
وحتى من بلاد الإغريق نضها. 

أا anal‏ لنوميدبون لتقل AN‏ الخارجة عن Sah‏ القرطاجي ٠‏ 
فهؤلاء كانوا پاتون الحروب وفق لتفاقات مع مشائخهم!© ٠‏ تحت قيادة ضباط 
من بينهم تحث إمرة قرطاجية » وهؤلاء يعتبسرون من الحلفاء للدولة. 
القرطاجية ٠‏ وإذا كانوا غير ذلك فطينا أن نعتير "ماسنيسا” القند النوميدي هو 
a‏ المرتزقة عندما حارب غرطاجة إلى جانب رومان 

وجدت فرطاجة نفسها أمام الخطر الإغريقي الزاحف مضطرة السدفاع 
عن نفسها وعن مصالحها في غرب البحر المتوسط + وتعزز لها تاك بد 
محاولة الإغريق طردها من مناطق تفوذها في صقلية حيث هزمت في مطلع 
القرن الغاس ق.م lig‏ شعرت بأنه لبد لها من قوة عسسكرية تكسون 
درعاً واقيا لها ولمصالحها ٠‏ ولذلك بدأت تعمل على إنشاء للك القسوة ٠‏ 
)رشتين به ۰ اسر ارس cone‏ 
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فجندت رعاياها وكونت الأحلاف وجليت المرتزقة حتى أصيح لها جيشا 
يصب له حسايه قي المتطقة بل أقواها.. 

إذً وبعد هزيمة هيميرا » وتجدد الصراع الإغريقي ٠‏ تحولت قرطاجة. 
إلى دولة عسكرية بأتم معنى الكلمة » فصنعت السخن الحربية Ay‏ شاك لها 
dd‏ وأصبح لها جيش محترف ٠‏ ويدل على ذلك ثلك الإسطبلات النسي 
وجدت في أسوار قرطاجة ٠‏ وكذلك أماكن الفيلة والجنود » مما يدل على 
وجود ll‏ تحت السلاح بشكل داتم تقتضيهم اقضرورة ؛ وبااي لابد مسن 
اتوفير المأوى ٠ Mag‏ كما لضطرت قرطاجة إلى البحث عن حلقاء لها ٠‏ 
كالاتروسك والنوميديين الذين شكلوا سلاحاً مهما في الجيش القرطاجي ٠‏ 
وهو سلاج القرسان الذي يعتمد على الخيول خفيقة الحركة. 

٠ بعض التروع‎ nn وتم‎ ٠ الاهتمام بصناعة الأسلحة الصكرية‎ yy 
(kd وركزوا على‎ ٠ عن الإغريق‎ GABAA وأغذوا صناعة الخوذات‎ 
المجلات الحربية حتى القرن الثالث قم ؛ كما أنهم عرفوا سلاج الفيلة عن‎ 
ie الإغريق + وكان أول من استخدمه الملك الإغريقي "بيرهوس" في‎ 
AN وقد لعب‎ ٠ ضد القرطاجيين خلال القرن الثقث قم بعد وقاة أجاتوكليس‎ 
واعتتوا به عنلية فائقة ؛ حتى إن‎ ٠ نوراً مهماً في حيائهم السكرية فيما بعد‎ 
كما أنهم طوروا صناعة.‎ 5 Pay قرطاجة كانت قد أنشأت مزارع خاصة‎ 
٠ التجارية + حيث تكون مرتقعة من الخلف‎ A وجعلوها تف عن‎ ٠ اسفن‎ 
وذات رأ مدبب من الأمام يستطيع تعطليم سخينة لدو » وابتكروا ما طرف‎ 
NO بالكش الواقع في مقدمة السفينة لتعطيم السفن المعادية‎ 
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لقد استطاعت قرطاجة أن تكون جيشاً على أعلى مستوى من التدريب. 
انتيجة للضغوط الإغريقية المستمرة » فما كاد الأمور تهدأ حتى يظهر Seth‏ 
جديد يجدد الحرب ضد الوجود ليقي في صققية ٠‏ يل وضد قرطاجة نفسها ‏ 
ونتيجة لذلك كونت قرطاجة جيشاً يمكن أن نسميه جيشاً ad‏ جاهزأ ey‏ 
فقد شكل اللوبيون فرق المشاة فيه وشكل النوميديون الفرسان » ينما جا 
أمير الرماة من جزر ابليار ٠‏ وجاء الجنود الشجعان من كل مسن Und‏ 
ويعض المدن الإيطالية ٠‏ وضباط محترفون من اليونان نفسها ٠‏ وكل هؤلاء 
كانوا ثحت قيدة أمهر قاد السكربين القرطاجيين”! ٠‏ مما شكل خليطاً 
عسكريا تير تركييته ومهارته الشكوك في الانتصارات اليونانية التي يوردها. 
الكتاب الإغريق ؛ حتى نجد أنهم بلجأون إلى إرجاع هزيمة الجيش القرطاجي 
إلى مرض الطاعون في كل مرة ٠‏ الذي ييسدو أنه لا يفسارق الحمسلات 
القرطاجية دون غبرها حسب شهادات أولتك الكتاب!. 

. ومن هنا ومن خلال نبا للوجود اليش في A‏ نجد أنهم كو 
تجاراً مسالمين ٠‏ ولم يكونوا قراصنة أو جنوداً محاربين ٠‏ ولم يعرفسوا 
الجبوش السكرية ولا الأساطيل الحربية إلا مجيرين في شل BAUD‏ 
الإغريقية التي فرضت عليهم هذا الأسلوب من الحياة للدفاح عن ٠ panei‏ 
فكانوا خير من الك الأساطيل ٠‏ ونظم الجيوش ٠‏ وخاض الحروب. 
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* التومع القرطاجي في منطقة الفرب القديم 


التومع القرطاجي في منطقة الفرب القديم 

يعتبر أغلب المؤرخين أن معركة هيميرا عام 480 قم التي هزم غيها. 
الجيش القرطاجي أمام الإغريق في صقفية تمثل منمطفا حقيقيا في سياسة 
قرطاجة في الحوض الغربي للبحر المتوسط يشكل عام ؛ فتحولت مسن 
إببراطورية بحرية إلى إببراطورية يرية » وتحول سكانها من ABB‏ 
خالصين إلى خليط من الأفارقة ily‏ فظهر ما يسسمى بالحعمارة. 
البونية بعد أن جابت سفنهم البحر المتوسط ؛ وسيطرت على طرق الملاحة. 
فيه ٠‏ وفرضت هيمنتها التجارية عليه ٠‏ فتحالفت مع الأتروسك وهزمست 
إغريق مساليا في جزيرة كورسيكا ٠‏ وعقدت المعامدات مع الرومان ٠‏ 
وكالت لها لبد الطولى في التجارة البحرية دون منازع أو مداص ٠‏ وام تت 
إلى الفضاء الأثريقي ٠‏ ولم تفكر في بسط سيطرتها على الأراضي المغاربية. 
إل بقدر ما يحتاجه سكان مدينتها من المواد الغذائية ويم السلع المحلية ٠‏ 
بالإضافة إلى ما كانت تستورده من صقلية وسردينيا من هذه المواد ٠‏ وبذلك 
فقد اقتصر وجودها البري على ما عرقته المصادر ly‏ الزراعي لمديئة. 
فرطاجة » واستمرت على هذه الحالة طيلة ثلاثة فرون ونصف Og Fi‏ أي 
ملذ ul‏ وحتى منقصف القرن الخامس قم + فق كات منشفلة بتجارتها 
البحرية عاملة على تقوية نفوذها في جنوب شيه الجزيرة الإيبيرية وجزيسرة. 
سردينيا وجزر البليار ٠‏ وإإشاء المراكز الساحلية على الساحل الأفريقي دون 
أن يخطر ببالها التوغل في الداخل ٠‏ وعلى الرعم من حاجتها إلى السضائع 
الإقريقية والأحجار الكريمة والعاج وغيرها من اليسضائع » وشصريف 
بضائعها بين السكان ٠‏ إلا أنها تركت هذه التجارة يسين أيسدي الوسطاء 
والموزعين الأكارقة » ولم يمارسها إلا اتظيل من القرط اجبين « Np hy‏ 


.بالإشراف عبها قل" ٠‏ هكذا كانت قرطاجة حتى بداية القرن الخامس ق م ٠‏ 
حتى سميت - عن جدارة - بالإمبراطورية البحرية. 

Sl‏ القرطاجيون يهتمون بافضاء المغاربي قبل القرن الخامس قم 
على ما بيدو ٠‏ وقد أدركوا ذلك مع تزايد النشاط الإغريقي في غرب لير 
المتوسط ٠‏ وتزايد تأسيس المستوطنات الإغريقية حيث سيطروا علي الجنوب 
الإيطالي ومعظم أجزاء صقلية ووصلوا جنوب فرتسا ٠‏ ولسوا مسالا" ٠‏ 
وبدلوا يناقسون القرطاجيين في غرب البحر المتوسط ويؤكد ذلك ما يذكرء 
بعض المؤرخين من أن مالخوس ترك قتال بعض التبائل الليبية عندما عبر 
إلى صقلية اقتال الإغريق Phin‏ ؛ وإن صح ذلك فإن قرطاجة كانت تسمي 
لتوسيع ممئلكاتها بضمها لمزيد من الأراضي لظهيرها الزراعي على حساب 
السكان المعليين.. 

ay‏ القرطاجيون في التحول فليا نحو الفضاء المغاربي بعد هزيمتهم 
في البحر وتقلص لفوذهم في جزيرة صقلية ؛ وشعور بعش أصحاب رؤوس 
الأموال الفينيقيين بعدم الأمان على أموالهم في الجزيرءا. ومن هنا ليح 
القرطاجيون يفكرون جديا في الانصراف اقتام نحو الأراضي المغاربيسة ٠‏ 
ومحاولة تثبيت أقدامهم على اليابسة ٠‏ والضغط على الحلقة الأضعف في 
المنطقة » وهي الئل الببية » وأدركوا أنه يجب علسيهم ويسع مسصادر 
اقتصادهم ؛ وعدم الاعتماد على البحر وتجارته الي أصبحت محفوفة 
بالمخاطر ٠‏ وشعروا بان البحر لم بعد ملكهم وحدهم ٠‏ وأن هناك tye‏ 
فيه ٠‏ بل ويستطيع هزيمتهم ٠‏ ويهدد مصدر ثراتهم وقوتهم ٠الذلك‏ وجب 
عليهم البحث عن اليدبل للركون إليه وقت الحاجة ؛ ولاستخالمه في تقويسة. 
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أساطيلهم واستعادة هيمنتهم البحرية من جديد ٠‏ قكان أن بدأوا التوجه تحصو 
الأراضي الأفريقية فيم يعرف الآن بمنطقة المغرب Mp8‏ 

وعمل القرطاجيون على التوسع في القارة الأفريقية دعبم BIS‏ 
التجارية على فساحل الشمالي GA‏ وإنشاء مراكز جديدة ٠‏ حتى أصبحت تلك 
المراكز متراصة لا يبعد بعضها عن البمش الآخر أكثر من nn)‏ كيلو 
متراً تقربيا ٠‏ فبسطت قرطاجة تفوذها على المراكز الفينيقية الأخرى التي 
كانت نتمتع بالاستقلال في السابق ٠‏ وأحكمت سيطرتها Le‏ فخت 
حيالها مجموعة من الإجراءات ٠‏ كمنعها من الاتجار مع الغ ارج إلاعسن 
طريق فرطاجة ننضها ٠‏ ومنع الدول الأخرى من الاتصال يها ٠‏ وأيرمت في 
ذلك المعاهدات * معاهدة روما AS‏ 348 قم" ٠‏ ومنعتها من إنشاء جيوش 
خاصة بها ٠‏ وكات هي بحماية تلك المراكز والمدن ٠‏ يل وجندت من أبنائها 
في الجيش القرطاجي وفرضت عليها الضرائب!" » وبذلك أصبحت تلك 
المدن ضمن الفلك القرطاجي بما في ذلك الأقاليم التابعة لها »كما أنها مدت 
الفوذها امباشر في عمق الأراضي المحيطة بقرطاجة باتجاه الجنوب والغرب 
حثى وصلت إلى شمال مدينة أمكثر” كما بين نقيشة الملك النوميدي Tes‏ 
التي عثر عليها شمال المدينة ؛ ولتي شن العدود التي وصلت إليها السيطرة. 
القرطاجية 9 ؛ ثم استولت على منطقة رأس بون ذات الأراضي الزراعيسة 
الخصبة , كما شملت سيطرتهم مدينة icc‏ مدينة الكاف الحابة الي 
سميث مدينة أحنبعل” فيما My‏ والتي اشثهرث يقبام ثورة الجند المرتزقة. 
عام241 قرم ٠‏ ويذا فإنهم حلولوا سط سيطرتهم على كل الأراضي التي 
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استطاعوا اقوصول إلبها » خاصة في شمال تونس الحالية ٠‏ وش مال شرق 
٠ (UE) id‏ ومنحت تلك الأراضي لتبلاتها وأرس تقراطيتها افتسي 
حرمت من امتيازاتها في صتقية نقيجة تجدد الصراع ب شكل مسستمر مع 
الإغريق هتاك ٠‏ ويؤكد استيلاء القرطاجيين على أجزاء مسن الأراضي 
النوميدية " شرق الجزائر الحالية ' لك المطائبات التي نادى بها اسمن" ٠‏ 
وتترع بها عندما وقف إلى جانب الرومان في الحرب البوتية ثانية ؛ مدعي 
أله يحارب من أجل حق شرعي يتمثل في استمادة أملاك أجداده التي استولت 
عليها قرطاجة في فترات سايقة 10 

ly‏ امتدت السيطرة القطاجية المبلشرة من إقيم المدن الثلاث شرق 
"قم الأمبوري' حثى مدينة هييوريجوس ' عابة الحالية" غريا ٠‏ حيث SLY‏ 
atl att wl J‏ ويدعي أومال استطاع أقاء غزو LAD‏ 
الانتبلاء على مدينتي و أكرا * ينزرت ‏ وهيبو ريجوس “ضابة' 0 Wings‏ 
.يعني أن نلك المدينة كانت تقع ضمن ممتلكات الدولة القرطاجية المباشرة.. 

ومع نهاية القرن للخامس قم بلغ I‏ القرط اجي فسي الفسضماء 
المغاربي مداه ٠‏ وأصبحت لقرطاجة السيادة في المنطقة ly‏ نفوذها مسن 
خليج سرت الكبرى شرقا إلى مدينة ليكسوس على الساحل الغربي لأفريقيسا. 
غربا ٠‏ حتى قبل: إن تلك المراكز قد بلغت ثلاثمائة مركز ء أما جنوبا فان 
مقدار السيطرة القرطاجية لم يعرف على وجه ED Sy AD‏ 
التاريخية تحدا عن عبور التجار القرطاجيين الصحراء الكبرى" ٠‏ مما 
يعني تمتعهم بامتيازات خاصة في المنطقة * وإن لم تكن تحست سسيطرتهم 
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الماشرة ٠‏ ولكنها كانت تحت سيطرة حلفاء لهم من القبائل اللوبية ٠‏ واستمر 
ذلك التغلفل مليلة on A‏ الرايع وافالث قم ٠‏ حتى كانت نهايبة قرطاجة. 
على يد الرومان في نهاية لرن الثاني قم بنهاية الحرب البونية الثلية ٠‏ 
والتي اعثيرت نهاية الإميرلطورية القرطاجية بالفعل.. 

اوقد اتخذ التوسع القرطاجي قي أفريقيا ثلائة محاور رئيسسة شكلت 
منطقة نفوذ الدولة في الأرلي الأفريقية ٠‏ وكونت المجال الحيوي للمصائج 
القرطاجية ؛ خاصة الاقتصادية والعسكرية ٠‏ فقد كانت تشمل ما يلي + - 

BS منطقة السيطرة المباشرة : وتشمل المنطقة الواقمة بين مدينة‎ - ١ 
٠" ممتدة جنويا إلى مدينة * دوقا‎ ٠ اغريا إلى إقيم الأميوري شرقا‎ 
Gy على مسفاف‎ UBD مشتملة على أخصب الأراضي الزراعية‎ 
التي تغطي اکر‎ A مجردة ورلی بون و تم الاستيلاء على هذه‎ 
وقد فلت هسذء المنطقة بسالمواطنين‎ IAT جزء من تونس‎ 
وأصيحت أراضيها أرضاً قرطاجية بأيدي ملاك‎ ٠ القرطاجيين‎ 
Wh قرطاجيين » بعد أن تم حرمان أصحابها الأصليين منها وتسغيرهم‎ 
حيث أفرزت طبقة‎ ٠ وأصبحت غنيمة للأرستقراطية‎ ey كخدم‎ 
٠ ملاك الأراضي التي تعبت دورا رئيسا في الحياة السياسية في قرطاجة‎ 
وقد تمئعت هذه العليقة باتيازات خاصة خرجت عن سيطرة الدولة في‎ 
فسكان هذه‎ ly a أي شكلت دولة دلفل‎ ٠ .بعش الأحيان‎ 
AR المنطقة هم قرطاجيون أصليون على‎ 

2 - منلقة السيطرة الغير مباشرة: وهي المنملقة النسي تفسع مسا وراء. 
الأولي مباشرة ٠‏ وفيها ثركت الأرلضي بأيدي السكان المحليين ٠‏ لكلها. 
كحت إشراف قرطاجة , وكات تفع تحت حماية الدولة ؛ ويتم Sa‏ 

(0) Pe ite , ما‎ nde Chae Pa 
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أبناتها في الجيش القرطاجي ٠‏ وكثنت تمثل حزام الأمان لأراضي. 

الطبقة الأرستقراطية. 

يعسن cd pice‏ تناب بره ع ع مسو 
وتظم المدن والمراكز القينيقية الأخرى ‏ مثل : ليدة » وصيراتة ٠‏ وأويا ٠‏ 
وأكوزيم ٠‏ وهودرميتوم ٠‏ وعتيقة...الخ(" ay‏ التي تشكل عماد الاقتصاد 
القرطاجي , قعليها تفرض الضرائب ٠‏ ومنها يتم تمويل الجيوش القرطاجية . 
ويصدرانتاجها من المرائئ القرطاجية ٠‏ أي إن هذا المحور ي شكل السود 
النقري في التشاط الاقتصادي والسكري القرطاجي. 

3 - منلقة التفوذ القرطاجي: وهي التي a‏ التنظيمات السسياسية. 
المعلية Lal‏ وأغلبها يقع إلى الغرب من قرطاجة ؛ مثل: Aad‏ 
النوميدية ومملكة موريطانيا » أما في الجنوب فيوجد الجرمنتيسون ٠‏ 
وسكان هذه المناطق ارتبطوا مع قرطاجة يتعلون اقتصادي ٠‏ فت الوا 
معها البضائع ٠‏ ونشعلت التجارة القرطاجية في ممالكاتهم » وأسدوها 
بالجنود المدربين + حيث اعتمدث قرطاجة على الفرسان النوميديين ٠‏ 
وشكلت منهم كثائب الفرسان ٠‏ وقد ساهموا في كثير من الت صارانها 
المسكرية”) ٠‏ وتوغل التجار القرطاجيون في تلك المناطق » ولسوا 
المحطات التجارية حثى أصيحت هذه الممالك مناطق تفوذ التسصادي 
القرطاجة ٠‏ وارثيطت معهم بروابط تجارية مثينة ساعدتهم على التو غل 
في أفريقيا والحصبول على معائنها ويضاتعها التي اشتهر منها العفيق. 
الأحمر Je‏ ما يعرف بالحجر alle‏ 
ويعزى هذا التوسع إلى أحد قادة الأسرة الماغونية ٠‏ وهو "حون بسن 
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حامكار" الان لقرطاجي الذي كان قد قتل في هيميرا » قد قاد aD‏ 
السكرية شد a‏ خلال النصف الثاني من القرن الغا قاسم * 
واستطاع أن برسخ أقدام القرطاجيين في أفريقيا ٠‏ وأن يقيم علاقات حسنة مع 
الأنظمة السياسية المحلية + حتى ذهب بعض المؤرخين إلى القول: إنه حول 
القينيقيين في فرطاجة من صوريين إلى أقارقة7؟. 

لذا جاء التوسع القرطاجي في أفريقي ا بمختلف صوره استجاية 
المجموعة من التعديات على رأسها: الضغط الإغريقي في البجر المتوسط ٠‏ 
فقد اتجه الفرطاجيون نتيجة لذلك إلى كشف مجاهل أفريقها » سواء كان ذلك 
من الداقل أو الخارج ؛ وكان من أشهر هذه الأعمال تلك الرحلة الشهيرة. 
التي عرفت في تاريخ برحلة حنون البحرية ٠‏ والتي تمكن فيها ذلك قاد 
الشهير من الوصول إلى غرب أفريقيا ‏ واستطاع أن يصل إلى 'مسبراليون 
الحالية* في قافلة بلغت حوالي ستين سفينة ٠‏ تحمل على متتها ثلاثين الفا من 
المواطنين القرطاجيين الذين كانوا على الأرجج من القادمين الجدد ORD‏ 
Lal‏ من الشرق7” ولم يجدوا مكانا لهم في قرطاجة » ولم تتوفر لهم فرص 
العمل التي تكفل لهم العيش ؛ وكتاك كانوا من عن صر اللي وقينيقي ومن 
محبي المغامرة ؛ فلت قرطاجة على إيجاد مواطن جديدة لكل هؤلاء کون 
.مستقرا لهم ٠‏ ومواقع متقدمة لها في التوسع نحو أفريقيا ٠‏ والوصسول إلى 
المزيد من المعادن والبضائع المحلية ٠‏ وقد حدثت هذه الرحلة إلى جاب 
ارعلة أخرى إلى الشمال ى الجزر البريطائية' جزر الكاستيريد بقيادة قاد 
آخر يدعى 'حميلكون' في النصف الثافي من الفرن الخاس ق.م a‏ 
ولم بكد دتمي ذاك القرن حتى سبحت الكثير من الأراضي الأريقية ف 
السيطرة القرطاجية ٠‏ والكثير من الوببين رعايا قرطاجبين ٠‏ ولحت معالم 
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الإمبراطورية القرطاجية البرية « وأخنت قرطاجة تدعم حضورها الحضاري 
في القارة خلال القرون التاقية » حتى امتزج القرطاجيون باللوبيين امتزلج | 
في العادات والتقانيد يكاد يكون كاملاً ٠‏ حتى إذا جاءت الحروب البوثية ضد 
الرومان وازداد الضغط على قرطاجة ودمرت يعد تلك » لم يجد اغب 
القرطاجبين صعوية في الانصهار داخل المجتمع المحلي ٠‏ يل وأشروا فيه 
تأثيرا قوب وملحوظاً في شتى مجالات الحياة بعد سقوط قرطاجة ٠‏ وفرض 
السيطرة الرومانية على شمال ARDEA‏ 


a6 


الزراصة 
ظل الاقتصاد القرطاجي يعتمد على التجارة خاصة البحرية منها Sy‏ 
علويلة من الزمن » قملذ نهابة لقرن التلسع قم تاريخ اتليس المفق رض 
اقرطاجة وحتى منتصف القرن الغاس ق.م كان النشاط التجاري عسصب 
الحياة الاقتصادية لقرطاجة ٠‏ حيث كانت تمتك أسطولاً تجاريً ليس له مثبل 
في العالم القديم ؛ وقد برع الفينيقيون في التجارة بشكل لافث ؛ واستطاعوا أن 
يكونوا الوسطاء التجازيين المعتمنين بين شعوب اليعر الأبسيض الوط ٠‏ 
فارتانوا شواطنه وعبروء شرقاً وغربا ٠‏ وتبادلوا الملع واليضائع مع السسكان 
المحليين ٠‏ وجلبوا المعائن والأحجار الكريمة من أقصى المفسرب ٠‏ وزودوا 
كفة الشعوب التي وصلوا ليها بما يحتاجونه من سلع ومصنوعات لم تكسن 
١معروفة‏ نيهم ٠‏ وقتصفوا ALA‏ وتحلوابالأخلاق Aa‏ فكوا تجارا حقاً ٠:‏ 
وكان نشاطهم تجاريا بأتم معنى الكلمة ٠‏ وعلى الرغم من موقع فرطاجة. 
باقرب من مصب وادي مجردة ٠‏ ووجود الأراضي الخصبة حولهسا ؛ إلا أن 
نشاطها الزراعي قد اقتصر في بادئ الأمر على ما يعرف بالظهير الزراعسي 
المدينة الذي لا يتعدى المطقة المحيطة بها ٠‏ ولا يتج اوز بش الأميال 
خارجها + وكان إتاجه لا يكفي حاجة سكان المنينة في أغلب الأحيان ‏ فكان 
القرطاجيون يحصلون على حاجتهم من AY Syd‏ مسن pce‏ 
الأخرى ء خاصة سردينيا وصقنية الآتين تنتجان الحبوب OOD‏ 
واستمر ذلك الحال حتى منتصف القرن الغاس قم عندما AB‏ 
أحوال القرطاجيين نتيجة دخول الإغريق الميدان الاستعماري في غرب البحر 
المتوسط ٠‏ ومنافستهم القرطاجيين في An‏ والبحر التيرهيني ٠‏ ومشاركتهم 
في النشاط التجاري في المنطقة » هذا الصراع جعل القرطاجيون يدركون أنهم. 
الم يعودوا وحدهم في ميدان التجارة البحرية خاصة مع مطلع القرن الخامس 
0ك 


قم إثر هزيمتهم في A‏ ولاة قرطاجة في اتبا سياسة جديدة غيرت 
مسيرة حياة القرطاجيين بشكل عام" ٠‏ فيرى كثيز من الب احثين أن للك 
الواقعة أثراً يرا في توجيه السياسات الاقتصادية لفرطاجة بعد القرن الخامس 
قم ٠‏ فقد أجبر القرطاجيون بعد نلك المعركة على التوجه نحو RM‏ 
وبدك لنظارهم نتجه نحو الفضاء الأفريقي » ويدأ قبحث عن تتويع مصائر 
الدخل في قرطاجة ands ٠‏ بدائل جديدة عن النشاط التجاري لاقتصادهما" ,. 
لكان الأقرب إليهم والأكثر ملاممة هو افنشاط الزراعي ٠‏ حيث أن لديهم خبرة. 
سابقة فى هذا المجال ٠‏ قاتجهوا إلى هذا التشاط ٠‏ ورأوا فيه البديل الذي يمكن 
أن يحل محل التجارة ؛ هذا فضلاً عن كونه داعم لها من خلال مسا يقدمه 
المزارعون من سلع تكون مصدراً تجارياً لهم في بعش الأحبان ؛ ومن هنا 
ولتحفيق ذلك كان لابد لهم من بسط سيطرتهم على أراضش وأسعة وخصبة من 
أفريقيا يعملون على استفلانها ٠‏ تعوضهم عما فقدوء من لفوذ في صقلية ٠‏ 
فوضعوا لىس الزراعة Sab‏ وغراسة الأشجار المشرة ؛ وكونوا البسساتين 
والعداتق ‏ ولصبح نيهم فاتضاً زراعياً أسهم في رغد عيشهم ورفاهية 
حياتهم ٠‏ ويلك أصبحت قرطاجة تتعم بالرخاء كمدينة أولاً ‏ وكإميراطورية 
ثانا وأصبحت نلك المزارع مصدرا لتوفير الحيسوب والمسواد APD‏ 
وتصديرها للعالم الخارجي”). فبدأت قرطاجة تتجه نحو الننشاط الزراعي ٠‏ 
وعماث على سد احتياجاتها الغذائية من الأرلضي التي استولت عليها » بعد أن 
كانت تعتمد على بعش مستسراتها في الخارج في توغير المسواد الفذائيسة. 
Whol‏ » ولم يجد القرطاجيون صعوبة في مملرسة هذا لنشاط والتحول إلى 
الفلاحة . فقد كانث مزاولة حرفة الزراعة مألوفة لنيهم في وطنهم الأصلي في 
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الشرق رهم قة المساحة الزروعة هنك ٠‏ وبتك ما إن تخرلرا إلى الفاعتناء. 
الإفريقي ووجدوا الأراضي امتا الملاتمين لقزراعة حتى أصبحوا مزارعين 
من الدرجة الأولى ٠‏ محققين نيضة زراعية شاملة ضمنت لهم اقتصادا قوي 
أصبح في مأمن من الأخطار الخارجية ٠‏ وخير داعم لمجهودهم الحربي » وقي 
هذا الإطار سمت قرطاجة مجالها افزراعي إلى قسمين: 

القسم الأول : يشمل الأراضي التي تمقد من فرطاجة نحو الجنوب حتى 
مدينة ' دوف" بمسافة تدر بمائة وعشرون كم تقرييا ؛ ويسضم هذا القتسم 
أخصب الأراضي التي تقع بين وادي مجردة ووادي مليائه والسوطن القبلسي 
ومنطقة رأس بون Ey ٠‏ منطقة شمال تونس حثى مدينة الكاف في الغرب. 

ويذكر ' Lancel‏ * أن المنطقة التي امتلكها القرطاجيون وأقاموا عليها. 
زراعتهم كانت من أخصب الأراضي الزراعية في بلاد ٠ Ma eB‏ وقد 
تحوات ملكية هذه الأراضي مباشرة إلى بعش أقراد الطبقة الأرستقراطية. 
القرطاجية التي كان أفرادها من أصحاب رووس الأموال الذين جاء معظمهم 
من خارج فرطاجة ٠‏ خاصة من صقلية 

ولد لول فرطاجة هذا الجزء عناية فائقة حيث قسمت الأراشي إلى 
مزاوع منظمة tly‏ فما یوت قربا من قبل ملاكهسا يتشجيع من 
Pad‏ » واستخدمت أسائيب الزراعة الحديثة ٠‏ وأدخلت إليها زراعات لسم 
نكن معروفة في الشمال الأفريقي On‏ وعملت على مسين الاش اج 
باستخدام الأسس العلمية في الزراعة وتقيم الأشجار » كما غرسوا الأشجار 
المثمرة ٠‏ واحتكرت زراعة الأشجار ذات المردود الاقتتصادي الجيدا" ٠‏ 


انع سوق سما زا 
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ately‏ بزراعة الزيتون الذي كان شجراً يريا قبل مجيء atl‏ واهتمت 
بعصر الزيوت وتصديرها إلى الخارج حيث كان الزيت سلمة غاية لثمن في 
انلك الوقت ؛ ومن شدة اهتمامهم بهذا الصنف أنهم كوا ينون الأحواض لتقية 
الزيت في البيوت فضلا عن المعاصر المخصصة لهذا الفرض!" ؛ واهتمست 
بزراعة الكروم ٠‏ كالعنب حيث صدرت النبيذ - كما يذكر بعش المؤرغين -. 
إلى قوريني في الشرق عن طريق بح الئل al‏ » مقثيل نبات ad‏ 
وزرع القرطاجيون الرملن وقاموا بحفظه ٠‏ ويذكر أن الرمان لم يكن معروف ا 
في شمال أفريقا قل ذلك ٠‏ وتمت غراسة شجر الثين وتجفيف ثسارء » وقد 
استخدم القرطاجيون طرق الري بشق الترع وتجميع مباء الأمطار PY‏ 

ألما عن استفلال هذه الأراضي وكيفية إبارتها ققد كانوا يترون 
بالأشراف المباشر عليها بأنفسهم أحياناً ٠‏ وفي أحيان أخرى بقوم بإدارتهسا 
وكلاء بنوبون عنهم ٠‏ أما الأيدي الماملة فكان جلها من أصحاب AI‏ 
الأصليين ٠‏ أو من اليد اللوبيين والنوميديين ٠‏ أو حثى من الفرطاجيين من 
عامة الشعب الذين لم يجدوا عملاً لهم في المدينة ؛ أما الملاك فك انوا في 
غالب الأحيان يقيمون في المديلة ٠‏ ويينون لهم بيوتاً فسيحة ومريحة في تلك 
الحقول ياتون إليها للاستجمام واقراحة من عناء المدينة وازدحامها ؛ كما أنهم. 
بأثون لتسلم المحاصيل من الوكلاء » هؤلاء الثين لم تمدنا المصادر عن 
هويتهم » هل كانوا من صغار القلاحين اقرط اجيين ؛ لم مسن عنصر 
اللبيوقينيقي؟ أم كانوا من السكان المحليين؟ وقد سيطز لصحاب الأراضي 
سيطرة مباشرة على أراضيهم دون تدخل من الدولة » وشكلوا طبقة ثرية ٠‏ 
(1) فوكي + ا سراق داد تساي ور اء وتو لی من هرن افلس قي 
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وتصرفوا في محاصيلهم بمعزل عن الحكومة القرطاجية في غالب الأحيان ٠‏ 
وشكات هذه المزارع مصدراً LD‏ لتصدير يعض السلع كالزيتون والنيذ.. 

القسم الثاني : يقع إلى الجتوب من المتطقة الأولى ٠‏ وهو خاضع 
للسيطرة القرطاجية غير المباشرة ‏ وكاقت ملكية الأرلضي فيه تركث بايدي 
السكان المحليين مقابل ضريية ينفعونها من المحاصيل التي يجنونها من تلك 
الأراضي ٠‏ والتي تحدد حسب الظروف التي تمر بها الدولة ؛ ويشمل هذا 
القسم الأراضي الواقعة بين مدينة دوجا ومكثر ٠‏ وتشمل السهول والهسضاب 
الصالحة لزراعة Mga‏ ؛ حيث استطاع القرطاجيون تحويل سكان هذه 
المناطق من بدو رحل يعتمدون على ثريية الماشية إلى مزارعين مستقرين 
يعتمدون على الزراعة في حياتهم اليومية ٠‏ وقد iad‏ القرطاجيون هذه 
الملقة في زراعة الحيوب يكثاقة, وييدو أن إنتاجها كان وفيراً مسن خلال 
الأثار التي وجدت للمخازن التي أعدت لحفظها ٠‏ حيث كانت تستخدم فسي 
تمويل الحملات الصكرية ٠‏ كمون الجلود ؛ وكطف للحيوانات ضلا عن 
تصدير الفاتض منها إلى الخارج ys‏ صورة سنبلة Ad‏ التي ظهرث 
على بعش العملات القرطاجية تلك الأهمية الخاصة الثي ايها And‏ 
القرطاجي Pagal‏ (الشكل12) ٠‏ كما أنهم استخدموها في تمويل الحملات 
الاستكشافية في حالات السام ٠‏ مثل: رحلتي 'حنون وحيمطكون". 

أما ما كان بقع خارج هاتين المنلقتين ٠‏ فإما أن يكون بأيدي الممالاك 
الحليفة اقرطاجة . أو بأيدي الئل التي اتسمث علاقاتهابقرطاجة بين مد 
وجزر ‏ أو أنه بقع تحت سيطرة مستسراتها Hn‏ على طسول سواهل 
أفريقياالشماقية من لبد الكبرى شرقا وحثى موجادور على الساحل PANN‏ 
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ng be‏ قإنه يدل ضمن داترة المجال الاقتصادي لقرطاجة.. 

الم تكن الزراعة الشئ الجديد على القرطاجيين ٠‏ وبذلك فقد برع فيها 
فلاحوهم ٠‏ واهتم بها علملؤهم . فوضعوا لها قق وائ ٠‏ واي روا الاس اليب 
الزراعية التي تساعدهم على فلاحة الأرض كالمحاريث والمعازق oleh is‏ 
الشمان الحصول على أفضل المحاصيل ٠‏ وخير نايل على ذلك الافتصام ما 
تركته لنا من آثار لت قيما حدنا عنه لمؤرخون عن عام الزراعة القرطاجي 
ملجون الذي الف موسوعة تتكون من 28 جزءاً ترجمت إلى اللاثينية ؛ ثم إلى 
الإغريقية لأهميتها ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه الموسوعة لم يسصلنا منها إلا 
القيل ٠‏ إلا فها اعثيرت اساسا لطم الزراعة في تك لوقت ققد منت 
شروطاً واقية لكيفية غراسة الأشجار ؛ والمساقات بينها ٠‏ وريها ؛ وأساكن 
زراعة كل منها ٠‏ حيث حددت المرتفعات لزراعة الزیتون ا ٠‏ ك ذلك تحديد 
فصول عرلستها ٠‏ وتسميد الأرض ٠‏ ونوعية الحفر التي يجب أن تغرس فيها ٠‏ 
el‏ ذلك نوعية الترية ٠‏ وكمية هطول الأمطار على مدار فصول SRD‏ 
وفي المجمل العام فقد كانت نصائح ماجون التي خلفها لنا هي أقرب إلى 
الزراعة العلمية الحديثة » وقد أوردنا بعضاً منها الكليل على مدى الإهتمام 
القرطاجي بالزراعة فقط , وقد استطاعت قرطاجة بفضل ذلك إسشاء نهسضة. 
dj‏ عنظيمة في المنطقة »وقد اتضح ذلك في نهاية لقرن الرابع قم Lise‏ 
حاول أجاتوكقيس غزو قرطاجة عام 310 قم حيث وجد جنوده - وهم في 
طريقهم لبها - حدائق وبساتين وقطعان من الأغنام والأقثر 5 Sy‏ من ازال 
اريفة اموا بنهبها ‏ ما أدهش عتولهم لهذا لتطور الزراعي العظيم ورغ د 
ind‏ وإبتاج ٠ dy‏ وكذلك ما عثر عليه الجنود الرومان أقاء الحرب البونية. 
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الأولى عند غزولهم بر الأفريقي ٠‏ هذا Sad‏ عما حمله الخطيب 9 BS hag‏ 
من قرطاجة من فواكه لحث مجئس الشيوخ الروماقي على تدمير قرطاجة. 
وفرض سيطرة روما على هذه المطقة الزراعية الخصبة ٠‏ حتى تكون قاعدة. 
قوية لاقتصاد الإمير اطورية الروماتية. 

لقد استطاع القرطاجيون من خلال تحولهم إلى دولة برية واهتمامهم 
بلنشاط الزراعي تحرير اقتصادهم من سيطرة التجار على المستوى الداخلي ٠‏ 
واسنطاعوا تنويع مصادر دخلهم ؛ مما أتاح لهم تحقيق مكاسب اقتصادية جمة ٠‏ 
وإرساء دعائم اتساد متتوج قوي لا تؤثر فيه الضغوط الارجية ٠‏ 
واستطاعوا أن يجدوا مصادر تمويل لحملاتهم العسكرية في مصراعهم مع 
البونان ومن بعدهم الرومان ٠‏ كما فيم بفضل نهضتهم الزراعية استطاعوال 
الاستفناء عن استيراد مواد الذاتية لشب القرطاجي نفسه الذي كان بعضه. 
بتي عن طريق البحر » وبالتالي كان غرضة لمهاجمة الأعداء ٠‏ ومن شم 
أصبح أي حصار بحري لقرطاجة غير ذي جدوى بفضل اكتفانها السذاتي *. 
هذا فضلاً عن توفير فاعض تجاري مهم من الحبوب والزيشون والخصور 
.وغيرها من الفلال وصل إلى حد التصديرا” ٠‏ مما جلب أرياحاً وفيرة على 
التجار ٠‏ وبذلك أصبحت الزراعة المحلية الدعامة الرئيسة للنشاط التجساري 
في الإمبراطورية » هذا فضلاً عن أنها كانت أساساً تقيام كثير من الصناعات 
التي شات ede‏ 

.ومن هنا نجد أن الزراعة قد نمت وازدهرت في قرطاجة Aine‏ 
الزكيزة الأولى في اقتصادها بعد أن تراجعت التجارة البحرية بفعل المناقسة. 
الإغريقية ‏ ومن بعدها المنافسة #رومانية ونشاة الصراعات في الحسوض 
الغريي البحر ad‏ 
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الصناعة 

لم as‏ الصناعة ادى ققرطاجيين ASS‏ الأرلى في تشاطهم 
الاقتصادي مع بداية مجيثهم إلى غرب البحر المتوسط ؛ ولم تكن هاج سهم 
الأول الذي بشغل بالهم وتفكيرهم في جمع الأموال والثروات , ققد ك انرا 
تجارا ماهرين ٠‏ ورحالة بأرعين في يحثهم عن مصادر السواد الأولية - 
خاصة المعادن منها - مع بحثهم عن لسواق تصريفها ٠‏ ويتاك فد لوال 
مصدر ثرائهم » وأصبح النشاط التجاري شظهم الشاغل في المجمل العام. 

ومع ذلك فإن الصناعة لم تكن بمعزل عن النشاط الاقتصادي بشكل. 
Jas‏ فقد عرفوا بعض الصناعات التي جاعوا بها من السشرق كسصناعة 
النسيج وصناعة السفن وصناعة الأصباغ التي أشتهر الفينيقيون بها Nines‏ 
بعض المؤرخين أن تسميتهم بهذا الاسم قد جاءت نسبة Mg‏ ولكن ظلست 
الصناعة القرطاجية تقتصر على بعش المستوعات الشرورية وين 
أنوات الزيئة كالحلى والأقراط حتى القرن الغاس قم وأتصسر تلك 
النشاط في بعش العاتلات BAM‏ 

ومع بداية القرن الخامس قم بدأ النشاط التجاري القرطاجي aS‏ 
في الحوض الغربي للبحر المتوسط بفمل المناقسة الخارجية وبدأت قرطاجة. 
اتتجه نحو يدال جديدة للتجارة البحرية ٠‏ وكانت الصناعة من أهم هذ الدائل. 
حيث توفر لها الكثير من الأدوات افيومية التي كانت تستوردها من الخارج 
بل وتوفر لها الكثير من البضائع التصدير ٠‏ ومن هتا أخنت قرطاجة تعمل 
على إرساء قواعد نيضة صناعية شاملة. 

تتو النشاط الصناعي القرطاجي وققاًلتتوع موارد الدولة واحتياجاتها 
فد دلت موجودات القبور القرطاجية على نشاطهم الحرفي ٠‏ فكانت صناعة. 


000086 


الغزل والنسيج وصناعة الأصباع التي تستخرج من الأصداف البحرية والتي 
بيدو أنها كانت مصدر رزق لكثير من العائلات ٠‏ ويدل على تلك كثرة 
الأصداف التي وجدت في بع المراكز الفينيقية مثل" جربة وكرك وان(" .. 
إلى جائب هذا cal‏ القرطاجيون بصناعة الفخار الذي صنع منه القرطاجيون 
الكثير من أدواتهم المنزلية فبنوا له الأفران والمعامل المتخص صة المد 
احتياجاتهم اليومية من صحون ولطياق وأقداح وأثاث جنائزي عثر عليه في 
القبور القرطاجية بل وزاد ad‏ من هذه الموفد حتى أصبحت تصدرها إلى 
إقليم المدن الثلاث التي أصبحت تستورد حاجياتها من قرطاجة إلى جانسب 
الفخار الإغريقي” , وانتشرت تلك المعامل والأقران في جميع مناطق العالم 
البوني » ودل صناعة الجرار الكبيرة إشكل 13) التي اس تخدمت لحفط 
الزيوت ولقل النيذ بين مختلف شواطين البحر المتوسط على مدي اهتامم 
القرطاجيين بهذء الصناعة ؛ وكان بين أشهر أنواعه النخار المشوي الذي 
صنع منه القرطاجيون الأشمة Lay‏ في تشكيلها » فكان منها الذي تعلوم. 
ابتسامة » ومنها الذي تعلوء تكشيرة تجلب الرعبا , وقد الت شرت هلء 
الصناعة yin‏ خارج قرطاجة dt‏ إشكل14). 

agp ge عن الصناعات المعدنية كصناعة العلي مثلا فكد دلت‎ Ud 
٠ البور القرطاجية على صناعة كل على وجود صناع مهرة في هذا المجال‎ 
حيث وجدث الكثير من الجواهر و اللي التي تعود إلى القرنين السايع‎ 
مسناعة.‎ ٠ والسادس ق.م في الاير القرطاجية » وقد شملت هذه الصناعة‎ 
الحلي والأقراط والأساور والقلائد والعقود والخواتم ( شكل15 ) وكات‎ 
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هذه السوغاك تصنع في الغالب من he‏ ية ؛ كال ذهب ولف اة 
والأحجار الكريمة ؛ حيث يمتزج الذوق مع يد الصانع الماهر ليستم طرق 
الصفائج المعدنية الملساء بذوق فني رفيع ٠‏ وتمتاز بانتظام الحيييسات الكسي 
تصنع بالمنقاش مع بعضها a‏ ؛ وقد عبرت تلك الحلي عسن أغسراض 
عديدة » كالأغراض الدينية مل: الطلاسم ولتعلويذ والجملان ٠‏ ويذكر ED‏ 
ابول كوكلر” أنه اكتشف في مقبرة برج الجديدة قبرا فيه كثير من الأدوات 
الجنائزية ؛ ويحوي هذا القبر جثة امرأة في يدها اليسرى مرآة بروتزية ؛ وفسي 
id‏ صلوج من يراز ؛ ويغطي معصمها أسلور من ازلو + ولي Leet‏ 
الأيمن حلقات فضية وعاجية ؛ وفي أصابعها خواتم فضية ٠‏ ويتئلى من الألن. 
اليسرى قرط ذعبي ٠‏ وفي رقيتها عقد من الذعب Pa‏ 

وكات صناعة لماج من ed‏ الصناعات pl a‏ »فمف سه 
التمائيل والدمى الصنيرة على هينه بشرية » وأدوات التجميل aly‏ والأشاطا9. 

وفي اوفع فإن نمو هذه الصناعات إنما جاء نتيمسة تسوفر الماد 
الشينة والمود اللازمة لها من خلال الحركة التجارية النشعلة للقرطاجيين ‏ 
.وقد كالث تلك الحاجيات تستورد بكثرة من دول البعر المتوسط ؛ مثل: 


اليونان ومصر ؛ ولكتها ومنذ القرن السادس ق.م بدأ يقل استيرادها ؛ وحلك 
معلها صناعة محلية نشعلة حسبما عثر عليه الملفبون في القبرر القرطاجية ؛ 
وعلى الرغم من أن ك الصناعات كالث تتقيا لنماذج مستوردة ٠‏ إل نيسا 
اصنعت في قرطاجة نفسها. 

ومما يدل على نشاط الحركة الصناعية في تلك الفثرة وما بعدها أنها 


كانت تصدر بأسعار زهيدة ٠‏ وهذا يعني AB‏ تكاليفها وكثرة ak‏ حيث تم 
تصديرها إلى كثير من بلدان الحوض الغربي لليحر المتوسطا" ٠‏ وقد ساعد 
انتشار النفوذ القرطاجي في المنطفة على تسويق هذه المصنوعات ٠‏ ومن ثم 
زيدة إبتاجها في قرطاجة ٠‏ حيث أصيحت تبر أرياحا على الدولة مساهمت 
في نمو الاقتصاد مساهمة لالس بها 

وكان الامتمام بالصناعات الاستزتيجية كصناعة السفن كبيرا he‏ بدا 
الاتجاء نحو صناعة السفن الحربية بشكل غير مسيوق ؛ حيث تم تغييسر شسكل 
السفينة فأاصبحت مدبية من الأمام ليسهل عليها سرعة الحركة وسهولة لمناررة. 
٠‏ وزودت من الأمام بألة عرفت باسم لكيش لتحطيم سفن as‏ ؛ وأصبحث 
اهر حجما عن ذي قبل حثى تستطيع حمل أكثر عدد من الجن ود ؛ وظهسرث 
اسفن ذات الثلاثة مجاديف والخمسة ee‏ ( شكل16 ) ؛ ولهذا الفسرض 
cd‏ اليد من دور صناعة السفن وورش الإصلاح ؛ وجيء بالصناع المهرة 
من مختلف lad‏ اعالمالبونى ٠‏ بالإضائة إلى الصناع لين جاعوا من ال شرق 
الفبليقي نفسه ؛ كما أن محاولة قرطاجة فرض هيمئتها التجارية على السدن 
الفنيقية الأخرى ومنع اتصانها بالعالم الخارجي قد رتب عليها اتتزامات لفرى ٠‏ 
كان من بينها إمدادها بالسفن التجارية التي تقل الجزية والبيضائع من موانئ نلك 
المدن إلى قرطاجة » مما زمها زياد في نشاطها الصناعي في هذا لمجال ٠‏ 
.وقد وفرت الأخشاب التي كانت متوفرة في جنوب اليا #بواسنة وجبال أطلس 
- كاشجار السرور والأرز - حاجة هذه الصناعة. 

وأصبح للصناعة مكان بارز في الحيساة الاقتسصادية لإميراطوريسة 
فرطاجة الإفريقية بعد أن برزت عدة أنشطة صناعية في الدولة أملتها. 
Se Seo sn Sd)‏ 
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ظروفها الداخلية والخارجية على حد سواء . وتشطت حرف صناعية ٠‏ 
وتراجعت لغری حصيما تقتضيه الحاجة , فطي سبل المثال بدات Bhs‏ 
BLM dele‏ على صناعة الحلى وأدوات الزينة منذ القرن الخامس قم 
نظراً للحاجة إيها ٠‏ حيث نلاحظ تراجع ذلك انوع من الصناعات في القبور 
القرطاجية العائدة لذلك القرن وما يعده ٠‏ وكذلك طفست صسناعة الأدواث 
الزراعية والفؤوس والمطارق والمقصات والمازق على السصتاعات 
الترقيهية الأخرى! ؛ مما عذه بعش المؤرخين كسادا قتدصاديا ٠‏ وأن 
فرطاجة قد مرت بمرحلة قشف في هذا القرن إن لم يكن انهياراًاقتصادي .. 
إلا أن من المرجح أن ذلك يعود إلى سياسة اقتصادية اتبعها gota i‏ 
حيث th‏ من هذه الصناعة التي تدل على الرفاهية ٠‏ والتي كانت تسستخدم 
فيها المعائن الثمينة » كالذهب والفضة والأحجار الكريمة ؛ واتجهوا نحو 
الصناعة الحربية » حيث أصبحث هذه المعادن تنفق في المجيسود العريسي 
الفرطاجي ٠‏ وتسديد الاتزامات التي ترتيت على قرطاجة نقيجة حروبها مع 
الإغريق ٠‏ وأصبحث تخزن لأوقات اداد" بدلا من صناعة ٠ AAD‏ 
كالاساور والأقراط والعقود التي كانت تستخدم من قبل ؛ وقد اتصرف الكثير 
من الصناع الفرطاجيين إلى ية حاجبات الدولة الأكثر إلحاحا ؛ وهذا مسا 
الاهظه من تحول الحدانين إلى مصائع الدولة في حالة الحرب ٠‏ وعسودتهم 
إلى مصانعهم الخاصة في حالة السلم لصناعة الأدوات الزراعية ha ney‏ 
الحياة اليومية؟! , وقد أدى تناقص المعاين الثمينة في الأمسواق وارشاع 
أثمانها إلى تناقص صناعها المهرة ونتناقص الورش القائمة عليه. 
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ظهزت الضناعات العربية في النشائط elie‏ القرط اجِي كاف مر 
جديد نتيجة الحروب المستمرة قتي السيحت تخرضها قرطاحة ض د الطف اء 
الإغريق في صقلية ٠‏ ومن وراتهم العام الاغريقي في بحر إيجه ؛ حيسث 
أسبحت الحاجة ماسة لتوفير السلاح اللازم انلك الحروب”؟ ٠١‏ م تذكر فقا 
المصادر التاريخية أن القرطاجيين قد استوردوا أسلحتهم من الخارج رغم 
الحروب العطويلة والمريرة التي خاضوها ٠‏ سواء ضد الاغريق أو الرومان ٠‏ 
فقد صنعوا العجلات الحربية التي لستمرت كسسلاح رئيس في اليش 
القرطاجي حنى القزن OD‏ قىم عندما حات محلها افيلة » وطوروا صناعة. 
ct‏ العلين المشوي ٠ inh‏ وصتعوا التروس التي تغطي الجسم 
Alay‏ ثم طوروها قتصيح أكثر خفة وملائمة لحركة الجندي فسي ميسدان 
المعركة(شكل17) ٠‏ وكثلك صنعوا الخوذات قتي جامت على النمط الإغريقي 
لميزات رأها القرطاجيون ٠‏ وكان ltl‏ هذه الصناعات من الحديد وليردر 
انحاس ؛ وقد كان إنتاجهم الحربي خلال الحرب البونية الثانية خير CO‏ 
على ذلك الإمتمام » فقد شلوا lind‏ والمصائع لتطوييع الحديسد وزج 
النحاس بالبرونز ٠‏ حيث ah‏ المصانع الحربية القرطاجية في شهر واحد من 
الصداعات الحربية والاملحة الصكرية من تروس والحراف والرماج والسهام. 
والنصال ما يقدر بحواقي تسعة الان سيف ؛ وثلائة آلاف ترس ٠‏ وخصسة. 
عشر ألف رمح . وثلاثين ففف سهم" ؛ ورغم أن هذا الاج كان زمسن 
الحروب مع الرومان في SD A‏ أن صداعة هذه ALM‏ 
المتعددة لم تأت بين عشية وضحاها ay ٠‏ كانت مسائعها قد أنشئت فيل نلك 
بزمن ليس بالقصير ٠‏ وتم Da A‏ وتكرييهم حثى أصيحوا صناعا مهرة ٠‏ 
وهذا lly‏ زمنا يعود إلى فثرة الصراع مع BAY‏ 

إلى جائب الصناعات الحربية في قرطاجة ظهرت مستاعات ألضسرى 
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نتجت عن التحول القرطاجي نحو افير الأفريقي وقيام نهضة زراعية كات 
لها أقوى الأ في الاقتصادي القرطاجي ٠‏ هذه الصناعات قامت على الإنتاج. 
الزراعي الوفير ؛ فقد استلزم التوسع في زراعة الزيتون وتحسين إنتاجه 
وجود معاصر لاستخراج Mead‏ الشكل18) ؛ وقامت صتاعة الديذ gf‏ 
التوسع في زراعة الكروم » ذلك النيذ الذي كان يصدر إلى الخارج + وكنلك 
قامت صناعة العسل وتجقيف التين ٠‏ وكل هذه الصناعات كانت تصدر إلى 
الخارج بعد سد حاجات سكان قرطاجة منها » ولك ندشعلت السصناعات 
المحلية القرطاجية بعد دخولها مجال التصدير ؛ فأصيحث مصدراً مسن 
مصادر دخل قرطاجة الاقتصادي”” ٠‏ ألا بكفي هذا أن يكون ردأ على الذين 
يتهمون القرطاجيين ببلادة الذعن أمام الإبداج الإغريقي والروماني ؛ ولكنها. 
شهادات تأتى من كتاب معادين للقرطاجبين ٠‏ اعتمد عليها ودرج على خطاها 
كتاب غربيون معاصرون , أمثال: بيكارد ‏ وجب علينا أن نأخذ PS‏ 
بحذر ١‏ فالرد علبهم يأتي من خلال تناقض كتاباتهم.. 

من هنا ومن خلال ما تقدم نجد أن القرن الخامس ق.م يعتبسر Bw‏ 
تحول بارزة في تاريخ الصناعة القرطاجية ودورها في الاقتصاد القرطاجي ٠‏ 
حيث تم تطوير صناعة al‏ وتبوك السناعات pl‏ الصدارة ٠‏ 
وتراجعت صناعة العلي والجسواغر ٠‏ وظهرت السصناعات البرونزيسة. 
والحديدية ؛ وتناقصت صناعة المعان الثمينة » كما ظهرت صناعة العملة. 
الأول مرة في نهاية القرن الخامس قم ٠‏ وظهرت صناعة المواد الغذالية وئم 
تصديرها إلى الخارج ٠‏ وبالثاقي أصبحث مصدرا للأرياح ؛ كما أن الصداعة. 
القرطاجية ساهمت بدور فاعل في الاقتصاد القرطاجي ٠‏ حيث كنات مسد 
حاجة السكان والجيش ٠‏ وتوفر الخزينة الفرطاجية ثسن استبراد هذه 
المصنوعات التي لاد منها الثجارة البرية. 
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التجارة البرية. 
اقتصر النشاط التجاري للقنيتيين في شمال أفريقه! على التجارة. 
البحرية طيلة ثلاثة قرون ونصف تقريياً ء فمنذ تأسيس قرطاجة وحتى نهاية. 
اقرن السانس قم كانت هي نشاطهم الرئيس فأمسوا المحطات التجارية. 
Ls)‏ وصات سقنهم Cans‏ ضاتها المتسشودة من البسضائع ADU‏ 
اتجارتهم وخاصة المعادن كالذهب والفضة وغيرها ٠‏ وكات التجارة البرية. 
نمال عنصراً ثانوياً في نشاطهم التجاري حتى القرن الخامس قم .. 
تعتبر فرطاجة مدينة تجارية المنشا ٠‏ وقد لعبت دورها الذي أنشئت من 
أجله بشكل متميز ٠ ٠‏ فكانت حلقة الوصل بين الشرق والقسرب والشمال 
pny‏ ؛ وقبلة للسفن التجارية الفينيقية بشكل عام ٠‏ وبذلك كانت مينساة. 
تجاريا هاما لتصدير البضان الإقريقية والمواد الأولية إلى باقي شعوب البحر 
المتوسط » وإن كان هذا النشاط ضعيفا في بادئ الأمر إلا أله تنامي بعد أن 
اأصبحت قرطاجة دولة مستظة لها كبقها وزعيمة للوجود aad‏ المنطفة ٠‏ 
وتحوات إلى إمبراطورية تفرض سيطرتهاالتجارية علسى بساقي شسواطئ 
الحوض القربي للمتوسط ؛ ثم توسعت وازداد تقوذها في الفضاء BI‏ 
tly‏ سيطرتها على معظم السواحل الشمائية لمدنه ومر زه التجاريسة. 
وأراضيه الزراعية الخصبة وسكانه من اللوبيين.. 
لم يغفل القرطاجيون التجارة البرية يشكل كامل منذ نشأة قرطاجةا" ٠‏ 
ولكن التجارة البحرية ٠‏ ونشاطهم اققوي في مياه العوش الغريسي للبحسر 
المتوسط » ومعادن أسباتيا ؛ وأسواق صظلية ٠‏ ومعادن وحيسوب سرديفيا ٠‏ 
a)‏ قرسي الي ل عرب لبر توس ارمع ساق AIR‏ 
)أن »سود عسي + يون gh‏ اتوم التي رل Dal ARO‏ 
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وأسواق جنوب قرتسا ٠‏ وجزر ٠ AUD‏ وحتى بلاد الأتروسك علي الساحل 
الغربي لإيطائيا الالية ٠‏ كل ذلك كان يشغلهم عن موارد Lad‏ السضعيفة. 
نسبيا إذا ما قيست بغنى ووقرة المعانن في تلك المناطق ٠‏ ولتلك قان ارتياد 
شواطئ Ja‏ والذي يتقق وطبيعة القرطاجيين ٠‏ والحصول على المعسادن 
بغزارة من أسبائيا » قد استحونت على كل اهتمامهم » وشظوا بها أيما 
الشغال ٠‏ واكتفوا بما كان يصلهم من اليضاتع الأفريقية عن طريق التجارة 
٠ Ud‏ وعن طريق I‏ التجارية الآية من الجنوب وتي ت-سيطر عليه ا 
بعش القائل الملية ٠‏ وتوا با كان يصل oh‏ عن طريق BD‏ ليق ٠‏ 
سواء في غرب قرطاجة أو على خليج سرت ٠‏ وكان من أهمها؛ إقيم المسدن 
اثلاث » أو ما يعرف بالأميورى ٠‏ ويشمل مدن: * لبدا - أويا - صسيراته' 
الذي يمثل نهابة بعش طرق القولل الائية من أواسط أفريقيا وبلاد السودان.. 
أولى القرطاجيون التجارة البرية أهمية كبرى منذ القرن السادس قم ٠‏ 
وكانواينظرون إلبها بعين مفتوحة + فلا يسمحون لغيرهم من شعوب ليحر 
الأخرى الاستثثار بها + أو حثى مشاركتهم فيها + ويلاحظ ذلك مسن خلال 
تعاونهم مع السكان المعليين على طرد أحد قادة الإغريسق والسذي يدعي 
'داريوس" - وهو أخو الملك الأسبرطي - عندما حاول أن ينشئ مسستعمرة 
إغريقية إلى الشرق من منينة كيدا عام 520 قم في كينيس آوادي PAS‏ 
٠ Ma‏ وذلك لما لهذا الموقع من مكائة اسثرائيجية تفع على الطريسق 
التجارية الواصلة بين جرمة في الجنوب وساحل البحر في الشمال ؛ وكثلك 
الغنى أراضي هذه المنطقة » كما يلاحظ ذلك أيضا من قيام قرطاجة بمنع مدن 
هذا اقيم من إقامة علاقات تجارية مع اقدول الأخرى إلا عن طريسق 
اقرطاجة ننسها ٠‏ ومنعها من تصدير اليضاتع والسلع من موانتها مباشرة إلى 


(1) أو ea‏ مار OO‏ یا فی ریخ ومر 
alt‏ مار Wp‏ 
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الدول الأخرى ٠‏ وقد أشارت إلى ذلك في توقيعها لمماهدة مع روما عام 509 
قم ثم جددت عام 348 قم » حيث منعت على التجار الرومان رسو سفتهم 
جدوب الرأس الجميل إلا للضرورة القصوى ٠‏ على أن تفادر الك السقن 
الشواطئن الأقريقية خلال خسة ٠ Md‏ وما الصراعات التي حدثت بين 
قرطاجة والإغريق في" منطقة سرت الكبيرالتى انتهث يتوقيع معاهدة تحديد. 
مناطق النفوذ بينهما - قصة الأخوين فلينى - إلا من أجل فرض السسيطرة. 
علي طرق التجارة الصحراوية ومناقذها البحرية بالدرجة الأولى ٠‏ هذا 
بالإضافة إلى خصوبة تربة بعض المناطق ووفرة محاصيلها الزراعيةا©. 

وبدا القرطاجيون يتجهون نحو لبر الأقريقي مع بداية القرن الام 
قم » فمنذ ذلك الوقت بدأت قرطاجة تتخلى عن طبيعتها البعرية وتتحسول 
إلى إمبراطورية برية ؛ وتغير من سياساتها في غرب البحسر المتوسط ٠‏ 
ily‏ تعمل على تتويع مصادر دخلها الاقتصادي بعد أن أدركت فنه لا 
يمكنها الاعتماد على التجارة البحرية بشكل كامل نتيجة ظهور منافسين جند. 
لها في البحر وعلى رأسهم الإغريق ٠‏ فكان أن بدأت cat‏ نحو التجارة. 
البرية إلى جانب الزراعة وتتشيط الصناعة كما للا ٠‏ حيث كانت تلك 
التجارة خالصة لها لا يناقسها فيها أحد من شعوب البحر محتكرة تسصديرها. 
خارج أفريقا ٠‏ ولم يكن لها شريك فيها سوى بعض القائل السعلية لي لا 
.يمكن لها الاستغناء عنها في مملرسة هذا اتشاط لما aN‏ من دراية 
بدروب ومسا الصحراء ومواطن السلع والممادن التي تحتاجها قرطاجة ٠‏ 
كما أنهم يسيطرون على أهم طرقها ٠‏ ويلك فهي أحوج ما تكون للتملون 
ممهم Lie‏ عليه في بعش wah‏ 
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وقد أحكم القرطاجيون سيطرتهم على تجارة أفريقيا من aD‏ 
سلطانهم على مناقذها البحرية ‏ وتوطيد تقوذهم على السساحل بإحكام 
سيطرتهم على المدن القتيتية فيه ١‏ وإنشاء العديد من المراكز التجاريسة. 
الجديدة » فأصبحت تغطي الساحل الشماقي لأفريقيا من خليج سرت شرف 
حتى tal‏ هرقل hag‏ » فأئن إيها الوبيون وتجمعوا See‏ 
بضائعهم المحلية ٠‏ كريش التعام والجلود والمعادن غير المصنعها” ء وقد 
جامت رحلة حنون العظيم من أجل تقوية التفوذ التجاري القرطاجي على 
الساحل الغربي LAY‏ ولإنشاء محطات تجارية جديدة تكون منطلقا لهسم 
انحو أواسط أفريقيا ٠‏ وللحصول على المزيد من المع ادن ول ضائع الي 
بتاجرون فبها ٠‏ حيث استطاع الوصول إلى نهر الستفال الغني بال ذهب( ء. 
فكان هذا دافم للقرطاجيين لمحاولة لوصول إليها عبر صحراء Wi‏ دون 
اتباع الطريق البحري الذي كان بعيدا إلى حد ما. 

ويعد أن سيطر القرطاجيون تجاريا على الساحل ad‏ لأفرييا بداوا 
في التوسع نحو الداخل ٠‏ الأمر الذي حتم عليهم إنشاء بعض المراكز ويعض 
المنن في الق البري ؛ أصبحت أسواقا لليضائع القادمة من داخل أفريقيا ‏ 
كما أنها أصبحث سوقا رابحة لتصريف المصنوعات المعلية القرطاجية 
وبعض السلع التي يأتي بها القرطاجيون من البلدان الأخرى ٠‏ وكان من بين 
هذه المراكز مدن : دقا 6 ومكثر ٠‏ وباجة "هيك اتمبيلوس” لني Sh‏ 
بازدهار اقتصادها وغنى أصحابها ٠‏ فقد ذكر أن "حنون” الققند القرطاجي أخذ 
ملها ADS‏ آلاف رهينة ثم افتدتهم أسرهم بعد ثلك بالمال؟' , وهذا التوسع 
أدى إلى احتكاك القرطاجيين باللوبيين بشكل أكثر من ذي فبسل , haath‏ 


(1) Waring, B.M, op. ct. FEI 
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بتجار جدد لم تكن لهم بهم علاقة من قبل ء وزاد عدد الوسطاء الأفارقة حيث 
كان القرطاجيون يعمدون على الوسطاء المحليين في تجارتهم حشى تلك 
الوقت ٠‏ فازداد حجم النشاط التجاري القرطاجي الأفريقي » وأصبح بحتال 
مكانة مهمة لدى الحكومة القرطاجية ٠‏ ونتيجة ذلك أولى القرطاجيون التجارة. 
عبر الصحراء عناية فائقة ء فأختوا يمدون جسور التعاون مع السسكان 
المحلبين ورؤساء القواقل التجارية التي تعبر الصحراء باتجاءالجنوب حتسى 
يتسنى لهم الحصول على المزيد من السلع ay‏ قلم يكن من eS‏ 
عبور الصحراء بالمجازفة ودون مرشدين ٠‏ حيسث الرمال المتحركة ٠‏ 
.وسلامل الكثبان الزملية ٠‏ وندرة المياء طوال الطريق ٠‏ للك قلا بد لهم مسن 
معرفة طرق العيور الوصول إلى مصادر الثروة ٠‏ خاصة الذهب الذي كسان 
يتوفر في غينيا وأولسط أفريقياوالنيجر ys‏ الأحجار Pg‏ ولتحقيق 
انلك الفرض سنك القرطاجيون بعض الطرق التجارية التي كانت تسستخدمها 
قر اللوبية حيث كانت تعير أفريقيا من الشمال إلى الحنوب أربعة طرق 
رئيسة ٠‏ الأوئى: كانت تتطلق من المغرب الحالي وصولا إلى السنفال عبسر 
ye‏ وهذه كانت بعيدة إلى حد ما عن الفوذ القرطاجي ؛ حيث تفسصلها. 
بعش lad‏ الثي تقع إلى لغرب من فرطاجة "لساك النوميدية. 

الثاقية ؛ تعلق من أقصى الشرق من مصر إلى فزان عبر واحات 
الجغيوب وزويلة ؛ وهذه أيضا لم تكن تخدم القرطاجيين لبعدها عن نفسوذهم 
وسیطر Peg‏ 

لما hb‏ الآخران فهما ينطلقان من الأراضي الخاضمة لقرطاجة ٠‏ 
وكان هذان الطريقان أنشط الطرق التجارية في القارة ء فأحد الطرق: كسان 
a.‏ ع علد Coach‏ ,093( 
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Sl‏ من Lage‏ بای نجيم » حيث يريط خليج سرت بقزان ٠‏ ثم يستمر 
حتى بحيرة تشاد ؛ ويتفرج غريا إلى النيجر ؛ وشرقا فی بسلاد السسسودان 
الحالية ؛ ويسيطر على هذا الطريسق مسن ومسطه وجنويسه النسساموتيز 
والجرمنتيون ٠‏ أما الطريق الآخر: فإنه يتطلق من صبراتة إلى غسدلس + 
ومنها إلى أراط ثم سكوتو والتيجر الأوسطا"! ٠‏ وييدو أن التجارة عبر هذين 
الطريقين كانت مزدهرة جدا ٠‏ وقد انعكس ذلك على الوضع الاقتصادي لإظيم 
المدن الثلاث المنفذ البحري لهما حتى سمي بإقظيم الأمبوري ٠‏ أو إقلسيم 
الأسواق التجارية” ٠‏ وكان لك محل اعتمام القرط اجيين قبل فرش 
سيطرتهم المباشرة على الإقليم ٠‏ حيث كان تجارهم يأتون من قرطاجة إلى 
مدن اليم ٠‏ وخاصة صبراتة ؛ وينتظرون القوفل التجاريسة الأقهسة مسن 
أواسط أفريقيا محملة بالعاج والأحجار الكريمة وريش النمام .لخا" ٠‏ 
ونتيجة لثلك فقد حاول القرطاجيون ممارسة التجارة بأنفسهم ٠‏ وإيعاد 
الوسطاء التجاربين بعد أن أسبحت التجارة البرية محل إهتمامهم ٠‏ فأرادوا 
الوصول إلى مصادر تلك البضائع والسلع hs‏ كان الجرملتيون يفرضون 
جزية ضخمة على نلك الفواقل , فأقاموا لتك علاقات حسنة معهم ؛ وعملوا 
على تسبير قوافل خاصة بهم تعبر الصحراء وتصل إلى مبتغاهم" . وبالفعل 
فق ذكر أن هناك قاظة تجارية قرطاجية تعمل لحساب أحسد القرطاجيين - 
وكان هو على رأسها - فد عبرت الصحراء ثلاث مراك إلى الجنوبا ٠‏ 
ويذكر أنها وسات إلى بلاد النيجر » وكانت وساتل النقل في تلك الوفست 
تعتمد على الحمير والخيول والثيران » حيث إن الجمل لم يعرف في أفريقيا. 
بعد" ٠‏ ومع ذلك فإن القرطاجيين لم يستلوانهاتيا عدن خسدمات السسكان 
oth Broan dda ml‏ يق سوم 
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المحليين من الجرمتت التساموئيز في قيادة قواظهم التجارية. 

ألما أهم السنع الستوردة التي كانوا يحصلون عليها من الأفارقفة ؛ ققد 
تلت في الذهب المستخرج من نهر السنفال وغينيا * والعاج الذي كان يسال 
عليه الأفارقة من WB‏ . وقد بلغ هذا نوع من الأهية أن تقصص فيه بع 
تجار Keb‏ المراجع أن أحدهم كان يدعى تزنيق” ورد اسمه عى صب 
في قرطاجة ٠‏ حيث نكر إلى جاب وظيفته كلمة: DAE‏ وهي كلمة فنيقهة 
تعني في نظر البعض تاج عاج ؛ ويراها آخرون أنها تعني Ne‏ وكساك 
الأحجار الكريمة التي كانت لها شهرة عظيمة في أوربا .وهو ما يعرف 
بالحجر القرطاجي ٠‏ وكانث تشمل العقيق الأحمر والأخضرا© ؛ وكنلك جلود 
وفراء gad‏ المقترسة , كالأسود ونور الي كلست تسزين بوت 
الأرستقراملية من القرطاجيين ٠‏ وكذلك راجت تجارة الفرود التي وصلت إلسى 
خليج مسينا وباد الإغريق ٠‏ ويس الطيور ٠‏ كقييف وات وريسش العام ٠‏ 
.يضاف إلى ذلك سلعة الماح التي كانت رائجة لدى القرطاجيين وتسستخدم فسي 
صناعة PAM‏ كما أن لقيلة قد لحت مكنا بارزا في تجارة Camlab‏ 
الأفريقية ٠‏ حيث كانت أنيابها مصدرا للعاج ؛ ويذكر بعض الباحثين أن لماج 
المستخرج من أنياب الفيلة كان ذا استخدامات مغتقفسة » منها؛ أدواك الحياة 
اليومية والتماثيل yl‏ أهمية هذه التجارة مبلغا جعت مسن LM‏ 
رمزا لتجارة المدن MDD‏ ولا يستبعد أن يكون فتجارة الرقيق نصيب في 
هذا النشاط الشامل » حيث يذكر هيرودوت في كتليه الرابع عن الجرمنتيين الهم 
كلنوا يستخدمون العريات التي تجرها أربعة خيول في مطاردة أبناء شعب آخر 


aes Lt)‏ احرف واقصورة قي عقر لم مرجع اقلق مس304 
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تفوق سرعتهم سرعة أي رجل آخر ys‏ سكان الكهوفا" » وي رجع أنهسم 
الأوبيون أو الزنوج الآن ٠‏ وعلى الرغم من أله لم يذكر صراحة لهم WAS‏ 
بتاجرون بهم ٠‏ إلا أن وجود العنصر الزنجي في مقابر شمال أفريقيا وك تلك 
استخدام القرطاجين لهم في مزارعهم انخاصة في جزر البليسار ٠‏ واحتسواء. 
الجيش القرطاجي الذي غزا صقية في القرن القسامس قم علسى العنعصر 
الزئجي دلالة على شراء القرطاجبين الرقيق من Paine‏ 

وكان نظام لتائل التجاري يتم عن طريق المقايسضة ؛ حيث كسان 
القرطاجيون يبادلون هذه السلع يبعش البضائع التي يجلبونها من بلدان البعر 
المتوسط + وببعض صناعاتهم المحلية ؛ كالحطي والعطور والنسيج والأطباق 
والأواني والجرار Mig Jad‏ ؛ إلى غير ذلك مما يحتاجه الأفارقة في حباتهم. 
اليومية ٠‏ وكان لهذا النظام أثر بارز في تأخر سك العملة في قرطاجة ؛ حيث 
استمر العمل بالمقايضة نظرا لعدم وجود منافسين آخرين في هذا الميدان"! ٠‏ 
وقد ساعد هذا على نمو الصناعة وزيادة أزباح القرطاجيين من وراء هذه 
التجارة ؛ حيث عملوا كوسطاء بين قارة أفريقها وشعوب البحر المتوسط ٠‏ 
فطلا عن ترفير حاجاتهم الخاصة بهم. 

حقا لقد كائث التجارة البرية مصدر ثراء للقرطاجيين ؛ تسدر أرياهسا. 
وفيرة وأموالا غزيرة عوضتهم عن فقدانهم لجزء من تجارثهم البحرية بعسد 
منائسة الإغريق لهم ٠‏ ووقرث لهم فاضا في ميزائية دولتهم ساعدهم علس 
الازدهار أبعت ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القرطاجي حتى سقوط 
اقرطاجة عام 46 اق م. 
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الضرانب 

عرفت الدولة القرطاجية النظام الضريبي منذ نشأتها كمدينة تجارية 
على شواطئن أفريقيا الشمالية ٠‏ حيث كان هذا النظام المالي معروفاً لد 
الفينيقيين في الشرق ٠‏ ومعمولاً به في الوطن الام أصور' ؛ وفضلاً عن أنه 
كان من رموز الطاعة الدينية حيث كان YE‏ والمعابد نصيب من شرواك 
السكان ؛ فقد كان يمثل في الشرق رمزاً من رموز السيادة الملك وخسضوع 
الرعية له أيضا » فقد كانت بعش الضرائب تجبى من الرعية لحساب الملك. 
في المدينة » ولا تجبى من المدن الخاضعة خضوعاً غير مباشر لذلك الملك 
أو الشعوب Mid‏ » وكانت قرطاجة نفسها تقدم هذه الأموال التي نطق 
عليها اسم "الضريبة' للمدينة الأم 'صور' حتى سقوط الأخيرة في أيدي 
oud‏ خلال القرن السابع قم + فقد ثبت أن القرطاجيين الوا يقسدمون 
لصور ضريبة المشر من ثرواتهم ؛ قضلاً عمأ يكسسبون oth‏ حسرويهم 
وغزواتهم ٠‏ ولكنها منذ القسرن الخسامس .م تقسصت لاك الضريية ؛ 
واقتصرث على الضريية الدبية التي كانت تقدم للإله ملقرت عند المسشاركة 
السنرية في الاهتقالات Pay‏ 

وعد أن لستقلت قرطاجة عن الشرق ia‏ وأصبحت دولة مستقلة 
لها كينها لسياسي وجهازها الإناري الخاص ومؤسساتها السسياسية ,كسان 
عليها أن تعمل على إيجاد موارد اقتصادية تكون أساساً داعماً لاسثمرار هذا 
لكين ٠‏ فبالإضافة إلى التجارة لشي كانت مئل عصب حيائهسا الاق صانية 
الرئيس بدأت نجه نحو الزراعة والصناعة ؛ خاصة بعد القرن الخامس قىم ٠‏ 
حبث لبانت الأحداث أن الدولة في حاجة إلى خزينة عامة لا يملكها راد ٠‏ 
Sy‏ مخئصة بالمصاريف العامة ٠‏ حيث كانت الأنشطة الاقتصانية مملوكة. 
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للأفراد وباتالى فهي ممتلكات خاصة lng ٠‏ برزت الضراب كورد. 
اقتصادي مهم الدولة + وكمورد سيادي تمارسه وتحصله السلطة السياسية في 
الدولة على الرعايا التابعين لها في الحوض الغربي للبحر المتوسط بشكل 
عام ٠‏ وفي القضاء الأفريقي بشكل خاص. 

احتلت الضرائب مكانة باوزة ضمن الموارد الاقتصادية للدولة بعد أن 
وجهت فرطاجة اهتمامها نحو اليابسة في أفريقيا ٠‏ وظهرت الحاجة لماسة 
لهذء الضرائب عند ما أصبحت الدولة في حاجة إلى الأموال بشكل مستمر 
اللصرف على النفاج عن مصالحها التجارية في الحصوض القريي ليحر 
المئوسط من خلال تكوين الجيوش والصرف عليها ١‏ تلك الأموال التي يجب 
أن لااتكون ملكأ لأحد حتى لا يمنعها متى شاء ٠‏ ونئيجة ذلك ققد لولس 
القرطاجيون هذا المورد عناية خاصة ٠‏ وعينوا له جهازاً إارياً خاصاً في 
كوادر الدولة السياسية » فكان لها مجلس خاص يتكون من ثلاثين pit‏ 1 
على رأسه وزير عرف بوزير المالية ٠‏ هذا المجاس الذي كان يختص AS)‏ 
مصروفات وواردات الدولة ؛ بعد أن أصيج هناك مال عام كان thse‏ 
الضرائب التي تجبى من الرعايا ‏ والرسوم التي تفسرض على التجسارة. 
الخارجية ؛ والجدير بالذكر أن من يتولون المهام الرسمية في الدولة لم تكسن 
تصرف لهم ٠ Pd ys‏ حيث لم نكن هناك خزينة عامة في بادئي الأمسر ٠‏ 
وهذا الجهاز كان يسهر على تنظيم وإدارة هذه لأموال » حيث ظهرت بعش 
الوظائف التي تدل على ذلك في المدن التابعة إلى قرطاجة ء قفي مدينة ايده 
مثلا والتي تعتبر عاصمة الأمبوري كان هناك موظفون يسسمون محازيم 
ا « وكاتوا جباة للضراتب والرسوم الجمركية ٠‏ كما أنهم NAS‏ 
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براقبون الأسعار وتوقير السلع للأسواق المحليةا". 
واتصمت الضراتب في الدولة القرطاجية إلى OG‏ أقسام تقريياً وفسق 
احتياجات الدولة ‏ وعلى الرعم من ندرة الوثئق التي تتحدث عن هذا النظام 
الاقتصادي ٠‏ إلا أنه ومن خلال تتبع نظم الدولة المياسية يمكن لنا أن نجتهد. 
في تقسيم تلك الضرائب على لنمو LPP‏ 
1 - الضرائب التي كانت تجبى من الرعية غير القرطاجيين ؛ وهسؤلاء 
كان أغلبهم من الرعايا الأجاتب السذين عاشوا في كنف الدولة. 
القرطاجية ٠‏ وكانوا يمارسون أعمالاً مثل التجارة والصتاعة والعرف 
٠ Mls‏ ومن الرعايااللويين خارج المدينة ؛ حيث كانت تقرض 
عليهم ضريية العشر على محاصيلهم الزراعية ؛ وتتغير الضريية وفق 
حاجة الدولة ؛ ففي الحالات الطارئة والحروب كانت ترفع إلى الريع ٠‏ 
ولعيااً لى Phd‏ . وكانت هذه الضرائب عادة ما تستخدم لتمريل. 
الحملات السكرية ؛ وإشاء الجبوش والصرف عليها ٠‏ ودقع مرتبات 
.المرتزقة الذين ينم استقدامهم من البلاد الأخرى الغير خاضعة Ape‏ 
القرطاجي ٠‏ وكان لها جباتها ٠‏ وتذغب مباشرة إلى خزين ة التوالة ٠‏ 
وكائث نلك الضرائب مجحفة في كثير من الأحيلن في حق هؤلاء ٠‏ 
اة وان اقتري بك اكك بالكل ساني وقح اراح 
الإغريقي القرطاجي صراعاً مفتوحاً لا يرتبط بزمن لو بظروف معينة ٠‏ 
مما جعل السكان المحليين يثتون من ثك الضرائب + وينتفضون في 
وجه القرطاجيين ؛ ولا أل على ذلك من تحول ثورة الجند الم أجور 
عام 241 قم إلى ثورة محلية قام بها ودعمها اللوبيسون ٠‏ وان 
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ارف دفع الضرقب دور لضي فيها ٠‏ إلى جائب التجنيد العسكزي 
وتحرير الأراضي. 

2 - الضرائب التي كانت تفرض على المدن والأقانيم التابعة لقرطاجة ٠‏ 
oy‏ تشمل معظم الأاليم في شمال أفريقيا وسردينيا ny‏ وكات 
هذه الضرائب تفرض على اللي كوحدة وأحدة ٠‏ ثم ترف طريقسة. 
جبايتها ومقدارها على الأفرد بدي المجالس الحاكمة في لك الأاليم : 
وتقدر هذه الضرائب حسب حالة اليم الاقتصادية » وبالرغم من عدم 
اتوفر معلومات كافية عن الأفاليم الأغرى » إلا أن ال ضراب 
المفروضة على إقليم الأسواق "ليده الكبرى - ريات - صسبراتة ' 
اتعتبر مثالا على ذلك ؛ فقد كانت قرطاجة تفرض على مدينة ليده ما 
فيمته ثالنت ٠‏ أي ما يساوي حوائي" 240 جنيهاً استرليني. في اليسوم 
الواحدا" ؛ ولا ندري بالتحديد إن كانت ثلك الضريبة تفرض على ليده 
وحدها أم ذكرث هذه المدينة كمركز لإقليم المدن السثلاث ؛ ولكسن 
المرجح أن المدن الأخرى مثل صبرائة وويات كانتا تدفمان مثل تلك 
الضريية ؛ وكانت هذه المدن تدقع الرسوم على الصادرات من موائلها 
والوارداث ٠ Mga‏ ومن المرجج أن ثلك الضرائب كانث تصرف في 
التشاطات الرئيسة للدولة ٠‏ مثل: إثشاء الأساطيل الحربيسة + وإنسشاء. 
الموانئ وتحسينها ؛ وإقامة المصائع الإمستراتجية ؛ وكسذلك عدا 
الحملات الكشفية ؛ كمملة كشف أفريقيا وجزر الكاستيريد ؛ هيك 
كانت تلك الحملات تنظمها الدولة من أجل إنشاء مراكز متقدمه ليسا ء. 
لتكون نقاط ارتكاز لأساطيلها التجارية ٠‏ ومعطات متقدمة تكسون 
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ty Ma ian‏ الرحلات كانت تمتاج مصاريف 
التمويلها ٠‏ فان الدولة ملزمة يتغطية تل اققات ٠‏ حيث إن المضرائب 
المقروضة على الرعايا لا يمكن من خلالها تمويل الحروب والصرف 
على ك المشاريع الستراتيجية. 

3 - الضرائب المفروضة لمصلحة المعايد » وهي ما يمكن أن تسسسميها 
بالضرائب الدينية » وهذه الضرائب كان يؤديه! كل القرط اجيين. 
بمختلف فاتهم الإجتماعبة* « وكانت تظيداً متبعاً في المدن الفينيقية 
في الشرق ؛ وتصل قيمة تلك الضرائب إلى عشر المصصول رفت 
العصاد ‏ وكانت هذء الضرائب ترسل إلى الله ملقرث في صور في 
القرون AM‏ ولكنها تراجعت منذ الغامس قم وأصسبحث تدقع 
المعابد المدينة ٠‏ وكانت هذه الضرائب تنفق في موازنة الدولة التسييرية. 
على الأرجح ؛ وما يفيض منها كان يصرف في الشؤون العامة ؛ ومن 
المرجح أن جلها كان يداه النبلاء والأشراف الترطاجيون ٠‏ ويدو أن 
هذا ما كان يعنيه المؤرخ بولوييوس عندما ذكر أن شات اللات 
الصكرية والحروب كات SAS‏ من الرعايا ca‏ : لا ما Amy‏ 
القرطاجيون في شؤونهم الخاصة فقد كان يؤخذ من أقاليمهم! ٠‏ ومن 
الواضح أنه كان يتم التلاعب في الك الضشريبة ٠‏ فقد خصها القسانون 
القرطاجي ig‏ خاصة فنظمها في I‏ وقوائين ؛ وفرض العقوبات 
على كل كامن يحاول مغالفة نلك الفسوائين ٠‏ واولا وجسود تلك 
المخالفات لما ظهرت الحاجة إلى وضع ضوابط لها ٠‏ كما أن ضريية. 
المعايد بهذه الصورة كانت لها مكانة خاصة فسي ميزائية الدولة ٠‏ 
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ey‏ تل قدسية محندة من التاحية الدينية + فلا يجوز التلاعب في 
أقدس جانب في حياة المجتمع القرطاجي » فوجدنا إحدى النقوش التي 
SE‏ عليها في قرطاجة والتي غرفت ب "تعريفة مرسياي" ‏ وهي ذا 
صبغة دينية » تحدد فيها العلاقة بين الكاهن وللزائرين ؛ ومن خلال 
اعذء لنقيشة يمكن معرفة أية هذا لمورد الات gn‏ :ققد كان 
يخضع لهيكلية إدارية على أعلى المستويات ٠‏ حيث كان هناك مجلس 
خاس بها أطئق عليه مجلس الثلاثين ؛ فتذكر النقيشة" في السسطر 
الأول على سبيل المثال أن الضرائب المنصوص عليها في تلك اللوحة. 
قد حددها مجلس الثلاثين المكلفين بالضراقب ٠‏ ثم تتحدث عن أنسواع 
الضرائب وكيفية جبايتها ومقدار الضريبة حسب نوع التقدمة التي يقوم. 
بها الزائر ٠‏ فعلى كل زائر يقدم أضحية أن يدقع مقداراً مسن القسعلمة. 
بالإضافة إلى اللحم ٠‏ ثم يتطرق في آخر الأمر إلى فرض االعقوبة على 
کل کاهن يأخذ ضريبة تخاقف النص الذي ورد في هذه Rg‏ 
إلا لد أصيحت الضراقب تمثل مورداً مهما من موارد الدولة بعد 
حول فرطاجة نحو البر الإقريقي وبسط سلطانها على الرعايا للوبين عقب 
القرن الخامس .م ٠‏ وأصبحث السلطة فيها تشد على الضرائب بشكل كبير 
في تمويل الحملات العسكرية ‏ وإعداد الجيسوش ٠‏ والقيام بالكثير مسن 
المشاريع الإستراتيجية ٠‏ وأصبحت الممول الرئيس لخزينة الدولة + خاصة 
وأن قرطاجة أصبحت في حاجة ماسة - ويشكل مستمر - لتوفير الأمسوال. 
المواجهة الحروب المتواصلة ضد الإغريق في صقظية وسردينا itl ys‏ 
أيضاً ٠‏ خاصة وأن الموارد الاقتصادية الأخرى كالتجارة والزراعة وبعسض 
الصناعات مملوكة للأقراد وليس lh‏ وبتك كانت العضرائب المسورد 
الأساسي الذي اعثمدت عليه قرطاجة في نلك الظروف .. 
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هكذا جاء القرن قامس قم مصحويا بتغيرات جثرية في حياة 
المجتمع القرطاجي السياسية والإقتصادية ٠‏ أملتها عليه روف المناقدسة. 
والحرب مع الإخريق في الحوض الغربي البحر المتوسط » فد نتج عن لك 
الصراع تبدلات مهمة في الحياة المياسية استلزمت وضع هيكلية جديدة. 
لتسيير شؤون العكم تتلاتم ومتطليات ذلك الصراع ؛ فاستحدات هبتاك لم 
.تكن معروفة من قبل + وسنت القوانين التي تنظم هذه الشات + وتحولت 
الدولة إلى دولة عسكرية أكثر منها مدنية ء مما أفسج المجال لظهور BLD‏ 
العسكريين ٠‏ وهذا بدوره أدى إلى وجود ثيارات سياسية تناس على الملطة ٠‏ 
وكان على الدولة معالجة مثل هذه الأمور بايجاد أجهزة لها صلاحيات المد 
من خطر هؤلاء الجترالات . كما ساهم هذا التحول في ظهور تيار نيلي 
جديد مثلته طبقة ملاك الأراضي داخل مجلس الشيوخ ٠‏ فكان لها من القوة ما 
اجعلها تسيطر عليه فيا بعد ٠‏ كما أن هذا التمول نحو لبر الإقريقي قد تركب 
عليه انتزاع الكثير من الأراضي من ga‏ أصحابها الأصليين ؛ مما دفعهسم 
لقيامبمقاومة القرطاجيين والقام بالثورة عليهم. 

أما على الصعيد الاقتصادي ققد ساهمت المنافسة الإغريقية في تسول 
القرطاجيين إلى لبر الإفريقي ٠‏ حيث نتج عن ذلك تحول الدولة إلى نولة يريسة. 
tase‏ على الزراعة والصناعة كدعامات رئيسة للاقتصاد القرطاجي » وتراجع 
الاعتماد على التجارة البحرية التي كانت تحتل المرثبة الأول ٠‏ وهذا ساعد على 
شوه نهضة زراعية شاملة في المنطقة - موضوع الدراسة - وضعت a‏ 
لس علم الزراعة الحديث » كما أن ذلك التحول ساعد على تطور السصتاعة 
وازدهارها ٠‏ كصناعة الأوك المنزلية ٠‏ والأدوات الزراعية والحربية ؛ نتيجة. 
حاجة لدولة لها ٠‏ هذا فصلا عن أن تك المنقسة قد لفقت أنظار القرطاجين إلى 
أهمية التجارة البرية وأهمية موارد أفريقيا وبالتقي دفعتهم إلى ولسوج وعبسور 
مجاهل الصحراء ٠‏ ومحلولة لنوران حول ساعلها الغربي * رحلة حضون 


ms 


وإشاء مراكز متقدمة لهم فيا + كتك أصبحت الضرائب موردا اقتصاديا مهما 
الدولة لتمويل اللات السكرية في مواجهة الأخطار الخارجية ٠‏ وما قرب 
على ذلك من احتكاك مع سكان البلاد الأصليين تيودات فيه قتثيرات الاجتماعية. 
والدينية كما سنرى في فصل لاحق.. 


الفصل الرايع 


التاثيرات الاجتماعية والدينية 


المبحث الأول 
التاثيرات الاجتماعية 


التأثيرات الاجتماعية. 
الليبوفينيقي : 

جاء الفتيقيون إلى الشمال الإفريقي كتجار قي بادئ الأمر ٠‏ والحصر 
وجودهم في مجموعة من المرافئ على سواحل إقريقيا الشالية ‏ ولكن وفرة. 
المعائن ووقوج هذ المراقئ على طرق التجارة إلى المغرب ٠‏ وعدم وجسود 
مناقسة لهم في المنطقة ٠‏ ساعدهم على إنشاء عدد من المراكز التجارية 
ly‏ سرعان ما تحوات إلي مستوطنات دائمة استقر بها الفنيقيون فيما يعد 
٠‏ فساعدتهم على التماس مع السكان cad‏ فأصيحوا على إتصال مباشر 
معهم ٠‏ واحتكوا بهم من خلال تبافل السلع بينهم ٠‏ واستخدموهم في امراف 
التي أنشأوها على تلك السواحل. 

هذه الطروف تراب عليها las‏ التسدريجي بسين القسادمين Se‏ 
ولصحاب SD‏ الأصلين + ولي من المسئيدد أن يكون قد ى تلك سى 
زواج بعض هؤلاء النجار من نساء قبيات ٠‏ فقلزهم لتر طويلة بعيدين عن 
بلادهم في الشرق يحتم علبهم تكوين لسر جديدة في وطنهم الجديد, كما أن مال 
هذا الزواج كان من شأنه أن يكون وسبلة تقربهم أكثر من المجتمع الجديسد ٠‏ 
ويمكنهم من ممارسة تجارتهم بصورة أفضل ٠‏ ويوفر لهم الأمان ‏ كما لله 
يعود على الأهالي بالتفع أكثر من ذي قبل Late ٠‏ يكونون أصهارً لأصحاب 
نلك البضائع التي يحتاجونها ويفعون فيها الأب ٠‏ ويك فإن مثل تلك 
المصاهرة من شأنها أن تعود بالمتفعة المشتركة على الطرفين ٠‏ خاصة إذا ما 
عرفا أن الييتين كانوا شعبا منفتحاً على كل الشعوب الأخرى ؛ بزو ونيم 
ويتزوجون منهم » فكثير من القرطاجيات تم زولجين من غير القرطاجبين ٠‏ 
خاصة من اللوبيين » وكثير من القرطاجيين تزوجوا من أجنبيات ٠‏ وأنجيسوا 


منهن شخسيات كان لها أميتها في تاريخ القرطاجي 7". 

th‏ الأراء حول تحديد مفهوم عنصر اليرفييقي التي طهر في 
شمال أفريقيا ٠‏ وكان من العنلصر المؤثرة في منطقة المغرب اقيم خاصة في 
المصر القرطاجيا” » فيرى معظم الكتاب القدامى أن هذه التسمية قد 
أطلقت على الأبناء اذين أنجيرا من لاء فيتيقين وأمهات ليبيات أو العكسس ٠‏ 
وبذلك ظهر عنصر جديد ذو دم مختلط أطلق عليه عنصر اللييو فينيقي؟؟ ٠‏ 
وعلی الرغم من أنه كان له نفس المزايا وت حقوق اقرط اجيين SAS:‏ 
الزواج من القرطاجيات ؛ وحق تولي المتلصب في الدول القرطاجية ؛ بل وله 
حق الإعفاء من الضرائب والخدمة Py Sd‏ أن لهذا المنصر NP‏ 
al‏ وكتابته الخاصة به. والتي كاقت مزيجاً بين TA‏ المحلية والفة الييقية ٠‏ 
أي ما يشبه جنس السواحلية في شرق إفريقيا في تاريخ الحديث الذي ينحدر 
من أباء عرب وأمهات أفريقيات" » ققد عثر في جنوب شبه جزيرة aed‏ 
على نود مكتوب عليها بالط الييي الفينيقي ٠‏ فسن الجائز أنه كان لمزيج من 
السكان الأدارقة والفينيقيين الذين تظتهم قرطاجة من إفريقيا إلى أسبانيا لدعم 
وجودها هناك ٠‏ وتحكم سيطرتها على السكان المحليين؟. 

.وقد شكل هذا paid‏ حلقة الوصل بين Gud‏ والسكان المعليين ٠‏ 
وسهلل عملية اللدماج التي حدثت فيما بعد بين القدمين الجدد وبين اللويين ٠‏ 
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أخاصة بعد القرن الغاس قم ٠‏ مما ساعد على اس تقرار الثقافة واللفة. 
البونية بين الأهالي ؛ ولم تتدثر يسرعة حتى سقوط قرطاجة عام 146 قم » 
فيقول سالوست في معرض حديثه عن ليده اكبرى: إن سكانها قد حانظوا 
على أخلاقهم وقوانينهم لكن لغتهم قد تغيرت جراء التزاوج مع النوميديين +O)‏ 
وفي ذلك إشارة إلى تأثر لغتهم باقلغة المحلية .. 

وفي الواقع فإن لهذا الرأي ما يدعمه - وبشكل قوي - إذا ما تتبعنا 
الظروف التي مر بها تيون في شمال أفريقيا ٠‏ خاصة بع د القصول 
القرطاجي نحو الفضاء الإتريقي عقب هزيمة هيميرا ‏ فخرج القرط اجيون 
من مدينتهم وامتلكوا العديد من الضياع ٠‏ واستوطنوا المناطق الريفية ٠‏ 
وكونوا تجمعات سكانية فينيقية بين السكان المحليين ٠‏ مما أتاج لهم فرصة 
الاحتكك أكثر بالسكان ؛ واستخدام بعضيم في فلاحسة الأراضي التابعة. 
٠ Phy tte‏ كما أن الازدحام السكاني في قرطاجة وتحول أعداد لا باس 
بها من اللوبيين من الأرياف إلي المدبنة سواء كوا باحثين عن عمل ٠‏ أو 
منخرطين في الجندية و يقلزهم في المدينة بعد تسريحهم من الجيش ؛ نجد 
أن هذا أدى إلى التمازج أكثر بين العنصصرين. 

هذا إلى جانب نزوح عائلات قرطاجية بأكملها نحو المراكز الدلخلية. 
الي سكنها القرطاجيون واللوبيون جذبا إإسى جنب مشل: دقة ومكشر 
٠ MIS Sy‏ قد أدى إلى زيادة الاختلاط مع السكان المحليسين ٠‏ كما أن 
احاجة القرطاجيين إلى حثفاء جدد لهم من الأقارفة - يمل لهم عمقاً 
إستراتيجياً من حيث توفير المؤن والجند في صراعهم ضد الإغريق - كان 
yy‏ ذلك التقارب مع السكان المعلين ؛ والتتصال يزعماء eng BA‏ 


13 اوت عرب يوغوطة ate‏ من تريخ تق ليهات + مسد لزي ستو + جلا مس 
ne‏ ية اب قطي لصفي i‏ 979ام سی ا16 

San)‏ + ارق مرجع لق مک0 

196 - 14 ليق س‎ go Aided » مسد لصيو‎ eB 


2 


الممالك المحلية كالنوميديين مثلاً » فجاه هذا قتقارب في ور شتتى ٠‏ 
كالامتزاج داخل المدن الداخفية ١‏ وزياد التعامل التجاري ؛ والمصاهرة التي 
جات على أعلى المستويات ٠‏ كزواج الأمير النوميدي ead‏ من امرأة 
قرطاجية من أرقى العائلات ٠‏ والتي يرجح أنها ابئة أخ الأمير القرطاجي 
ast‏ + كما أن قاد القرطاجي IS‏ برقة قد زوج شه مسن Ded‏ 
انوميدي بدعى 'ثارها فاس ٠‏ ويذكرآن هذا الأمير قد وقف إلى جانسب 
القرطاجبين في حربهم ضد ثورة الجند التي وقعت عقب الحسرب البوتيسة. 
الأولى ‏ كما أن الملك النوميدي 'مسنسن" قد زوج هو AN‏ إحدى بناته من 
al‏ الأمراء من ذوى المكانة في قرطاجة ٠‏ ويعتقد أن ذلك السزواج كان 
محاولة من الأمير التوميدي لكسب أتصار له في قرطاجة ؛ بعد وقوفه إلى 
جاب الرومان في معركة زاما 202 قم » حيث يرجح أن له أنصاراً في 
قرطاجة يعملون للتعلون معه ٠‏ وريما يدعون إلى الاتحاد ممه بشكل SAS‏ 

وعلى الرعم من أن تلك المصاهرات كانت تتم في أغليهسا لم صاالع 
سياسية أكثر منها اجثماعية ٠‏ إلا أن ذلك بين لنا مدى الاندماج الذي حسدث 
بين الشعبين عقب القرن الخامس قم ٠‏ والذي أملته الظروف التي مرت بها 
قرطاجة + والضغط الذي أحدثه الصراع ضد الإغريق وجعلها تتجه نحو 
الأفارقة ٠‏ وتغرب إإيهم بشتى الوسال ٠‏ حتى أصيح التمارج ينهم ولضحاً ٠,‏ 
العاشوا في ظروف واعدئد 

cal‏ هذه التسمية - اليوفنيقي - على العنصر الذي نتج عن عملية. 
ازاوج بين الفنيقيين واكان المحليين ٠‏ واتفق معظم الكتاب AD‏ على 
هذا Sa‏ ومدلوله؛ إلا أن آراء أخرى ظهرت بين الكتاب المحدثين ترى أن 
هذء التسمية أشمل من الاقتصار على ذلك العنصر ٠‏ وترى أن هذه التسسمية. 
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إنما تتسحب على كل الذين شملتهم السيطرة القرطاجية المباشرة مسن غير 
المواطنين القرطاجبين الخالصين ؛ وبتك فهي تشمل ذوى اقدم المغتلط + 
والوبيين القاطنين في مدينة قرطاجة , والفلاحين الماملين في مزاوع 
القرطاجين ؛ والقاطنين في مدن الأرياف الخاضحة الحكم القرطاجي المباشر ٠‏ 
و تشمل cast i‏ المقيمين في المراكز الأخرى قتي تتمتع يشيء سن 
الاستقلال ٠‏ ويأتي على رن هؤلاء الكتاب ستيقان جزيل الذي يرى أن هذا 
اللفظ كان قد أخذ معنى إدارياً ty‏ ليشمل مواطني الم دن الفينيقية أو 
البونية الخاضعة لقرطاجة ؛ والذين يتمتعون بنفس حقوق سكان قرطاجة. 
المدينة نفسها > ولهم نفس المؤسسسات ونس النظم الإدارية ٠ Gk‏ ومع 
ذلك فإنه يرى أن هذا العنصر رغم الحقوق التي يتمتع بها ؛ فسان Apne‏ 
عدون مواطنين من الدرجة الثانية في الدولة ٠‏ ماما كسان اللاتسين في 
الإمبراطورية الرومانيه!© ؛ ذلك أنهم لم يكن لهم حق المشاركة في الحباة 
السياسية ؛ وخاصة تولي المناصب العليا المبئقة عن مجلس الشيوخ ؛ كتولي 
امنصب sph‏ 

ويدو أن لهذا فراي ما يدعمه في كتلات الكتاب القدماء فيقول اسر اون" 
عند حديثه عن منطقة سكن اللييوفينيقي: أن أرضهم تمتد من فرطاجة إلى 
كيفالي - حتى أرض الجيتولي الجبلية ٠‏ تك هي ارش ٠ Sida‏ وقد 
ورد في النيياجة التي جاعت في مطلع قصة رحلة حنون الكبير الاستكشافية مسا 
يدعم هذا الرأي ٠‏ حيث جاء فيها أنه طب منه التوجه نحو ساحل ليييا الغريسي 
وإنشاء مجموعة من المستوطنات هناك ؛ لتكون مراكز متقدمة الوذ القرطاجي 
٠‏ وأنه سار باتجاء الغرب على مثن سثين سفينة يحمل على مثنها ثلاثين فا من 
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OBA لتوطينهم في‎ Galt 
وإذا ما اعتمدنا الرأي الأول قمعتى هذا أن عنصر اليو نيقي يشكل‎ 
إذ أن من أراد ترك بلادء وا ذهاب‎ ٠ انسبة كبيرة من سكان قرطاجة الدولة‎ 
وأغلب هؤلاء من‎ ٠ للمغامرة هو من لا يجد ما بعيش عليه في وطنه الأصلي‎ 
الذين يبحثون عن عمل » وإذا كانت نسبة العاطلين عن العمل بلغت هذا الحد ء.‎ 
عن الحديث عن أن قرطاجة قد‎ Sad نما هو العدد لقي ااك العنصر؟ هذا‎ 
٠ أرساث إلى سردينيا عنداً غير معروف من الليبوقينيقي لفلاحة الأرض هناك‎ 

وزراعة لوي" 

ومن هنا بيدو أن لوجهة النظر الثانية ما يدعمها ويقويها ؛ فنتيجة 
الاختلاط والتمازج الذي وصل إلى حد بعد » حتى أصيح يطلق على كلل 
الطبقات العامة من الجانبين تسمية: اليب GANA‏ خاصة بعد القرن ALS‏ 
قم ٠‏ حيث لم نجد أثراً لهذء التسمية قبل ثلك الفقترة ٠‏ وهذا التزلوج 
واتمازج وإن كان من المرجح أنه قد حدث مع بداية قدوم الفينيقيين ٠‏ ولكن 
الاننماج الكامل قد جاء - كما ذكرنا - نتيجة Jp‏ القرطاجي إلى الفضاء. 
الأفريقي ٠‏ والاعتماد على By‏ اقتصادية أخرى غير التجارة البحريسة 
كالتوسع في مجال الزراعة ؛ بعد إن أصبح الخطر الإغريقي يهسددهم في 
البحر ؛ حيث نتج عن هذا الاتدماج أن أسيحت هذه التسمية تطلق حتى على 
الفينيقيين أنفسهم القاطنين في المراكز الأخرى خارج قرطاجة.. 
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التركيبة الاجتماعية. 


إن معرفة النظام الاجتماعي الذي كان سائداً في الإمبراطورية 
القرطاجية والوقوف على تركبيته وأهم le‏ يس بالأمر الهين في Ae‏ 
الأدلة الأثرية ٠‏ وصمت المصادر الكلاسيكية عن تتاول هذا الجانب المهم من 
الحضارة البونية بالدراسة والتحليل ٠‏ وعلى الدارس الذي يزيد الوصول إلى 
معرفة بع من ملامح ذلك المجتمع أن ييتل الجهد ٠‏ ويتحمل العناء فسي 
دراسة كل ما تصل إليه يده من tig‏ وما يحصل عليه من مطومات 
تخص كل ما يتعلق بلك الحضارة AS‏ القيل في هذا gd‏ فيه 
دراسة التاريخ السياسي والاقتصادي والديني بشكل مستفيض » والبحث بين 
بقايا امقتيات والتمئيل والنقوش التي في المعايد ويش القبسور ٠‏ عله 
يستنتج شيئا يما يتلق بالعادات والقايد التي تين حياة المجتمع ونظامه ٠‏ 
ومع ذلك لا يستطيع أن يصل إلى الحقائق كاملة ؛ وكل ما يستطيع أن يقدمه. 
يطل اجتهادً معدوداً في إطار استتاجاته التي يتوصل إإيها ؛ ولي قد 
تخىئ وقد تصيب ؛ وتيقى مجرد أراء وفرضيات ٠‏ خاصة في ظل إحجام 
الكتاب الإغريق واللتين عن الجوائب المدنية لهذا المجتسع ؛ وإحصراق. 
فرطاجة عام 146م ٠‏ وغياب الوثائق القرطاجية التي تتناول تلك NAb pd‏ 

جاءت تركبية المجتمع القرطاجي نثيجة تدلفل مجموعة من العوامل 
كان لها الدور الأكير في تكوينه ‏ وكان على رأسها العامل الاقتصادي الذي 
اتكونت من لاله الطبقات الاجتماعية في قرطاجة , فطى ال رغم من أن 
المواد والمواطنة كان له أهمية في انتماء وتحديد شريحة الفرد الاجتماعية ٠‏ 
إلا أن العامل الاقتصادي ومتدار الثروة التي يمظكها كان الأبرز في تحديسد 
انلك الشريحة ٠‏ فمن خلال ذلك يتم تحديد وضعه الاجتماعي والسياسي في 
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المجتمع ٠‏ وييدو ذلك جلي عند دراسة التاريخ اقسياسي للدولة ٠‏ وتسليط 
الضوء على هيثاته السياسية وشروط تولي المناصب فيها » ققد كان لكلل 
طبقة اجتماعية معينة دورها للسياسي في J‏ الدولة العم ٠‏ والمناصب التي 
من حق أفراد تلك الطبقة توليها ٠‏ وكان مقدار ما يملكه الشخص هو المؤهل 
الأول لتولي المناصب التشريعية والقيادية في الدولة. هذا عن القرطاجيين ٠‏ 
ولكن مجتمع تلك الدولة لم يكن حكراً عليهم ٠‏ ققد كانت هناك جنسيات أخرى 
افد ساهمت في تشكيل ذلك المجتمع أيضاً. وقد كان لموقع قرطاجة السسياسي 
والاقتصادي بين المدن القنيقية في غرب البحر المتوسط دور مهم في نمو 
هذه المدينة اجتماعياً كلموها الاقتصادي ؛ فقد كانت مقصداً لكثير من الألراد 
.والجماعات الذين جاموا إيها من مخف المستوطنات الفنيقية في الحسوض 
الغربي للبحر المتوسط ؛ ومن المدن الام على الساعل الشرقي مشه تحت 
ظروف مخالفة ؛ فقد كان ازدهارها الاقتصادي عامل جذب لكل مسن هو 
خارجها ٠‏ سواء كان من الفنيقين أو من الشعوب الأخرى ؛ فكل شيء فيها 
بدا مغرياً لهم , فسبل العيش ميسرة ٠‏ وفرص العمل فيها متاحة للجميع » كل 
حسب آدراته وتخصصه ونشاطه ٠‏ فالصائع يجد المصائع التي يمارس فيها 
مهنته ٠‏ والمدرس واللبيب ليما مكلن في تلك المدينة ؛ والتحاث والزجساج 
والحاك والفلاج والعامل لهم فرص العمل متوفرة ؛ أما التاجر فإن خير 
مكان بقصده كانت فرطاجة, التي كانت خير مكان لممارسة ذلك العمل ٠‏ 
فهي السوق العالمي , وملتقى البضائع والباعسة والممشئرين ؛ ومن هنا 
أصبحث قيلة لمخلف الفثات الاجتماعية من أمسصار متعصددة ؛ فأصسيهوا 
يشكلون مجتمعاً ٠ Me‏ تختلف طبقاته حسب ثرائها ؛ وان كسان 
القرطاجبون فيه يتميزون على باقي الجنسيات الأخرى بتوليهم إدارة الحكم ٠‏ 
وتصريف الشئون السياسية » كما أن السرا الذي نشب في الحوض الغربي 


eo ee Ds)‏ اق ساق 
a8‏ 


البحر المتوسط بين الإغريق والقرطاجبين دوراً لا يمكن إغفاله في amas‏ 
كثير من تلك الجماعات إلى مدينة قرطاجة ؛ حيث ملا لما 
البعضها ٠‏ كسكان المستوطنات الفينيقية في صقلية وسردينيا؟! ٠‏ وحتى 
البعض القارين من الجنسيات الأخرى ٠‏ كاليونان أنفسهم الذين فروا من ظلم 
دولهم وبعض اللاتين ٠‏ وأصبحت مقصدا لذوى المهارات الحرفية التي 
أصبحت قرطاجة تحتاجها نتيجة تلك الحروب ونمو الصناعة Pig‏ كما 
ازدانت حاجة القرطاجبين إلى الأيدي العامة والخدم ء لحاجتهم إلى زيادة 
الإنتاج وتوسيع نشاطهم الاقتصادي لمواجهة تلك الحروب ٠‏ يسضاف إلى 
هؤلاء كلهم ناء لبا الأسليين من اللوبيين الذين بهسرتهم حياة المدينة. 
فاتجرفوا نحوها ؛ وفضلوا العيش فيها على حياتهم السابقة ٠‏ فتركوا أراضيهم. 
lly‏ وانتظوا للعيش بين ظهراني المجتمع القرط اجي فسي المديدة ٠‏ 
وأصبحث الموائئ والمصائع والأعمال التجارية الصغرى وحتى مدازل 
الأثرياء المصدر الجديد لكسب عيشهم + ويذلك أصبعوا يشكلون جزءا مسن 
المجتمع القرطاجي , الذي أصبح a inn‏ يضم بين جوانبه Noein‏ 
وأعراق مختلفة ٠‏ كانت السبادة فيه للقرطاجيين.. 

نشا المجتمع القرطاجي مجتمماً رلسمالياً كما ذكرنا + يخضع للمعايير 
المادية بالدرجة الأولى دون إغفال المولد والكفاءة في الانثماء إلى أي مسن 
طبقاته » لكن ذلك من الناحية السياسية كان محصور؛ على من كانوا ينتمون 
إلى الأصل القرطاجي فقط ؛ ولا يتسحب على غيرهم ٠‏ إذ لا يجوز أن يتولى 
أحد من الغرباء الوظائف السياسية المهمة في اقدولة من غير القرط اجيين ٠‏ 
حيث لم تحداكا المصادر أن أحد القضاة كان من جنس أخسر ؛ أو أن هد 
أعضاء مجلس الشبوع كان من غير القرطاجيين. 


(1) Pear. And Clee Charter op 1188 
(en 


ومما كان يميز ذلك المجتمع أن الصراع الطبقي فيه لم يكن واضحاً 
مثلما كان في المجتمع اليوناني » أو المجتمع الروماني » وحتى الحديث عن 
بعت الصراعات التي كانت تحدث بين أيناء الطبقة الولحدة ٠‏ إنما هسي 
صراعات سياسية » فلم يكن هناك اضطهاد واضح من قبل أبناء الطيقة. 
الثرية لأبناء الطيقة الأدلى ٠‏ ومن هنا ومن خلال هذه الملامج ب صيج من 
الصعب تحديد الإطار الذي يمكتنا من خلاله دراسة تلك المجتمع » حيسث 
als‏ العوامل المكونة له dale‏ يدرس وفق معابير لجتداعية؟ لا يمكنا FAB‏ 
فالثروة هي المامل الأقوى في تحديد انتما القرد. م هل iy‏ دراسته على 
الاس الغنى والققر؟ يصعب ذلك لضا + فلمولد كتلك مهم ؛ ومع أن هناك 
من برى تقسيم المجتمع إلى ثلاث فقات رئيسة هي: المواطنون » والأجانب ٠‏ 
٠ Magy‏ حيث يتمتع المواطنون بالحرية ٠‏ ويحقوقهم_كاملة بويساهمون في 
oly‏ المجتمع القرطاجي© ٠‏ ولكن هذا التقسيم يققل عنصر السكان المحلبين 
الذين اعتمدت عليه قرطاجة في تمويل جملاتها المسكزية ؛ وصنهم مسن 
اخلط بالقرطاجيين أنفسهم ؛ وتزاوج معهم ٠‏ وساهم بشكل أو بآخر في BIL‏ 
لدولة ٠‏ خاصة في تولي المناصب الإدئرية ٠‏ وقيادة الجيوش ٠‏ ولم يسصنفوا 
.كمرتزقة أو عبيد » ومن هذا المنطلق ستحاول التوفيق بين العساملين ؛ وان 
كان ذلك سيظل معل lh‏ وسنحاول pet‏ المجتمع القرطاجي إلى ثلائة. 
ضام رئيسة ٠‏ مدمجين العنصر المحلي في هذه التركبية ٠‏ وينضوي ثحسث 
ny‏ فروع lye pal‏ هذه الاسام ما يلي 
طبقة الواطنين الاحراره 

اتشمل هذء الطبقة كل المواطتين التيقين الثين ج اموا مسن المد 
الفينيقية في الشرق أو المستوطنات الأخرى » واستقروا في قرطاجة ء OMS‏ 


EA)‏ »حل راق + رمع اقلق س3 
«١ 5‏ قرف والسورة في مق قرطتي ارمع افق قد 


جاموا من صقلية بعد نشوب الصراع الاغريقي فيهاء أو الذين ولدوا في 
افرطاجة من آباء فييقيين ٠‏ ويسمون بعد ذلك بالقرطاجيين ٠‏ وهؤلاء يتمتمون 
بكامل الحرية والمزايا الاقتصادية » ولهم حقوق المواطن ويعفون من 
الخدمة العسكرية الإلزامية ٠‏ كما أنهم لا ينفحون الضرائب يد كل من تظم .. 
وهم أعضاء في مجاسي الشبوخ والعامة ومنهم القضاة والقادة ان_سكريون 
والمشرعون ٠‏ ومهم الحكام السياسيون ٠‏ وهم المنوطون بإدارة الدولة ٠‏ 
وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين وفق ما نستخلص من خلال دراس تا للحياة 
السياسية في BD‏ هما 


الطبقة الثرية, 


اتتكون هذه الطيقة من حاب رووس الأموال ٠‏ ويسمون البلاء ؛ أي 
أسحاب المنزلة الرفيعة في المجتمع القرطاجي ٠‏ وكانت هذه الطبقة في باد 
الأمر تتكون من كبار التجار الذين أمسكوا يزمام الأمور ؛ وكان مجلس 
الشيوخ في المدينة حكر Me‏ ؛ ليس من حق طيقة العامة عسضويقه ٠‏ 
وكان منهم القاضيان وفضاة محكمة المئة وأريعة ٠‏ وكانوا مقسمين إلى لجان 
لفل ذلك المجلس yl‏ شثون اباد ٠‏ وتضم هذءالطيقة أيضاً كار الله , 
حيث كان لرجال الدين مكانه سامية بين أفراد المجتمع ٠‏ وبتك كان مجلس 
الشيوخ هو عنوان طيقة التبلاء في المجتمع القرطاجي + حيث كان معيسار 
pe‏ الثروة لولاً ‏ ثم المولد ٠ Ma‏ ومن المرجح أن الانثماء إلى تلك 
الطبقة كات متوارثة ؛ وبتك تحتمث عضوية مجلس الشبوع بقتوراك af‏ 
وإن كان تولي المهام الكبرى يتم بطريقة اانتخاب » حيث عثر على بعس 
اقوش البونية التي توحي بتوارث الأبناء عن آبائهم ٠‏ لو تكرارهم في نف 


(1) کار + مسد مسین + حول افق اولي سيل قرات eA‏ 11 یه 
فرشي ترت 1999 م کد 
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الوظائف das‏ لم يتم توليهم تلك الوظائف بموجب 50 ٠‏ في a)‏ 
نوش الجنائزية التي تحمل الرقم ٠5985"‏ وجد في قرطاجة تفيشة في قر 
الإحدى التساء التي تولت منصب الكهانة في قرطاجة نقش قولة 

= قير يتبعل رب كهام حملكث. ٠‏ .رب 

= بن عبد بن بدعشتر لشت حملكت ۰ شفط ين 

- بد عشترت ٠‏ مشفط بن dad‏ + شفط بن Baie‏ 

diss - 

eis -‏ هذه القيشة هو: 

= قر بتبعل رئيسة كهنة بت خميك I‏ 

= بن ماجون بن دعشترت وحرم حميك الس 

iste, ~‏ السبط أبن أدنبعل السبط بن عزملك 

Os - 

فمن خلال هذءالنقيشة مكنا الوقوف على بعش من ملام المجتمع 
القرطاجي ٠‏ حيث إن للمرأة مكانة بارزة في ذلك المجتمع ٠‏ ققد كانت نتولى 
الوظائف الينية الكيرى ؛ وثرتقي إلى رئاسة هذه لهيئة دينية ؛ ومع فنا لم 
نمع عن ممارسة المرأة للوظائف السياسية » إل أن ممارستها للوظ الف 
iad‏ يعطبها مكانه خاصة. كلك نلاظ الانتماء الأسري اققوي والروابط. 
التي تربط القرد بأسرته التي أنجبته ٠‏ وبتلك نجد أن هذه المرأة نسيث سى 
أبيها قبل زوجها ٠‏ رغم المكائة السامية التي كانت تحظها أسرة زوجها في 
فة الهرم السياسي والاجتماعي في قرطاجة ء وتوارثه أا عن جد. 


(1) قطر. مسد سين لسمة عن لحار لوقي مرجع لايق س29 - 30 
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وإلى جاب طبقة التجار ظهرت علبقة أخرى من لل يلاء BBS‏ 
الخامس قم ٠‏ تلك كانت طبقة ملاك الأراضي التي أصيح أفرادها المنافسين 
الأقوى للتجار ٠‏ وأصيحوا يفرضون سلطاتهم بفضل نمو شروتهم ٠‏ حى 
أصبحت لهم الكلمة العليا في الدولة . واتتزعوا إلى حد كير سلطة القرار من 
يدي التجار والعسكريين!؟ , فاستحدثوا أنظمة سياسية جديدة » أصسيحت WE‏ 
في أيديهم لمراقبة القادة العسكربين على وجه الخصوص ٠‏ وأصبحت LS‏ 
دولة داخل الدولة » فأعضاؤها كانت لهم الأغلبية في المجلس التشريعي ٠‏ 
ويهيمئون على كل شئ في الإمبراطورية ؛ ومن الجدير ذكره: أن أبناء هذه 
العلبقة كاتوا معفين من الضرائب الإلزامية التي كانت تفرض على أبناء. 
العامة واللوبيين ٠‏ وليس من الواضح إن كانوا لا يدفمون الضرائب نهائياً ل 
بشكل جزئ + ذلك أن القرطاجيين کارا داعا اتون ما يستقلسصونه من 
إقليمهم في قضاء شئونهم الخاصة ٠‏ وبأننظر لهذه العبارة يمكن لنا أن 
اننسرها واستشف منها + أن الترطاجيين كانوا يساهمون بنصيب في Saye‏ 
اخزينتهم للصرف على أجهزة الدولة ؛ أي ما يعرف بالميزائية الشسبيرية ٠‏ 
ويرجح أن ذلك كان طواعية دون إكراء ٠‏ ولكنا إذا ما نظرنا إلى Ma‏ 
القرطاجي أثناء حرب المرتزقة الذي كان ie sae‏ بالمواد الغذائية والفولكه ٠‏ 
في حين أن الدؤلة قد عجزت عن تمديد أجور الجند ٠‏ مين لنا أن أفراد تلك 
الطبقة كانوا لا يدفعون الضرائب ٠‏ ومن الجائز أن عبارة بولوييسوس كسان 
المقصود بها طبقة العامة من القرطاجين ٠‏ وليس طبقة نبلاء. 


2 


طبقة العامة ؛ 

ينتمي إلى هذه الطبقة ناء العقلات التقيرة من القرطاجيين ومتو سط 
الحال ٠‏ كصغار التجار والحرفيين والصناع والتساجين Masala ty‏ وملاك 
الأراضي ووكلاء كبار الملاك في أراضيهم الذين يسشرفون على زراعة 
وحراثة الأقاليم القرطاجية ٠‏ وكثلك تشمل اولبقي من غير القرط اجيين 
المقيمين في نطاق مدينة قرطاجة ٠‏ وهؤلاء كانوا بتمتمون بحقوقهم اسسياسية. 
والمدنية ولكن بدرجة أل ٠‏ وليس لهم التأثير القوي في المجتمع القرط اجي ٠‏ 
ويمثل هؤلاء ما يعرف بمجلس الشعب في الحكومة القرطاجية ٠‏ حيث نجد أن 
صلاحيات ذلك المجلس محدودة إلى حد كبير ؛ ومع أن تلك الصلاحيات قد 
ازدادت عقب القرن اثالث ٠‏ إلا نها تل في مستوى أضعف من صسلاحيات 
مجاس النبلاء "مجلس الشيوخ' ٠‏ فصلاحياته تقتصر على التصويت as‏ 
في القضايا التي بقع حولها الخلاف بين الشوفيئم ومجلس ال شيوخ ؛ أو تع 
Jabs‏ المجلس نقسه ٠‏ ثم أصبحث من مهامه اختيار القادة hg Sut‏ 

ولا ندري - بالضبط - إن كانت مورست ضغوط على هذه الطيقة ٠‏ 
ولكنه بشكل عام لا نلمس في المجتمع القرطاجي مث ذلك الصراع ؛ وکسان 
نارهم يلتحفون بانجيش القرطاجي أاء للولجب ٠‏ ولم تحدنا المصادر عن 
إإزامهم بهذا الأمر » وهم أقرب إلى عنصر اللييوفنيقي ٠‏ حثى اعقر بعش 
الكتاب أن عنصر الليوفينيقي إنما يشمل بعض هؤلاء قفاطين خارج مديئة. 
Alf‏ وقد تزايد عدد هؤلاء بفضل الضغوط الخارجية ؛ خاصسة على 
المذن الفنيقية في الشرق ؛ حيث انتقل كثير من أبناء اطيقة العامة والسصناع ٠‏ 
وشكل a‏ العمود لفقري للحيا الاقتصادية للمجتمع القرطاجي ٠‏ ولعيسوا. 
ادوراً مميزاً في المجهود الحربي للدوثة ٠‏ وريما يضر هذا تزايد أهمية مجلس 


Aad, eh A pF 108‏ زا 
)نكري + فاصوا + قلي لو Pad‏ درجم یق By‏ 


الشعب عقب القرن الثقث قم وإلى جاتب هؤلاء يوجد اللوييون الأحرار 
الثين بقعون في مركز متوسط بين الطيقة العلمة من القرط_اجيين ؛ وبين 
طبقة الخدم والعبيد في المجتمع » قهم أحرار من العبودية ؛ ويشتظون لالع 
أنفسهم ٠‏ ولا يتقاضون أجورا من اقطيقة الإرس تقراطية » ولكسن عليهم 
واجبات الدولة ٠‏ فهم يدفعون الضراتب ٠‏ ويجندون إإزامياً في الجيش كولجب 
وطنيأ" ٠‏ وعلى الرغم من هذه الواجيات » إلا أنهم ليس لهم الحسق في 
عضوية المجالس السياسية التي كدير شون LD‏ فلاهم بال سادة نوي 
الحقوق ٠‏ ولاهم بالعبيد المأجوريين.1 وفي آخر تركيبة المجتمع القرطاجي 
تاتي طبقة الخدم والعبيد.. 
طبقة المبيد؛ 

الم بكن المجتمع القرطاجي في نشلته يحوي بين طياته هذه الطيقة 
الاجتماعية على ما بيدو he‏ برد ذكرها في القرون الأولى من تأسيس 
قرطاجة عندما كان الممتمع هيقب خالصاً يغب على Ape‏ الاقتصادية. 
النظام التجاري ٠‏ وإن كان - بالضرورة - لا يخلو من الخدم والعييد A‏ 
.يقومون بالأعمال المنزلية لدى أسيادهم من الفينيقيين الثرياء ٠‏ ولكن العلبقة 
ادنيا كانت ممئلة في العمال انين جاعدا الصل في السفن والموانئ التجاريسة ٠‏ 
وفاموا بيعش الأعمال الأخرى قبل أجر يتقاضونه ٠‏ وكانوا في غالبهم من 
السكان المعليين انين استقلوا أولتك التجار الوقدين من عسرض البحسر + 
وتعامل معهم الفنيقيون 

اكوسطاء تجاريين مع بني جلنتهم في كثير مسن الأحيان ؛ ولكسن 
الاستقرار الدائم للقادمين الجدد ونمو ثروتهم وتزايسد نشاطهم وأعصالهم 
وبلوغهم درجة عالية من الترف ٠‏ حتم عليهم البحث عمن يقومون لهم بيعش 


)يلي +سسه مارك , شرجع فاق سن 


الأعمال الخاصنة بشكل ممتنيم ٠‏ ووجدوا مطالبهم في بادئ الأمر من 
الأارقة الذين تركوا حيا الأرياف والتحقوا بالمدينة باحثين عن عمل لهسم ٠‏ 
ثم أصبحت أعداد هؤلاء في تزايد مستمر بازدياد الحاجة إليهم ؛ وبالتوسع 
القرطاجي في الفضاء الأفريقي وحرمان الكثير متهم من أراضيهم ٠‏ فتحولوا. 
إلى خدم وعبيد. 
فمع التحول القرطاجي نحو القضاء الإفريقي في القرن الخامس قم ٠‏ 
وازدياد حدة الصراع مع الأغريق » بدأت هذه الطبقة تظهر بشكل بارز في 
تركببة المجتمع القرطاجي الاجتماعية » فقذ أدى استحواذ القرط اجيين على 
الكثير من الأراضي الزراعية في إفريقيا إلى حرمان أصحابها الأصليين منها ,. 
وأدى ذلك إلى تغير نشاطهم الاقتصادي ؛ فمنهم من تحول إلى الجيش ٠‏ ومنهم 
من فر إلى خارج الفوذ القرطاجي ؛ وتحولت غانيتهم العظمى إلى العمل في 
هذه المزارع وفي بيوت ٠ Mand‏ وتحول بعضهم إلى المدينة نفسها البحث 
عن أعمال تسد رمقهم ؛ وتعيل أسرهم التي حرمت من أراضيها ؛: كما أن 
ازدياد الحروب أدي إلى وقوع العديد من الأسرى بين أيدي القرطاجيين .٠‏ 
فتحولوا إلى خدم وعبيد لدى أسيادهم ٠‏ يساعنونهم في المصائع ٠‏ ويسستظونهم. 
في ed‏ الجديدة ٠‏ فاستفروا بين ظهراني المجتمع القرطاجي ٠‏ خاصة. 
وأن أولئك الأسرى لم يكن هناك من يفتديهم لأنهم كانوا من المرتزقة. هنذا 
بالإضافة إلى تجارة الرقيق التي كان يمارسها اتقرط اجيون في الأراضي. 
الأفريقية كما يذكر هيرودوت 27 ٠‏ خاصة وأنه ثبت استخدام العنصر الزئجي 
الدى الدولة القرطاجية ٠‏ سواء في الأعمال المدنية أو حثى الصكرية pie‏ 
فسن هذه المناصر الثلاث تشكات طبقة العبيسد فسي قرطاجة ؛ هذه AD‏ 
ch PA‏ ور ماس (Pend an Cae‏ 
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الاجتماعية التي لم تكن لها حقوق اجتماعية أو سياسية دلخل ٠ sina‏ آي 
بها ايس لها حق المواطنة الذي بسح لها بالمشاركة في الحياة السياسية في 
الدولة ٠‏ وذلك لإثهم لم يكوتوا قرطاجيين”. 

ومع ذلك فإن المجتمع القرطاجي قد شميز بشكل لافت عن المجتممات 
hg‏ معاملة طبقة ٠ ae‏ حيث أباح لهم شراء ped‏ والتحرر من 
العبودية مقابل دقع مبلغ من المال ٠‏ وفي هذا إشارة إلى أن الأجر الذي كان 
بتقاضاء هولاء كان مجزيا إلى حد إنه يمكن لاخار جزء مته ٠‏ ومن فم شراء. 
العبد لنفسه وتحريرها ٠‏ وله حق الزواج والقام بواجباته الدينية ٠‏ فق وجدت 
بعض التقوش التي تبن أن أصحابها كانوا من طيقة العييسد ولهم حرية 
ممارسة الشعائر الدينية. 

العبث طبقة العيد دور مهماً في حياة المجتمع القرط اجى ؛ حيست 
أصبحت في القرون التالية ٠‏ أي 'القرئين' الرابع والثالث ق .م تسشكل تفلا 
اجتماعياً ملحوظاً بعد أن ازدادت أعدادهم بشكل كبير ء نتبجة شظف العش 
الذي صاحب الحروب القرطاجية الإغريقية ٠‏ وزيادة الأسرى + حتى مسل 
بعش القادة القرطاجيين في أن يشكل منهم جيشاً يعتمد عليه في تحقيق ماريه. 
الخاصة ٠‏ فعلى سبيل المثال: إن حنون أحد الزعماء القرطاجبين قد حساول 
الوصول إلى الساطة معتمداً في ذلك على بعض ga‏ » ومع أنه لم ينجح 
في دعوته هذه إلا أن مجرد تفكيره في ذلك يدل على الأعداد الغفيسرة مسن 
اليد اتابعين له » كما أن ثورة الميلكثر” التي سام بها أثقساء oe‏ 
أجاتوكليس لقرطاجة عام 408 ق.م ٠‏ كان قد اعتمد فيها على ثلة من العبيد 
التابمين لها“ ٠‏ بعد إن مثاهم بتحريرهم ؛ واتخاذهم حاشية له عند توليه 
Jd)‏ الي :مضا لو في يا ارمع للق le‏ 
yl)‏ ماد سه + ومع قلق سه 


LD‏ ؛ كما يذكر أن الدولة القرطاجية سنت قانوناً لتحرير العييد أثناء 
إحدى الحروب البوتية الدفاع عن المدينة ضد الرومان » وها ما يعني أن 
أفراد هذه الطبقة كانوا يشكلون عدداً غفيراً في المجتمع ٠‏ وأن من بينهم من 
يتقن استخدم السلاح + إن لم يكن أغلبهم. 


الجاليات الاجنبية: 

الم تكن مدينة قرطاجة حاضرة الإميراطورية اوتية مدينة منظقة على 
النسها تخص القيايقيين وحدهم ٠‏ أو حتى اللوبيين الذين أنشتت على أراضيهم ٠‏ 
بل كانت مدينة أسية ضمت العديد من الجاليات الأجنيية من غير RM‏ 
«erly‏ ولك الأجائب فين 

ساهموا في پنتها ٠‏ وأنوا دورهم في ازدهارها ٠‏ وتركوا بسصساتهم 
على فنونها وصناعاتها » حتى اتهمها الكثير من الكتاب المحدثين بالعقم 
6g‏ ولكن السيطرة فيها كانت لأبنائها الأصليين من اقفرطاجيين ومن 
والاهم من أبناء بلاد اللوبيين ٠‏ فكانت مقاليد الحكم بأيسديهم ٠‏ والشئون 
الاقتصادية تحت سيطرتهم ٠‏ واقتصرت السلمطات السياسية على القرطاجيين 
رغم عدم تزمتهم » وانفتاحهم على الجنسيات الأخرى والاختلاط بهسم 
والتزلوج معهم, 

كانت قرطاجة بفضل موقعها الجغرافي والاقتصادي مقصداً للكثير من 
أبناء الشعوب المجاورة ؛ قجاء يها كل من أجيرته ظروف المعيشة علسى 
ذلك ٠‏ أو اراد أن يجرب حظه في الحياة بعد فشله في وطنه الأصلي. 

استقر بها أولتك القاصدون يساعدهم في ذلك طبيمسة القرطاجبين 
واتفتاحهم على العام الخارجي ؛ وهاجتهم إلسى التعاسل مع السشعوب 
٠ Pls‏ ففتموا أيواب مدينتهم لكل من أراد الدخول (ليهسا ٠‏ فقصدها 
التجار والصناع والحرفيون ily‏ والمعلمون والأطياء والمهندسسون 
.واللاجنون السياسيون والقارون من الظلم الاجتماعي في بلداتهم » ثم لم ليث 
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أن أصبحت مقصداً لكثير من الأجانب الذين جاعوا كمرتزقة لعل في 
الجيش القرطاجي بعد نشوب الصراع ضد OBA‏ ولم يكن لدى 
القرطاجيين حرج في استقبال أولتك الأجاتب في مدينتهم ٠‏ والاختلاط بهم 
إلى هد الانصهار ٠‏ ويدال على ذلك حالات التزنوج التي كانت تتم بيستهم. 
وبين أوللك الأجاتب وعلى أعلى المستويات ٠‏ فقد كان القائد القرط اجي 
اهامياكار" قائد معركة هيميرا 480 قم من أب قرطاجي وام إغريقية مسن 
M5‏ ؛ كما أن القاتدين القرطاجيين الشهيرين في القرن الثالسث ق م 
aia!‏ وهاسدرويعل” كانا قد تزوجا من نساء Meh‏ + فضمت قرطاجة. 
العديد من الأجائب ؛ فمنهم الأتروسك واليون إن والمعصريون والأسبان 
والسردينيون والصقليون والغالبون واللاتين والليجوريون" وغيرهم كثير ؛. 
ولكن توك أعداد هذه الجنسيات MD‏ + فنك من كالث أعدادهم AY‏ 
وانصهروا في المجتمع القرطاجي ؛ ومنهم من كان ذا تأثير فسوي ترك 
any‏ على ذلك المجتمع ٠‏ فمن خلال النقوش ويعض الأنصاب ويقايا للد 
التي عثر علبها في قرطاجة أمكن التوصل إلى معرفة بعض الجالياث Sy‏ 
التي استفرت في قرطاجة ؛ والتي كان لها أثر بارز فيها ٠‏ حيث كانت أعسداد 
بعش اك الجاليات كميرة حتى أصبحت تشكل تقلا لا بلس به داخل قرطاجة 
انفسها ؛ واستطاعث أن تكون شريحة خاصة بها لهسا عاداتها وقايدها 
الخاصة بها" ٠‏ وتمارس حقوقها الدينية الخاصة ؛ حتى إنها تركت آثاراً لهسا 
US‏ على وجودها ٠‏ وكان على رل هذه الجائيات: الجالية الأتروسكية. 
تقر الجالية الأتووسكية من أقوى وقد الجاليات الأجنبية apn‏ 
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في قرطاجة كما thas‏ المصادر الكلاسيكية وأبان عنه علماء ٠ HN‏ ققد 
كانت العلاقات الفينيقية الأتروسكية نعود إلى بداية الوجود الفينيفي في 
الجوض التربي للبحر الأبيض المتوسط ٠‏ وقد سمت هذه العلاقة منذ اليد 
بالود وتبائل المصالح » مما أضقى عليها خصوصية مميسزة سمحت 
بالحضور القوي لكل منها لدى الطرف OA‏ 

ففي المدن الأرورية وجدت الكثير من الآثار الفينيقية ٠‏ كان أشهرها: 
اتلك الصفائح التي وجدت في مدينة يرجي" على الساحل الكمباني ؛ وان 
عددها ثلاثة كتب » لقان منها Ay‏ الأتروسكية ؛ ig yy‏ 
كما وجدت تار تنل على التشار عبادة اللهة ad‏ الشهيرة عشتارث بين 
أبناء الشعب الأئروسكي © . 

هذا على الصعيد الشعبي ‏ أنا على الصعيد الرسمي ققد شهدت 
العلاقات بين الطرفين تطوراً ملحوظاً وصل إلى التحالف المسكري لان 
القرن السادس قم ٠‏ وتوج بالالتحام A‏ مركة الأنيا عام 535 قم ؛ وقد 
نتج عن هذا التقارب بين الشعبين استقرار عدد لا باس به من الأثروسك في 
ا قرطاجة منذ القرن السادس ق.م ؛ حيث غثر على صفيحة عاجية. 

تحمل على ظهرها نفيشة أتروسكية تعود إلى ذلك OB‏ , وازدادت 
هذه العلاقة عقب القرن الخامس قم الذي شهد ثورة الرومان على الملسوك 
الأثروسك ؛ وتدمير حضارتهم ٠‏ وفرار أعداد منهم خارج AA‏ وكاست 
وجهتهم هي قرطاجة التي مثلت الملا الآمن لهم حيث تكونت منهم جالية في 
هذه المدينة, دأت على ذلك النفوش الكثيرة التي وجدت في فرطاجة مكتويسة. 
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باللغة الأتروسكية ٠‏ بلقت حداً اعتبرها فيه بض المؤرخين من لكر 
الجاليات في Maia‏ 

ويشير إلى ذلك فيضا ترك أتاء اك الجاية في النفاع بقوة عن مدينة. 
اقرطاجة ضد المهاجمين الإغريق أقاء حملة لم لتوكليس عام 311 SNO=‏ 
م۴٠‏ على الرغم من أن البعض يتحدث عنهم كمرتزقة ٠‏ إلا أن المرجح نهم 
كارا قد أصبحوا رعايا قرطاجين بعد أن فوا من السيطرة الروماية, حيث لم 
بعد هناك كيان لنولة الأروسكية في نهابة القرن رايع ق م 

أما عن الوجود اليوناني في مديدة قرطاجة تقد مثلته جالية كبيرة لضا 
لعبت دوراً مهما في حياة المجتمع القرطاجي ٠‏ وكان لها تأثير في شستى 
مناحي الحياة ؛ خاصة الجائب الاقتصادي منها » ققد تقناطر الحرفيسون 
والصناع والمعلمون والسياسيون بشكل كبير على قرطاجة إلى الحسد السذي 
بلغت فيه مساهماتهم في بناء المجتمع القرطاجي إلى ظهور التأثير الإغريقي 
Sr‏ واضح في القنون وبعض الصناعات القرطاجية » فقد كان الكثير مسن 
هولاء العمال الميرة والثين أسبحوا ذري خبرات عالية بف شل ن شاط 
الاقتصادي المزدهر اقرطاجة يتواقدون على العامة البونية من مختل ف 
hig lad‏ وعلى وجه الخصوص من المستسرات الاغريقية في 
مايا ,يسبب الصراعات السستمرة التي كانت تدور بين تاك 
المستعمراث ٠‏ وتولي بعض الطقاء الحكم فيها ٠‏ فمنهم من جاء باحثاً عن 
القمة العيش بعد أن عجز عن الحصول عليها في بلاده ٠‏ ومنهم من جاء فاراً 
من العبودية التي كان يفرضها القانون الاجتماعي اليوناني نتيجة الديون 
المتراكمة عليه ؛ ومنهم من جاء لاجئاً سياسياً ٠‏ قاراً من ظلم الطفاة في تلك 
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Meta‏ قأصيح مطارداً ببحث عن وطن جديد يستقر فيه ؛ ويج د 
فيه حريته وأمانه » ومنهم من جاء معلماً لأبناء تلك الجالية oy‏ 
وحيث إن قرطاجة كانت العدو الأقوى الطغاة الإغريق » فإن اللجوء 
لبها كان يعنى الأمان الكامل بالنسية لهؤلاء ٠‏ كما أن قرطاجة هي الأفرب 
Ae‏ يهم ٠‏ ويذلك أصبحت تلك الجاية تمل شريحة لا بلس بها CS‏ 
المجتمع القرطاجي ٠‏ وكانت تضم شرائح مهنية مختلفة » على راهان 
الحرفيون والصناع الثين استطاعوا أن يتركوا يسصمات إغريقية على 
الصناعات القرطاجية منذ القرن الخامس ٠‏ حيث ظهرت التأثيرات الإغريقية. 
بوضوح في بعش التمائيل المعبرة عن الجانب Pant‏ ؛ إلى الحد الذي 
أعتير فيه بعض الكتاب والمؤرخين أن أغلب المرجودات القرطاجية كات 
إغريقية الصنع ٠‏ واتهموا القرطاجبين بيلادة الذهن ؛ وأنهم اعتمدوا على 
استيراد حاجاتهم من يلاد اليونان؛ لأنهم لا يستطيعون مجارة ثلك الصناعة ٠‏ 
وأنها تفوق صناعاتهم Pham‏ 
ومع أنه لا يمكنذا تفي استيراد القرطاجيين للمصنوعات اليونانية ٠‏ إلا 
أنه لا يمكن الأخذ بهذا الرأي والتسثيم به + ومن المرجح أن الطابع BEN‏ 
الفن والصناعات القرطاجية ٠‏ إنما جاء ننيجة تواجد الكثبر من المسال 
والصناع الإغريق في المصائع اليونيسة ؛ فلضفوا على تلك الفنسون 
والصناعات مسحة من اقطابع الوناني SY‏ بنما مثل القرطاجيون طبقة 
السادة وأصحاب تلك المصائع ٠‏ ويالتتقي ضح المجال أمام الفكر الإغريقي 
الطهور في ذلك الإناج ء ويؤيد ك كثرة عدد الجالية قيوئكية في قرطاجة ٠‏ 
حيث سمح القرطاجيون للك الجائية بممارسة شعائرها النينية بحرية كاملة ٠‏ 
(yam Ante Rte, pF,‏ 
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وبشكل مستقل ٠‏ وسمح لهم بقامة المعايد لآلهتهم ء ققد هرت عبادة الإلتين 
الاغريقيتين في سغلية ٠‏ وهماء" ديميتر - وكوري' » وتم تكليف كهنة إغريق 
بالإشراف على الطقوس الدينية يثك المعايد ٠‏ وهذا يوحى لنا يأية تلك 
الجالية ولعايتها في المجتمع القرطاجي. 

أما الرأي القاتل بان عبادة ذينك الانهتين إنما نقنت إلى قرطاجة خوفاً 
من غضبها بعد أن دمر القرطاجيون معجديهما في صقلية ‏ مما ألحق الهزيمة. 
بالجيش ah‏ فإننا لا يمكننا اعتباره سوى وجهة نظر AS‏ 
إغريقي أراد أن يضفي على نلك الآلهة شيناً من العظمة ٠‏ وكان وجود يعض 
المدارس البوناتية في مدينة قرطاجة ٠‏ وعلى رأسها: المدرسة الفيتاغورية لني 
كانت إدارتها بأيدي أساتذة إغريق ٠‏ كان من أشهرهم: 'مليتداس Miltincle‏ - 
أن Anthen‏ - موديوس - Hodios‏ - ليكرتوس علوي" 8 ches‏ 
كانت هذه المدارس تقوم بتدريس اللغة الإغريقية 6 أهمية نلك الجالية وكثرة. 
أعندها ٠‏ وييدو أن لك اللغة لم تكن مقتصرة على أبناء تلك الجالية فقط + بل 
كانت تدرس لأبناء القرطاجيين أنفسهم ؛ وكانت واسعة الانتشار حي إنسه 
در في أحد المرات قانون بتحريم تدريس تلك اللغة لأبناء قرطاجة دليسل 
على أهمية ثلك الجالية وكثرة عدد أفرادها.. 

إن وجو نلك المدارس يعني وجود جالية كبيرة لم يستطيع المجتمع 
القرطاجي حصرها داخله ٠‏ حثى إنه أفرد لها وسطه ie‏ خاصاً بها ؛ هذا 
فضلاً عن وجود أعداد لا باس بها من الإعريق داخل الجيش القرطاجي ٠‏ 
فمنهم الجنود ٠‏ بل والقادة الصكريون الذين تولوا قبادة العمليات ٠ Oy Sa‏ 
وهؤلاء من المرجح أن أغلبهم كان من أبناء تلك الجالية ؛ وأن بعضهم كانت 
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علاقتهم عدائية مع الإغريق في صتقية BUA ٠‏ الجيش القرطاجي ٠‏ 
إذ لا يل أن يكون القرطاجيون من الغباء أن يقبلوا قادة ع-سكريين مسن 
الإغريق يقودون بعض القرق » حتى وإن كانوا تحت إمرة قادة قرطاجيين!؟ ٠‏ 
فريما كانوا جواسيسا عليهم لأن العدو من الإغريق أنفسهم » فو كات 
الحرب ضد الرومان مثلاً لأمكن القبول بمثل هذا الرأي ‏ ولذلك فإنه من 
المرجح أن بكون أولئك الجنود - أو جلهم على الأقل - من أبناء Ded‏ 
لبوانية المقيمة في قرطاجة ٠‏ وذلك أقرب إلى التصديق. 

بعد الجالية الأتروسكية والجالية اليونانية يأتي اتوجسود المسصري ٠‏ 
وعلى الرغم من أننا لم نعثر لهؤلاء على آثار لجانية قائمة بسذاتها ٠‏ إلا أن 
التأثبر المصري بيدو واضحاً في بعض جوالسب الحياة الاجتماعية في 
قرطاجة ؛ خاصة على الصعيد الفني والديني ؛ حيث نلاحظ الكثيسر مسن 
البصمات المصرية على بعش الأدوات اليونية ذات الاسستخدام اليسومي ٠‏ 
iby‏ بعض الرموز الينية hb‏ سبيل المثال وجدت إحدى الشفرات في 
أحد القبور القرطاجية تحمل صورة لزهرة اللونس يعلوها صقران يحمل كل 
منهما التاج ٠ Oy aad‏ كما وجدت شفرة أخرى في إيبيزا تحمل مميزات 
الصناعة القرطاجية . وتعود صناعتها إلى القرن اثالث ق.م ؛ رسمت لبها 
صبورة الإله المصري حورس ؛ وعلى الوجه الآخر رسمث إسرأة ترتسدي 
زیا مصریا ٠‏ كما عثر على لويحة من العاج في قبر قرطاجي تسى 
بمشهد يمثل حواراً بين رجل وامرأة ء يبدو أنهما يتعيدان ثحت حماية لقرص 
٠ Od‏ كما يظير التثير المصري في eM‏ ثم العثور على 
لصب بمدينة سوسة نحت عليه عمودان من نوع مصري ٠‏ وعلى كل منهما. 
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صورة لمرأة تمسك هلالا فوق ثديها » وتضع على رأسها قلنسوة على طريقة. 
اللهة المصرية هاور 

وفي المجمل العام فإن التأثير المصري يظهر بصورة لكر في 
المدموثات الدينية والأبوات المستمملة اليومية ٠‏ ولا ندري - بالضبط - إن 
كان ذلك التأير قد جاء معظمه على أيدي فينيقيين جاعوا من الشرق نظراً 
لتأثرهم بالطايع المصري هناك » أم إنه كان نتاج وجود جالية مسصرية ذات 
تلثير مهم + ولكن الشيئ الذي لا دال فيه هو وجود بعض المسصريين في 
قرطاجة ٠‏ ووصل بعضهم إلى مكانة مرموقة في المجتمع ؛ حيسف تد 
بعضهم يقدم قرباناً Af‏ باسمه الذي يدل على افتماته »فق عثر على بعش 
افرش التي تحمل أسماء مصرية مثل: "عبد رع - عبد لوزيسريس -. 
ومصري أن بعل" 2 , إلى غير ذلك من الأسماء. 

ومن هنا يتح لنا أن للأجائب حضورً واضحاً في قرطاجة ؛ ساهم 
بشكل أو بار في بناتها قتصادباً واجتماعيا ٠‏ وإن tl‏ باب وجسود 
هزلاء الأجانب إلا أن للسراع القرطاجي الإغريقي دور كيرا فيه »صن 
خلال ما أحدثه ذلك الصراع من فوفر الملاثات GM‏ الأعسداء SAAN‏ 
وإيجاد فرص عمل للكثير من الحرفيين والصناع. 
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الفة والكتابة. 


جاء al‏ إلى الحوض الغربي للبحر المتوسط حاملين معهم Si‏ 
من الخصائص الحضارية الجديدة ؛ قتي كان من RADA gal‏ 
والتي غرفت فيما بعد باللفة القرطاجية » نسبة إلى قرطاجة ؛ شم تطورت 
وأصبحت تعرف بللغة لبونية وايونية الحديثة نتيجة تأثرها باللهجات 
الأخرى GB ApS ٠‏ (شكل19). 

Sy وإنما تقتصر‎ ٠ هنا لسنا بصدد دراستها يشكل مفصل‎ ny 
nly ومدى تأثيرها وتار ها‎ ٠ على مدى وسبل التشارها في المنطقة‎ 
المعلية في منطقة المغرب القيم.‎ 

الغة التييقية J‏ اللفة الترطاجية هي لغة سامية الأصل ٠‏ وهي تتشي 
.إلى المجموعة الكنعانية كالعمونية والعيرية والمواية التي ظهرت في بسلاد 
الشام الحالية”) ٠‏ وقد انتشرت في الكثير من بقاع المالم يفعضمل التجسار 
الفنيقين ٠‏ وكانت تكتب من اليمين إلى اليسار'” + ولكن المنطقة الأكر 
| بها كانت منطقة غرب البحر المتوسط : خاصة منطقة المغرب الشديم 
التي أشلث فيها أعظم حضارة فينيقية » حيث نمت وازدهرت وحافظت على 
بقاتها في صورتها الجديدة الونية' + حثى بعد سقوط قرطاجة عام 146 قم ٠‏ 
حيث يذكر اليس أوغسطين الذي عاش بعد تدمير العاصمة البونية بحوالي 
500 سنة أن سكان الأرياف الواقعة إلى الجوار من عثيقة كانوا لا يزاون 
يتحدثون البونية") ٠‏ وليس من السهل الوقوف على قواعد اللغة البونية بشكل 
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دقيق لغياب الكتابات القرطاجية قتي تتاو تلك القواعد + فتيجة تعسرض 
المكتبات القرطاجية للإتلاف ٠‏ وبالتالي لم يبق أمام المخت صين إلا بعش 
النقوش التي أمكنهم من خلال معالجتها اللغوية الوصول إلى بض تلك 
القواعد ؛ ومقارنتها مع بعضها في فترات مغتلفة ؛ ينوا من خلالها دى 
التغيرات التي طرأت علبهاإشكل20) ٠‏ والمؤثرات التي ساهمت في ذلا" ٠‏ 
احيث استحدث في البونية الحديثة عند من أنماط الإشارة التي لكتسيتها من 
اللغات الأخرى التي عات معها مباشرة ٠‏ كلدوات الشرط py‏ والتليل. 
وحروف العطف وغيرها© . 

انتشرت اللغة القرطاجية بين سكان الشمال الأفريقي ٠‏ واتصرت في 
بادئ الأمر على المراكز الساحلية تبماً تلوجود القرطاجي ٠‏ مسصاحية. 
أسيطرتهم السياسية ونشاطهم التجاري ؛ واستمرت هذه الحالة حثى القسرن 
السادس أو القرن الخامس قم تقريياً » عند ما بدأ النفوذ القرطاجي يمن نحو 
البر الأفريقي ٠‏ وبدأت قرطاجة تبسط سلطانها قي المناطق الداخلية ؛ حيس 
وجدت اللغة القرطاجية طريقها إلى الاتدشار بين السكان المحليين ٠‏ 
وامتجت باللهجات المعلية ؛ فأعطتها وأخنت منها ٠‏ وظهرت لغة جدييدة 
ميزت الحضارة القرطاجية في عصورها التالية ٠‏ غرفث باللفة ٠ Mh‏ 
ومع أن تأثر اللغة القرطاجية كان ولضحاً بتك اللهجات حيث ظهر ذلك جليا. 
من خلال سقوط بعش الأحرف متها » واختزال بعضها الأخسر ٠‏ إلا Leh‏ 
كانت الأكثر gb‏ حيث سبحت اللغة الرسمية في المقرب افش ديم 
ومع ذلك فكد دخات إليها تماير معلية , لشفت عليها طابعا جديا ٠‏ خاصة. 
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في تراكيها ومخارج ea‏ ؛ وبهذه الصيغة الجديدة حافظت هذه اللغة. 
على استمرارها ٠‏ وبقاتها بين ظهرائي السكان المعليين فترة طويلة من 
الزمن ٠‏ انتشرت بها في المماك النومينية والمازيسيل والمورييين ORY‏ 
استعملوا اللغة انوميدية بشكل رسمي77 . وقد غرفت اللغة النوميدية مسن 
خلال ما تركه لنا أصحابها من كتابات وتقوش ؛ وبهذا كانت الكتاية هسي 
الأخرى من أهم ما جاء يه لتينيقوون إلى الشمال الأفريقي. 

بدت العصور التلريخية في منطقة المغرب القسديم بمجئ التجار 
الفيتيقيين إلبها ٠‏ وتأسيسهم المستوطنات فبها حاملين معهم حروفهم الأبجدية. 
التي أصبحث فيما بعد وسبلة التوثيق بين السكان المحليين » ومن AB‏ 
عصور جديدة في المنطقة ٠‏ اتسمت بمعرفة اللوبيين للقراءة والكتايسة علسى 
أيدي القادمين الجدد ٠‏ ثم لم ثلبث أن أصبحت أساساً لظهور كتابة جديدة في 
المنعلقة ٠‏ هي الكتايةاللوبية ٠‏ حيث نستج عن التسازج يسين اللسوبيين 
والقرطاجيين اختراع كتابة تتناسب وأصوات المكان المسطيين غرفت 
٠ Pagans‏ وقد ساعدث بساطة هذه الأحرف على سرعة تطمها Ue A‏ 
بين السكان , مقارئة بالكاباث الأخرى » كالكتابة المصرية والحيثية لين 
تحتاجان إلى مهارة في الرسم والتصوير؟! ٠‏ وتعتبر الكتابة التي بستخدمها 
الطوارق اليوم فى الشمال الأفريقي ٠‏ والتي تعرف بكتابة التففاغ ٠‏ من أهسم 
الاشتقفات التي نتجت عن الكابة لبوثية في المنطقة ٠‏ وبهذه الحسروف 
أصبحث اللفة القرطاجية ترس في مؤسسات تطيمية ؛ يرجح أنها كات 
ملحقة بالمعابد ٠‏ وبها لتشرت القرامة والكتابة في المدن الرئيسة مثل: AA‏ 
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وكيرتا ay OBE‏ في الأرياف » لم تقتصر على الطبقة الثرية حيث 
عثر على نفيشة في ضواحي مدينة كالما للجزائرية كتبت بالبونية ٠‏ تقول: *. 
قف أبها المار ٠ By‏ وياستقراء هذه العيارة نستطيع أن نكون فكرة على 
مدى انتشار القراءة والكتابة بين السكان ٠‏ حيث لم يكن المخاطب معروقاً .٠‏ 
وإنما كانت العبارة موجهة إلى أغلب المارين من ذلك الطريق على مخف 
طبقاتهم spell‏ 

وقد تعطورت الحروف الفينيقية عن شكلها الأصسلي في العام القرطاجي ٠‏ 
وأصبحت الكتابة بها تعرف بالكتابة البونية ٠‏ وذلك بعد انشارها في منطقة 
المغرب اليم ؛ ومعرفةاللويين لها ققد تميزت بالشكل الماش PD‏ 
٠ Phy‏ ثم تطورت بعد ذلك إثر امتزاجها بالكتابة اللاتينيسة ٠‏ وأصبحت 
تسمى بالبونية (RISE‏ وکان من سماتها؛ أن كتايها كانوا a‏ 
بعروف متصلة ٠‏ ويميلون إلى السرعة ٠‏ وعدم الاعتناء بها ٠‏ ولختزال بعش 
حروفها ٠‏ حتى أصيح من الصعوبة بمكان التقريق بين بعض الأحرف ‏ مثل؛. 
حروف الباء ولدال والراء ؛ حيث أصبحث تكتب على هيئة ريع RBs‏ 
.وقد ظهر هذا النمط بين الكتابة عقب سقوط قرطاجة وسيادة اللغة اللاتينيةا"!. 


طرق انتشارها ٠:‏ 


عرفت النغة وكابة القوطاجية طريقها إلى المناطق pie ALA‏ 
بين ual JED‏ حتى أصبحث لغة القصور والمماملات الرسمية في 
الممالك البريرية عبر عدة مساك + استطاعث من خلالها أن iS as‏ 
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الأولى ٠‏ وأن يكون لها حضور قوي ٠‏ فاق اللهجات المحلية!؟ ومن أهم هذه 
الطرق ما يلي + 
النشاط التجاري: 

بدأت معرقة اللوبيين باللغة والكتابة اليتبقية ببداية احتكاكهم بالمراكز 
التجارية التي أشنت على الساحل منذ مجينهم الميكر إلى AALS‏ وقد 
اقتصر انتشارها بين الأهالي الثين عملوا في المجال التجاري في بادئ الأمر ». 
سواء كاتوا ممن عملوا في الموائئ التجارية ؛ أو الذين اشتظوا كوسطاء 
تجاربين بين الدواخل ly‏ الفنقية . ولتلك كان تطمها وانتشارها 
محدوداً حتى القرن الخامس قم ٠‏ ومنذ ذلك الوقت بدأ القرطاجيون يوون 
التجارة الأقريقية عناية ٠ Panna‏ وتوغلوا في الداخل ٠‏ وأنشأوا المراكز 
التجارية مثل: دقة والكاف ٠‏ وكان توغلهم في إقليم الأسولق” المدن لتلا" .٠‏ 
وبذلك أصبح احتكاكهم بالسكان المحليين أكثر ؛ وبالنظر إلى أنهم كانوا هسم 
أصحاب السيادة والثجارة وهم أصحاب اللغة الأرقى ؛ فقذ تحتم على من BS‏ 
ممارسة هذا النشاط من اللوبيين تعلم تلك اللغة ٠‏ ومعرفة الأرقام الحسابية. 
والأعداد ؛ لاستخدامها في عملياتهم التجارية؟؟ . كما أن استخدام أولشك 
التجار الفرال أحوجهم إلى استخدام الأدلآء والمرشدين عبر ال صحاري ٠‏ 
وهذا ما جعل الطرفين في أمس الحاجة إلى لغة مشتركة لقاعم بينهم. 

ومن المرجح أن تعدد اللهجات اللوبية قد ساهم هو الآخر في BRD‏ 
اللفة القرطاجية كلغة مشتركة بعد إن أخذت من غيرها , وأصبحت تعرف 
Hay‏ ايونية + 


)فز .مد con‏ مرب والسورة في عق فاج » مرجع لفق in‏ 
P2132‏ لج عست Picard , © And Cole‏ )2( 
yma rant‏ 


a 


التوسع القرطاجي في SPA‏ 

إن التحول القرطاجي نحو الفضاء المفاربي عقب القرن السادس قم ٠‏ 
وتزايد اهتدامهم بالأرض الأفريقية ٠‏ وسط ملطائهم عليها ٠‏ واعتمادهم 
عليها كممق استراتجي لهم في مواجهتهم لأعداتهم في البحر + ساهم ذلك إلى 
حد كبير في انتشارالغتهم وكتايتهم بين اكان ؛ حيسث امستلزم سيطرة 
فرطاجة على الكثير من الأراضي الزراعية ء واستخدام أعداد كبيسرة من 
السكان في الأعمال الزراعبة والصناعيةا'؟ ؛ وحتى الإدارية منها » خاصة 
في المراكز التي أنشئت في الدواخل وكانت أقرب إلى أن تكون مركز 
حضرية ٠‏ استلزم ذلك إيجاد أا بقرأون ويكثيون باللخة القرطاجية ٠‏ وكذلك 
فان تحول الكثير من الرعايا اللوببين إلى رعليا قرطاجيين قد تطلب تنظيماً 
إدازياً عبن »اند فيه من وجود حققة وصل بين الحكام والمحكومين ٠‏ وكان 
من بينهم عند من اللوبيين دريرا وأجادوا AB‏ والكتية Si‏ ' لغة الإدارة 
والسلطة" ٠‏ كما أن تحول قرطاجة إلى دولة عسكرية قد نستج عه تجليد 
رعاياها الجدد الذين أصبحوا يشكلون سلاح المشاة في الجيش القرطساجي ٠‏ 
ساهم هو الآخر في نشر ABD‏ القرطاجية » فكان هؤلاء الجنود يتعلمون لغة. 
سادتهم ai‏ خدمة الجيش ٠‏ وعتدما يعودون إلى أهاليهم كانوا يحملون معهم 
مفردات اللغة الجديدة وبعض الجمل منها ٠‏ كثلك فإن استخدام المرتزقة مسن 
مختلف أنحاء الإمبراطورية قد ساعد هو الأخر على انتشارها ياعتبارها ‏ هي 
اللنة المشتركة بين اولك قد 

يضاف إلى ذلك التعائفات العديدة قتي نشأت بين قرطاجة والساف اك 
البربرية الأخرى في مواجهة أعداء قرطاجة من الإغريسق والرومان ٠‏ 
كالممالك النوميدية والملورية » ققد كان لها هي الأخسرى دور بازز في 


0 PS. 
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اتشارها ٠‏ خيت أصبعت 0 القرطاجية ag‏ الإفارات 
والممالك والقصور" ٠‏ فعلى سبيل المثال: كان الأمير النوميدي'مسئسن" قدا 
شأ وترعرج في كنف الحضارة القرطاجية ٠‏ وتلم لقتها وكتابتها TSS‏ 
شديد اولع بها ٠‏ وبذلك عمل على نشر تلك الثقافة بقرة بين القائل المحلية ٠‏ 
رغم عدائه السياسي لقرطاجة ٠‏ ققد اتخذ اللغة القرطاجية كلفة رسمية فسي 
بلاطه ٠‏ كما نقش Gy all‏ اليونية على ٠ hast‏ وقد تحولت في عهده 
بعض المدن التوميدية مثل: #وفة وكيرتا ومكثر" إلى مراكز PM‏ 
MRD‏ واللغة البونية ٠‏ وصدرتهما إلى موريطانيا حتى بعد سقوط قرطاجة؟. 
ومن خلال ما تقدم نجد أن التوسع القرطاجي قي الفضاء المضاربي والڏي 
أملته ظروف تحدثنا عنها ساق » قد ساهمت - بشكل قوي - في نشر اللغة. 
والكتابة البونية ٠‏ وامتزاجها بين السكان » مما أضفى عليها طابعها الجديد 
الذي غرفت يه 
انتشار الديانة القرطاجية : 

صاحب التوسع القرطاجي في الأراشي الأفريقية وبسط سيادة الدولة. 
في الداخل انتشار العبادات القرطاجية هي الأخرى أيضا ٠‏ حيث استقر الكثير 
من التجار القوطاجيين في المراكز الداخلية ٠‏ وكان لايد لهزلاء من ممارسة. 
عباداتهم وملقوسهم الدبنية ٠‏ وإنشاء المعابد (eet‏ 

هذه الديائة الجديدة بهرت السكان المعليين ٠‏ وأخنت PE‏ بيلهم ٠‏ 
فأعتقها العديد منهم بعد أن لصبحوا رعلا لدولة الجديدة ء وكان DB‏ لبهم 
الم لغة تلك النيانة ؛ وتعلم حروف كتايتها ٠‏ حتى يتسنى لهم ممارسة تلك 
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الطفوس بشكل صحيع. 

وكان من المرجح أن اللغة القرطاجية كانت تدرس في موس سات 
تعليمبة في تلك المعابد القيام بولجب الكيانة على الوجه LRN‏ : هذا 
اهبك عن القرابين التي كانت تقتم للأنهة ٠‏ وكان مقدموها يحرصون على 
اتوئيقها على أنصاب يدونون عليها نوع القربان ولسم مقدمه , ول ذلك ند 
الكثير من الأضحيات والقرابين منتشرة أنصابها بين القبور ٠‏ وقي المعابسد 
القرطاجية اينما وجدث ٠‏ وييدو أن ED‏ التوثيق دورا مهما في حفظ القربان 
من الزوال ٠‏ فمادام ماثلا أمام الإله يظل يذكره برعاية مقدمه ٠‏ ومن هنا جاء. 
حرص مقدم القريان على توثيق تلك AD‏ 

وهذا من شأنه أن يدفع الكثيرين لتعلم القراءة والكتابة للقيام بلك Ra‏ 
بأنفسهم دون اللجوء إلى الآخرين. ومما يقوي هذا الإعتقاد أن التقوش التي 
وجدث كانت تتدمل كل فتات المجتمع القرطاجي من سادة وعييد aly‏ 
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البحث الثاني 
التاثيرات الدينية 


+ انتشارالديائة الفنيقية في الفرب القديم 
“اهم العبودات القرطاجهة. 

+ ظاهرة الاشعية البشرية. 
aa tale‏ 

٠‏ تمازع امعتقدات القرطاجية بالعلية. 


الأثارالدينية. 
اتتشارالديانة الينيقية في الفرب القديم ‏ 

لحتل الدين المكانة الأسمى بين شعوب العالم القديم لارتباطه بحياتهم 
اليومية ٠‏ خاصة السامية ie‏ فجامت الديائة مرتيطة بالطبيعة مبائسرة ٠‏ 
افكانت الآلهة هي السئولة عن كل شئ ٠‏ فهي الراعية والحاميسة والمادحسة. 
والمدمرة وامسببة للأعاصير والمرسلة للريساج القوية ٠‏ وهي جالية 
الانتصارات ومسبية انهزائم ؛ وهي التي تختار الأسرة الحاكمة ومن يشولى 
العرش ٠‏ وكان الملك أو الحاكم هو المتفذ لمشيئة تلك الآلهة على الأرض ٠‏ 
وكان على الشعب طاعتها طاعة تامة + وإقامة الشعائر الدينية لها ٠‏ وينساء 
المعابد واللجوء إليها عند الشدائد ٠‏ وتخصيص أناس يقومون على خدمتها ٠‏ 
وكان على اناس تقديم القراين والذور والنبئح والأضحيات لها 

وكان لتك الآلهة حق مفروض في الأموال الخاصة والعامة ؛ AW‏ 
عليها ضربية المعيدا" ' وكانت عينية في غالب الأحيان ؛ فكان يتسلوى فيها. 
الغني والفقير والسيد والسود. ويقدم الله المشورة لأتباعه فيسا يعرف 
بالوحي ؛ وعليه واجب حمايتهم من الأخطار إذا كان رلضياً spe‏ 

والفينيقيون - كشعب سامي - كان للنين دور يسارز فسي حيساتهم ٠‏ 
ومكائة عطليمة في تفوسهم » فقد دلت أسماء اقادة والملوكه - سواء aA‏ 
أو القرطاجيون بعدهم - على هذه الأهمية ٠‏ حيث ارتبط الكثير مسن تلاك 
الألنماء بأسماء Afi‏ مثل: يتو بعل - حنبل - وأدون : وهي تعني اليد 
أبعل' حملقرت - بد ملقرت عبدأئمون - حامليكار - هاسدرو بعل -. 
أشمون هنو وهذا يعني ترضية الآلهة والتبرك بها .. 
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تعددت الآنهة افينيقية في شرق البحر المتوسط يتعدد مدنهم هناك ٠‏ 
فكان لكل مدينة إلهها الخاص بها ٠‏ يكون على رلس مجموعة من FA‏ 
الأخرى التي كان يختص كل منها بشن معين من شئون الحياة ٠‏ وقد كانت 
في بعض الأحيان تتبدل مهامها حسيما نقتضيه الأمور 20 

ومع ذلك فقد كانت هنك ألهة نجد لها fe‏ كل لمن + SAS‏ 
عشتارت التي كانت تمل إلهة الإخصاب في معظم الح-ضارات الشرفية 
القديمة » فقد وجدت في بلاد الراقدين ٠‏ وبلاد الشام ٠‏ ولدى الفينيقيين 7 . أما. 
بقية الألهة الأخرى فق كان هناك على سيبل المثال: إله للإخصاب Aye‏ 
البعر ٠‏ وإله المواسف والرياج ٠‏ وإله ea‏ وله الجقاف » Ay‏ 
الموث...الع. 

واكن إله الخصب والنماء كان هو الأكثر شهرة بين الك الآلهة ١‏ فهو 
الذي يمثل الحياة والنماء ٠‏ ويوقر سبل المعيشة ٠‏ ويرسل الأمطار » ويعيد 
ادورة الحياة في مزارع الفلاحين ٠‏ وغااً ما يكون هو حامي المدينة. وكسان 
من صفات وطبائع تلك AG‏ أنها تتزاوج وتنجب UN‏ ؛ وتموت وتعود 
للحياة من جديد ٠‏ واكتها غير قادرة على الخلق ؛ وكانت الأنرهية لا تقتصر 
على الرجال » فقد احثاث ألهة أنثى مراكز مرعوقة في مجمملت الآلهة ٠‏ 
أمثال: عشتارث وبعلة وثانيث وعناث ٠‏ وكان دورهن غالبا ما يكسون فسي 
led‏ العاطفي وفقأ لطبيعة المرأة ٠‏ كالحب والكراهية.. 

وكائت هذه الألهة قد جمعت فى مجمع واحد يصور عندما أصبحت لها 
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السيادة على المدن التنيقية في O58‏ 

لتقل الفنيقيون إلى غرب البحر المتوسط حاملين معهم معتقسداتهم 
والهتهم وطقوسهم وشعائرهم الدينية ٠‏ فارتبطت قرطاجة في بداية تأسيسها. 
ارتباطاً وثيقاً بالشرق الفينيقي » خاصة في الحياة الدينية » فكائث ألهستهم 
شرقية صرفة جليت من مدن الساحل الفنيقي + فشيدوا لها saad‏ وأندأوا. 
الساحات التي مارسوا فيها طقوسهم ٠‏ وقدموا فيها قر بين لتك الألهة ؛ ومع 
أنا اسنا بصدد الحديث عن الديائةالينيقية أو القرطاجية بشكل مفصل؛ لإنها. 
ليست موضوع دراستنا + إلا أننا ستحاول تسليط الضوء عليها بقدر ما spy‏ 
في إإرك مدى تأثيرها وتأثرها بالديانة المحلية في الشمال الأفريقي, 

إن دراسة الحياة الينية في قرطاجة ليست بالأمر السهل ؛ والوصسول 
فيه إلى الحقائق يظل صعب المنال ٠‏ وناك لغياب الأدلة الأثرية الئي يمكن. 
من خلالها تكوين فكرة تامة عن تلك النيائة ؛ ولصمت المصادر الكلاسيكية. 
عن الحديث عذها » يضاف إلى ذلك إحراق مدينة قرطاجة من قبل الرومان. 
عند تنميرها عام46 اقم » مما أدى إلى طمس الكثير من الوثائق القرطاجية. 
التي تكون النايل الذي لا يدحض في الوصول إلى حقيقة تلك الديانة ؛ Ay‏ 
تطل المحاولة محدودة من خلال دراسة الألهة A‏ في اشرق ؛ وسن 
خلال بعض المعابد وعلى رأسها؛ معبد Sha‏ بتونس التي تجري La‏ 
الحفربات BN‏ ويش الموجودات في القبور البونية المنتشرة في LP‏ 
البحر المتوسط » من أساور وفلائد وتمائم وجعلان تحمل نقوشاً وصوراً . 
علط الضوء على بعش المعبودات ورموزها ٠‏ ققد وجنت يعض AD‏ 
Sad‏ صورت الأشكال الإلهية وللشعارات الدينية المقدسة ٠‏ وقد حمل 
بعضها التأثبرات المصرية » وكان البعض الآخر على النمط البسوئي ٠‏ 


cys rim. 
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وكنلك وجنت بعش الدمى والتمائل التي تمل تلك الآنهة. 

أما المصدر الأهم في معرفة تلك النيائة ققد تمثل في الأنصاب ئسي 
استقى منها الباحثون أهم تفسيراتهم للطقوس الدينية القرطاجية ؛ فقد حملت 
نلك الأنصاب لقوشا ورموزاً دينية عديدة ومهمة ٠‏ حيث كان النقوش علي 
نلك الأنصاب تبين مدى أهمية النصب والغلية من تقديمه ؛ وتعطي معلومات 
قيمة عن أهم الأئهة hans‏ 

ومن أهم الرموز التي ظهرت على تلك الأنصاب: رموز الإلهة ايت 
والإله بعل حمون ؛ التي تمثلث في قرص الشمس المجنج ؛ والسعسولجان ٠‏ 
والكف المبسوطة ؛ كما أنها تحوي صوراً لبعض الحيوانات التي دمت 
كتضحية لهه ٠‏ وقد ظيرت هذه الأنصاب بشكل مكثف في كال مسن 
اقرطاجة ومدينة سوسة الحالية. 
اهم المعبسودات القرطاجية ٠‏ 

تعددت الآنهة في قرطاجة ay‏ سكانها ٠‏ فقد احثوت على العديد مسن 
الأنهة التي عيث فبها ٠‏ ولكنها اختلفت من حيث مركز الصدارة في مهمع 
الأنهة القرطاجي من فترة إلى أغرى ؛ حسب الطروف التي كانت تمر بها 
الإمبراطورية ٠‏ وحسب تطورها الزمني, فقد ظهرت بها ألهة الث السيادة. 
فبها عند بداية تأسيسها ؛ ثم ظهرت آلهة أخرى كان لها الصدارة فيما بعد 
Sy‏ معطم هذه YT‏ فنيقية الأصل. كما وجدت إشارات إلى الهة أخرى. 
محلية وأجذبية عبدث في المدينة » كاليونائية والمصريةا" .. 

وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على لسيفسائية التركيبة الاجتماعية ٠‏ 
Toco)‏ 
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ومدى الحرية التي كان يتمتع بها سكان قرطاجة بشكل عام ٠‏ والذي امك 
على حرية ممارسة الشعائر الينية بشكل خاص ؛ قى سبيل المال: شر 
على تمالم وجعلان تعمل صوراً لرية a‏ المصرية في قرطاج !1 , 
حيث ظهرت تلك الإلهة بهيئة بشرية واقةً مجنحة ؛ وأمامها حورس, وأحياناً 
جالسة تحمله على إحدى بديها وترضعه بالأخرى ٠‏ وترتدي باروكة AI‏ 
ويعلو رأسها قرنا البقرة 'حتحور” بينهما قرص الشمس ؛ ويوجد على طهر 
التمثل نتش باللفة Pia‏ كما عأر على عبادة هتين إغريقيتين ae‏ 
ine‏ وكوري" في قرطاڃة ٠‏ ويبدو أن عبادتهما قد دخلت فرطاجة مع بداية. 
القرن Mas‏ ومن المرجح أنها اقتصرت على الجانية الاغريقية في 
المدبنة ؛ حيث لم يثبت أن عبد أحد القرطاجيين هائين الإلهتين ؛ وقد كان 
كهنتهما من الإغريق أنفسهم. أما أهم الآنهة القرطاجية ؛ فقد وجدت عبسادة. 
الكثير منها ؛ سنعرض إلى أهمها في هذه الدرئسة ؛ وهية 
oy‏ 

ايثركب اسم ملكارث من كلمئين هما؛ Sh‏ أي ملك Rd‏ 
أو ملك الترية' ؛ وقد كان هذا الإله هو إله مدينة صور الرئيس وحاميها ؛. 
وجاء على رلس AB‏ التي وجدث في مجمع المينة اللهي. 

لم يكن ملكارث إلهأ مروف بين الألهة افبنيقية حلال الأسف الثاليسة. 
قم ؛ ولكن ظهورء جاء بشكل alle‏ خلال القرن الملشر قم في مدينة. 
سور في نقش آرامي على لوحة. 
() خا + شا سام »ان یی ی وه ار i‏ رن ریا من حل اام ءا 
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ISS‏ خصصت له + وقد يثى له الملك حيزام ملك مديتة صور 
خلال العاشر يم معيداً إلى جاتب ٠ la fate‏ ويذكر أن عبادته قد دخات 
إلى بنى إسراثيل عن طريق إحدى بذات ea‏ ملك مدينة WB ape‏ 
تزوجت من 'إخاب” أحد ملوك الممالك اليهودية!7.. 

وعلا شأن هذا الإله عندما أصبحت السيادة الفينيقية لمدينة مور ٠‏ 
ولصبح هذا الله حامياً لها وكان في بادئ الأمر ذا طبيعة سملوية Se‏ 
في الشمس ؛ ولكنه لم بايث أن اسبح ذا طيعة بحرية ds‏ أصيح لهأ بعرياً 
بعد ركوب الصوريين البحر وتحولهم نحو ORD‏ 

أنتثشرت عبادة هذا الإله في مختلف المراكز الفينيقية في غرب البحر 
المتوسط تب للسيطرة الصورية هنك ١‏ فقد وجدث عبادته في صقلية 
وسردينيا Golly‏ وقرطاجة ٠‏ كما ظهرت أسماء كثير من القرطاجيين التي 
اتقترن باسم هذا الله ٠‏ مثل: عبد ملقرت ٠‏ حملقسرث ٠‏ حبيب ملقسرث ٠‏ 
بدملقرت ٠‏ “بيد ملقرث” ^ ؛ وقد تمت مطابقنه مع الإله الإغريقي 
٠ Ui‏ ويذكر فيلون الجيلي أنه سليل أورانوس سيد الكهة الإغريقية . 
وکاڻ يُحتفل يقيامه من الموث سنوياً يحضور ملك صور ؛ ويذكر أن هذه 
الاحتقالات كان أول ظهور لها في القرن st‏ ق .ما" وقد اقلت عبان 
إلى قرطاجة في وقت مبكر ٠‏ وييدو أنه كان معبودها الرئيس gin‏ 
السادس قم أو القرن الخامس قم » حيث ینکر أن قرطاجة كلدت De‏ 
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غشر محصولها وعشر غنائم الحرب للإنه ملقرت في LS Od‏ 
كانت ترسل الوقود إلى مدينة صور للمشاركة في الاحتفالات السسنوية > 
.واستمر فلك حتى القرن للرابع قم ٠‏ ققد وجد الإسكتدر الأكير وفداً من 
قرطاجة جاء للمشاركة في الاحتقالات المقلمة لملكارت ٠‏ كما أن اسم ماكارت 
ورد بين أسماء الأهة التي أقسم بها 'حنبعل” في المعاهدة التي ae‏ مع فيليب. 
ملك ٠ PM gn‏ كما وجنت صورة الإله ملكارت على يعسض النقسود 
القرطاجية ‏ مما يدل على استمرار عيادة هذا الإله على المسستوى الرسمي 
للدولة ٠‏ حبث إن العملة القرطاجية لم تسك إلى نهاية القرن الخامس ق١٠‏ 

وإلى جانب هذا الإله وجدث ألهة أخرى فى مجمع الآلهة يقرطاجة ٠‏ 
كان من بينها على سبيل المثال لا الحصير؛ الإله ألشمون.. 


sat 


تشير الآثار إلى أن بداية عبادة هذا الإله قد ظهرت في بيروث ؛ شم 
التقلت إلى صيدا وأصبح إلاهها الرئيس؟! » ولا يعرف - بالضيط - معني 
التسمية ؛ وقد تمث مطابقئه بالإله الإغريقي أسكيلبيوس ؛ وكان يعرف بإله 
الشفاء والعلب في العالم الفينيقي بشكل عام , وقد انتقلت عبادته إلى العالم 
البوني علد تأسيس قرطاجة » وشيد له معبد على قمة بيرصة + وهي أطي 
اقمة في المديدة ٠‏ ويعتبر من أكبر المعايد ٠ ed‏ وفي واقع الأمسر فسان 
نأسيس هذا المعبد يطرح جملة من التسلؤلات ٠‏ متها 
gia)‏ ,الس رمع لق سرلا 
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هل كان مؤسسو قرطاجة الال من الصيدوئيين ء فبنوا معيد إلههسم 
في أعلى قمة في المدينة مما يعنى له السيادة؟ أم أن له طييتمة السسماوية. 
تجعل من مكانه المرتفع على اتصال بالسماء؟ لم إنه كان سيدأ للارباب في 
المدينة فخصص له أعلى مكان فيها؟ هذه أستلة تحتاج إلى إجابة من Ne‏ 
أن نتير لنا الطريق حول تاريخ تأسيس قرطاجة وحكامها LIN‏ والنظام. 
الدبني قيهاء. 

افترن اسم بعل أشمون بكثير من الأسماء ؛ مما يذل على مكانته في 
البادة القرطاجية وفي المراكز الفينيقية الأخرى he‏ وردت أسماء ee‏ 
أشمون حنو + أشمون يرعاء' ٠‏ أشمون تنمس" الذي يقوده امون(" . 
.واستمرث عبادة هذا الإله حتى سقوط قرطاجة ؛ ولكن وملذ القرن AN‏ 
قم ظهرت عبادة إلهين جديدين لم يكن لهما شأن كبير في الشرق الفينيقي ٠‏ 
ارتبطا ببسضهما ارتباطاً وثيقاً ٠‏ واستمر في الشمال الأفريقي حثى يعد سقوط 
اقرطاجة ٠‏ هما؛ الله أبعل حمون" الذي تعددت التقسيرات حول اسمه وطبيعة. 
ومدى تأثيره في - وتأئره بالعبادة المحلية ٠‏ والإلهة انيت" التي دار جد 
كير حول أصلها وعلاقتها بالشرق القينيقي وبالمكان المحلين » فامسبحت 
عبادة هذين الإنهين هي العيادة الرئيسة في الدولة القرطاجية منذ القسرن. 
السادس ق.م تقرييا ٠‏ ونحن هنا سنحاول تسليط الضوء على عبادئيما فسي 
المنطفة قدر المستطاع. 


rere 


يمشير بعل حمون أحد أشهر الآنهة الفنيقية في قرطاجة ؛ على العم 
من أنه كان إلها مغموراً في الشرق BD‏ » وقد ظهرت اختلافات كاي رة 
حول أصول هذا الإله في بادئ الأمر نتيجة بروزه بقوة في شمال أفريقيسا ,. 
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وتأخره في المشرق ٠‏ ويعود أول ظهورله في الشرق الفينيقي إلى القسرن 
التاسع قم على نقيشة Se NYS)‏ فتتقت عبادته إلى شمال إفريقيا بعد 
تأسيس فرطاجة » وانتشرت انتشارا واسعاً في العالم اليوني في غرب البحر 
المتوسط ٠‏ خاصة بعد بروز قرطاجة كزعيمة للمدن القنيقية في الغرب ٠‏ 
فكانت له السيادة في مجمع الآلهة في قرطاجة ٠‏ وظهرت رموزه على 
الأنصاب ٠‏ ويدأ اسمه يتكرر في التقوش ٠‏ و كان أول ظهور له في قرطاجة. 
وفق النقيشتين الساميتين 5684 - 5685 © . 

اختلفت الأراء واتاضيرات حول اسم هذا الإله مما أدى إلسى ظهور 
راء عدة انعكست على طبيعته وأصوله في بادئ الأمر ‏ قد كسان الاسم 
ايتركب من كلمتين همائ' بعل - حمون" ٠‏ وكلمة بعل هذا ليست مشكلة في 
حد ذاتها ‏ فقد القت معظم الأراء حول معناها ويداية ظهورها ؛ فهي GP‏ 
بشكل عام: الرب + السبد ؛ الملك ٠‏ الزوج ٠‏ ويالتلي لهي صفة Set‏ 
علي كثير من الألهة ah‏ سبيل المثال لا الحصر كان هناك" بعل أشمون". 
إله الشفاء' ٠‏ وبعل أشمي' إل السماء' ٠‏ ويعل صفون'سيد جبسل صسفون" ٠‏ 
بعل مجن" سيد الرقص" ؛ ...الخ' + كما أن كلمة بعل لها معان عديدة + فهي 
دتعلي في اللفة العربية الزوج أيضاً » ولا زال جذرها حثى OSI‏ 

القد مثل بعل جيلاً بكامله من الآئهة اكنعانية ظهر في بلاد فينيقيا مذ 
القدم ٠‏ ويأثي بعد جيل أل "سيد AE‏ ويذكر أن بعلا هو ابسن ليلا ٠‏ 
وهو سيد الألهة الكونية ؛ ومنه تفرعت هذه الألهة + ويالتالي أخذ أغلبها هذه 
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الصفة ٠‏ فارتبط اسم بعل بالربوبية والسيادة ٠‏ فجاءت كما تكردا سايقاً. 

ولكن اختلاف التفسيرات إتما جاء في الجزء الثاني من الاسم ٠‏ أي في 
كلمة 'حمون" , فهناك من اعتيرها اعت نتيجة تمازجه مع الإله الليبي أمون 
سبوا" » وهي قم اتقضيرات المعتمدة » وهناك رأي آخر يرجح أن الكلمة 
اشتقفث من حرارة الشمس والنار ٠‏ وهي تعني 'حمن" ٠‏ ولتلك أعطت الله 
الطبيعة النارية + فقيل: إنه الإله اناري ٠‏ وإنه إله سماوي ٠‏ حيث يرمز له 
بالشمس والقرص المجنح ؛ ووردت آراء أخرى تقول: إن معنى حون 
هو سيد مذبح البخور ؛ حيث تكثر عملية حرق البخور في Mase‏ 

بينما يرفض محمد فنطر هذه التقسيرات كلها » ويأثي برأي جديد 
مفاده: أن كلمة حمون قد اشتقت من الجثر حمى ؛ والنون للجمع ؛ وهو ما 
.يعني الحملية ۽ ling‏ فهي تعني حامينا ٠‏ أي إن الله هر حامي aS‏ 
ويذهب محمد فرزات إلى أن كلمة حمون هي اسم لمنطقة في لاد السشام 
الحالية ؛ استتادا إلى بعض التقوش التي عثر عليها في منطقة أم العواميسد ٠‏ 
حيث جاء في إحداها:" أن هؤلاء الاس من حمون ٠‏ وجاء في أخرى تحت 
rep‏ * وب حمون” 9 

وعلى الرغم من الاختلاقات الكثيرة حول معنى هذه الكلمة والتي يمكن 
من خلالها تحديد ماهية هذا الإله ٠‏ فإن الرأي الأخيسر هو الأقرب إلى 
الترجيح إذا ما ثبت أنه كنعاتي الأصل ‏ لما إن كان غير ذلك فإن السرأي. 
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الذي يقول به محمد قنطر هو المقيول علي الأرجح.. 

ظهر أول نكر لعبادة بعل حمون في الشمال الإقريقي خلال القرن 
Mate Sed‏ ؛ واحتل مركزاً مرموقاً وسط الألهة القرطاجية المتعددة ٠‏ 
فانتشرت معابده في مختلف المدن الفينيقية في الشمال الإقريقي ٠‏ فكانت في 
قرطاجة وأوتيكا ومكثر وسيرة) ٠‏ وكثلك في موقع يسمى أرض SAH‏ 
جنوب غرب مدينة صبراته الحاية ‏ وفي معبدين آخرين في رس لماخ 
قرب مدينة صبراته ٠‏ وفي منطقة الغيران إلى القرب من ويات MB‏ 
الحالبة © ٠‏ وقد استمرث عيادته على رأ الديانة القرطاجية حتى ملتصف 
القرن الخامس قم حين اقترنت به الإلهة تانهت.. 

ظهرت نظريتان حول أصول هذا الإه القرطاجي ٠‏ تقول أقدمها: هبه 
إله مركب من إلهين ؛ هما: بعل الفينيقي وآمون الليبي ٠‏ وبذلك أدمج الإلهان 
وأصبح بعل حمون" يدعى أحياناً بعل عمون” ؛ ويستندون في تلك على 
انتشار عبادة الإله أمون في شمال إ#ريقيا على نطاق واسع" ٠‏ وكذلك على 
ظهور بعض صفات الإله el‏ على الإله بعل حمون ٠‏ كالقرص الشمسي ٠‏ 
وقرنی الكبش. 

أما النظرية الثانية فهي التي تقول بأصوله الشرفية ٠‏ وينادي بها اغب 
الباحثين الحاليين ؛ وهي الأرجح كفة على ما ييدو » على الأقسل في ate‏ 
الاكتشافات الحديثة , قفي شل ما أورده #رزات" يوجود منطقة في اشرق 
تحمل اسم yan‏ وصدارته لمجمع الآلهة في مدينة فينيقية أصبحت مركزاً 
اللفينيقين بشكل عام هي فرطاجة ٠‏ وطغيانه على الآلهة الأخرى ٠‏ ويروزه في 
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وقت يسبق القن ld‏ قم الذي يعده الكثير من المؤرخين لقطة تحول في 
حياء قرطاجة Ma‏ باتجاههم نحو اللوبيين ٠‏ وتأثرهم بهم بشكل أكبر ؛ هذه 
الأمور تجطنا رجح شرقية أصوله ء ولكن ذلك لا يطق لباب تملصآً مام 
الفرضية الأولى نظرا لتتواصل الحضاري بين الشرق الفنيقي وغرب ليحر 
المتوسط منذ الألف الثاتية قم » قالشكوك التي تحوم حول هذا الموضوع 
كثيرة ؛ وهذاك أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة عليها ٠‏ حتى تستطيع أن تجزم 
باصل هذا الإله ٠‏ فمثلاً: لماذا لم يقترن اسم هذا الإله بأسماء البشر ٠‏ كما كان 
يحدث مع الآلهة الأخرى عبد أشمون - عبد ملقرت...الخ ؟ أم أله لكتقسي 
.بالإشارة یہ من خلال ذكر بعل ؟ وهل لصبحت كلمة بعل تعنى "بعل حموں ۴ 

هذا ما لا نستطيع أن نجزم به؛ لان كلمة بعل صفة أخذها كثير مسن 
الألهة ٠‏ وإذا لم يكن كنك ٠‏ فإن الحديث السابق عن بعل يمد خاطلاً ٠‏ 
وتذهب التفسيرات التي وردت في هذا الخصوص أدراج الرباج. 

.ويثير عدم ظهور الإله بعل حمون على العملة القرطاجية شكوكأ كفعذا 
إلى الإعتقاد في أن كلمة "بعل" هي صفة وليست اسم حيث إن المسلة في 
اقرطاجة لم نك إلا في نهاية القرن الخامس قم ؛ ولكن ذلك لا يعني 
إغفال صورة بعل فيها ؛ بينما ظهرث صورتانيث عليها بكثرء ؛ وثاليست 
هي وجه I‏ واستمرت كلك جت سقوط قرطاجة ؛ في حسين ظهسرت 
اصورة للإله ملقرت مع الفيل على إحدى اللات في بعض المراكز Rip‏ 
٠ My at‏ كل هذا cling‏ إلى إيضاح حتى لتمكن من الوقوف على ماهية. 
هذا الإله ‏ وبالتالي يمكلنا أن نجزم بأصله وطبيعته. 
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كان الإله بعل حمون الأكثر شهرة » وكانت عبادته الأرسع فت شارا . 
وتال على ,ذلك كثرة النصب التي دلت عليه , والنقوش التي ذكرته ؛ وقد 
جاء مسبوقا بكثير من الألقاب » ققد دعي في بعضها بلقب: EOF‏ اليد ٠‏ 
كما سبق اسمه ب "إل" gay‏ 

وقد ظهرت رموذء على الكثير من الأدوات المستعملة في فرطاجة ٠‏ 
خاصة أدوات الزينة ٠‏ كالحلي والجواهر ؛ والتي غثر علبها في بعش القبور 
القرطاجية.فقد غثر على قرص DY‏ المجنج والهلال الوب على BA‏ 
القلادات الذهبية/©. 

وكان امه ل يرد داتما في بداية تقش » ققد جاء في المرتبة لثانيسة. 
مع ثانيت ly‏ المرئبة ٠ I‏ مثل ما ورد في Da DALAM‏ 
` * بعل شميم » تانيت ٠‏ بعل حمون » بعل pine‏ 

وقد الفرد مع تائيث بخصوصية تقنيم الأضاعي البشرية من بكار 
أبناء قرطاجة من الجنسين وعلى مختلف مستوياتهم الاجتماعية , فقد انوا 
يحرقون أعياء » ليقدموا نذوراً إلى إلههم الأكبر فرادى وجماعات ٠‏ وكان 
ذلك عن اقتناع وطيب خاطر". 

كان لسيطرة القرطاجيين على الشمال AN‏ السدور الاسر في 
انتشار عبادة الإله بعل حمون في المنطقة ٠و‏ في بادئ الأمر بيسدو أن 
اتصرت تلك العبادة على قرطاجة تفسها وبعض المراكز الرئيسسة مشلة 
اعتيقة ؛ ولكن منذ القرن الخامس ق.م بدت عبادته تنتشر في داخل الأراضي 
المغاربية وإن تراجعت على الصعيد الرسمي. 
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إلى أفول نجم الأسرة الماجونية ». 
حيث otal‏ أن بعل حمون كان حامياً تلك الاسر ٠‏ ولكن هذا السرلي 
يحتاج إلى دليل ٠‏ حيث لم يثيت أن الآلهة كانت مرتيطة بالأسر » وإنما كلت 
خاصة بالمدن. وق انتشرت عبانته بين السكان المليسين عسن طريق 
القرطاجبين الذين توغلوا في داخل البلاد ٠‏ واستوطنوا المراكاز AID‏ 
وتمت مطابقته بالإله أمون في" سيوة" الذي كان يتمتع بشهرة ولسعة في 
المنطقة ملذ الم » وكان رمزء المقنس هو رلس الكيش, فظهر ابعل حمون* 
في صورة بشرية مرتكيا ثويً St‏ وإلى جانبه تحتان بارزان على شكل 
خروفين ٠‏ وعلى رأسه قرنان معقوفان على He‏ قرني كبش ORE‏ 

ومن الواضح أن القرطاجبين قد أضنوا على إلهيم بعض الصقات التي 
كان يتتع بها الله أمون الليبي ٠‏ حتى عده بعض المؤرخين بأنه ذو أل 
ليبي ٠‏ أو على الأقل أن انتماجاً قد حصل بين الإلهين إلى الحد الذي ذهب 
فيه - Bates‏ - إلى Sey!‏ إن قرطاجة كانت قد عبدت الإله اليبي تعث 
اسم: ' بعل هامون" فيقول: "لقد كان بعل هلمون بالفعل شکلا قرطاجيا من 
شكال الله قليبي أمون ٠‏ ومما يدل على ذلك شكله الذي يظهر به أحياساً ٠‏ 
وهو هيئة الكش المقدس" 27 ٠‏ وفي هذا تبيان لمدى تأثر الإله القرطاجي. 
بسظامر الله i‏ 

ولكن مع منتصف القرن الخامس قرم ٠‏ بدأت تطرأ على عبادة اله 
بعل حمون شفيرات جديدة » عدها اليم تراجما تلك , ولكنها في لواف 
اقتران هذا الإله بإلاهة أنثى لصبحت ملازمة له. ويرجح أن تكون داعا 
اله"! وإن تصدرت هي طقوس العبادة » وأصبحت لها المكانة المرموقة 
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والأسمى في tall DD‏ خاص ٠‏ وفي العام بوني بشكل عام ٠:‏ 
فقد نستشف من النقش النذري الذي وجهته إحدى النسساء وهي المدعوة. 
UN‏ إلى هذين الإهين ٠‏ والذي ترجمته: 

- إلى الربة انیٹ وجه بعل ؛ وإلى المولى بعل حمون. 

- ما نذرته متتبعل زوجة اتو بن خملك السيطه لإنه سمع Mpa‏ 

فإذا ما قرأنا العبارة الأخيرة ؛ فنا نجد أن a‏ سمع يود Saha‏ 
المذكر ٠‏ وهو الإله بعل رغم ذكر تنيت قبله, قم يذكر النقش نما سما 
اصوتها ٠‏ وإنما قسر السماع على الإله بعل, وقي هذا ما يجطنا نميل إلى أن 
ثلنيت إنما جامت كدعم لوجود الله بعل حمون" ٠‏ وليست كبديل A‏ 

تانیت؛ 

ايرث عبادة الربة ثقيت واتشرت كإلهة رئيسة على المستوى الرسمي 
في قرطاجة منذ القن الخامس pS‏ واحثلت الصدارة في الفترة نت .. 

ولد ثثر جدل واسع بين الباحثين حول أصول هذه الرية وماهيتهسا ٠‏ 
فحاولوا تسليط الضوء على رموزها لتحديد طبيعتها وبداية ظهرر ها كمعبودة ٠‏ 
ومعرفة بلدها الأسلي. وأسياب بروزها بقرة خلال القسرن الخسامس قم ٠‏ 
فتمددت الآراء والنظريات ٠‏ وثباينت حولها ٠‏ ولازال الجدل قائماً حول بداية. 
ظهورها ومكانه. 

برزت مجموعة من النظريات في هذا المجال , واتبرى كل فريسق 
الدفاع عن النطرية التي نادى بها. ولكن أهم انظريات اقتسي شنت ات اء 
ofl‏ نظطريتان + 
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تقول إحداها: إن هذه الرية هي إلهة أفريقية الأصل ؛ وعبدث في 
شمال إفريقيا منذ القدم ؛ رغم التحويرات التي حدلت عليها فيما يعدا . 

أما النظرية الثانية وهي الأحدث فتقول بأصولها الشرقية ؛ وأنها جامت 
من الشرق الفينيقي ٠‏ وبالتالي لا علاقة لها بسكان شمال أفريقيا . 

وفي هذا البحث محاولة لتناول هائين النظربتين بالدرس والتحليل عن 
انجد في إحداها ما يمكن أن نستد ليه ٠‏ وياتالي ترجيح إهداها على الأخرى ٠‏ 
ولكن الجزم أو الاتحياز لإحداها ليس من البحث الطمي في شئ ؛ نظرا لعدم. 
اكثمال دراسة منطقة شمال إفريقيا دراسة تاريغية أثرية مفصلة ؛ وبك تظل 
الحقيقة معلقة بالاكتشاقات الحديئة, 
ener)‏ 


ترتكز هذء النظرية على جملة من المعطيات التي أوردها البساحثون 
واقالون بها ؛ ولتي قادتهم إلى اعبار أن الإهة انيت هي إلهة معلية اعتقها 
الفينيقيون عقب القرن الخامس قم لدعم مركز الإله بعل حمون فقرنوها به ٠‏ 
وأصبحث تلازمه على معظم الأنصاب + وفي أغلب التقدماث النثريةا؟ .. 
فأول هذء المعطيات هي بروز هذه الإلهة بعد التحول القرطاجي نحو 
.الفضاء A‏ عقب هزيمة هيميرا ؛ حيث حدثت تحولات مهمة في حياة. 
القرطاجيين ٠‏ وكان على رأس هذه التحولات: التحول الديني ؛ فكسان مسن 
علاماته بروز هذه الإلهة ٠‏ بل وتصدرها الدبائة اتقرطاجية ؛ حتى إنها. 
جايت قبل بعل حمون المعبود الرئيس اتقرطاجيين ٠‏ وأصبحث تسمى كانيث 
بنى بعل" 29 ؛ أي تانيت المقابلة لبعل ٠‏ أو تانيت وجه بعل ؛ فأصيح لا كاد 
(7m, Aci A ese pep Len,‏ 
he Sead sg)‏ = 
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يذكر بعل حمون إلا ty‏ تنيت ؛ مما اعثبرء البعض إشارة إلى تلجع 
عبادة بعل والتحول إلى عبادة هذه الإلهة ٠ Maayan‏ وأن ذلك جاء في إطار 
اتقرب القرطاجبين من السكان المحليين ومحاولة الاننماج معهم ؛ حتى يتسنى 
لهم التوغل في القضاء الإقريقي لإيجاد عمق إستراتيجي لهم في صسراعهم 
ضد الإغريق ٠‏ بعد أن شعروا أن هناك قوة جديدة تاقسهم في ليحر ؛ وقد 
تحاصرهم Lil‏ فيصبحوا محاصرين من البر والبحر ؛ هذا فخلا عن 
اتدهور مركز المدينة A‏ 'صور' في الشرق ؛ وخضوعها لإمبراطوريسات 
الشرق ٠‏ كالبابلبين والأشوريين والفارسيين ؛ لتك سعى القرطاجيون لإيجاد 
وطن جديد ؛ وأهالي جدد من الأفارقة ٠‏ وهذا لا يتأتى إلا من خلال الالدماج 
مع السكان المعليين على US‏ الصعد ؛ وخاصة في الجائب الروحي Bad‏ 
في الدبالة ‏ فعبدوا إلهتهم كائيت ؛ هذا فضلاً عن تجديد نشاط الإله بعل 
حمون براه بإلهة أنثى ؛ خاصة وأنها كانت برمز لها بإلهة Paid‏ 

أما اليل أو المععلية الثية فيي تيم من اسم الإنهة ذاتهسا حيسث ورد 
ذكر عبادة الإلهة Sd‏ المصرية في شمال ih‏ » فقد کان اسم 177 من 
الأسماء المؤنثة لدى ابرير ؛ ولغة BD‏ اليريرية تدأ بتاء ساكنة وتنئهي بتاء. 
«a‏ وكات ك القبئل نميل إلى عباد il‏ عن الإنه الذكرا"! as‏ 
انتقلت عبادتها إلى مصر نتيجة التواصل الحضاري والتأئيراث الليييسة على 
المصريين + ولقبت في مصر منذ القدم بالإلهة الكبيرة ٠‏ أو أم الألهة ٠‏ ودعيث 
في بعض الأحيان بابنة Me‏ دلالة على مكاتها لدى المصريين. 
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ويقول Picard‏ إن تقيت هي إلهة ليبية الأصل » وإنها استطاعت أن 
تصل إلى قمة الهرم الديني إلى جاتب بعل حمون ies‏ مكانة ملقارت 
وعشترت ٠‏ نتيجة اتبدلات التي حدثت إيان القرن الخامس قم في قرطاجة ٠‏ 
وأصبحث تسمى تانيت بنی بعل( 

أما المعطية الثالثة ؛ فإن أصحاب هذا اقرأي يقولون: إن الإلهة تاتبت 
لم برد اسمها في مجمع الألهة برل شمرا ٠‏ ولا في مجمع الآئهة بصور© ٠‏ 
وإن وجد ذكر لها في الشرق » إا فيس من المعقول أن إهة مغصورة في 
الشرق تظهر فجأة هكذا ٠‏ وتتصدر مجمع الآلهة في قرطاجة ٠‏ فا هي أهمية. 
هذه الإلهة حتى توضع فجأة على رأ آلهة قرطاجة؟ ومن كان وراء ذلك ؟. 
هل كانت إلهة عائلة معينة استولت على سدة الحكم في قرطاجة Sys‏ 
بمعبودها وطقوسها ؛ وفرضتها على القرطاجيين؟ ثم لماذا ظهرت في BBD‏ 
الغاس ق.م بالذاث » وعقب التوسع القرطاجي في منطقة المرب؟ هذه 
أسئلة كلها يجب الإجابة عنها قبل تحديد أسمول الإلهة تيت 


النظرية الثانية , 


طهرت هذه النظرية مؤخراً منادية بشرقية أصل الإلهة ثانيث ؛ وقد 
أيدها كبر من الباحثين بعد الاكتشاقات الحديثة التي تم التوصل إليهسا ٠‏ 
والتي تتحدث عن وجود أثثر لها في الشرق التنيقي. فقد ثم العشور علس 
أسماء الكثير من الأماكن التي تحمل اسم تأنيت مثل: عسين تانيست وكفسر 
انيت » كما غثر على نقش في" قرية الصرفند' إلى الجنوب من صور 
يحمل رمز أئيت مع الإنهة عشترت ٠‏ ويعود اقنش إلى القرن السسانس أو 


السايع ed‏ أي قبل ظهور هذه الإلهة في قرطاجة » كما أن هذه SAN‏ 
كانت قد أخذت الكثير من خصاتص الإلهة الشرقية عشترت ؛ هذا فضلاً عن 
وجود تش نذرى مهذى إلى الرية عشترت وتانيت لان ٠‏ وجد هذا ال قش 
في فرطاجة ٠‏ مما عده أنصار هذه النظرية تصريحاً بأصول تانيت الشرقية ,. 
اوقد جاء هذا اقش كما يلية 

إلى الربتين عشترت وتانيت لينان معبدان حديثان مع كل مال 

النحوث الحديئة التي بالمعبدين هذين..و المصوغات الذعيية وكل.. 

والمدارج التي أمام... والسياج... في شهر حيار 

وزمن السيط عبد ملقرت 

وزمن السبعلين شفط وحنو بن فد ل 

والرئيس عبد ملقرت بن مجن بن يعلين 

بن عبد لای بن بعلين بن أشمن فلس عبد أرش بن عبد 

ابن عبد مارت . الرئيس. ورئيس الكهنة عزر بعل بن شفطل 

رئيس الكهلة... بن By‏ رئيس الكهنة. 

والمشرف على المشروع عكيرم المهندس بن Phan‏ 

وعلى الرعم من أن هذا انفش معماري ٠‏ إلا إنه موجه pd‏ 
لبنان مع عشترت ؛ وليست مع بعل حمون » هذا بالإضافة إلى أن لصحاب 
هذا الرأي يردون على أنصار النظرية الأولى من حيث إن صفة الاسم التي 
تدأ بحرف" ۲" وتنتهي يحرف" آلا تقتصر على BI‏ البريرية » بل يود 
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في النغات السامية كثير من الأسماء المؤنثة التي تحتوي هذه iD‏ 

ومن هنا وبالنظر للأدلة الملموسة يرى الكثير من الباحثين أن تانيست 
ذات أصل شرقي. 

إن البحث في تحديد أصل ومنش! الإلهة تأنيت في ضوء المعطبات 
المتفرة لديا أمر يصعب التوصل فيه إلى نتيجة حاممة ؛ وتظل الأحكام 
مجرد فرضيات لا يمكن الجزم بها » فإذا ما نظرنا إلى المكتشفات الحديثة , 
وعلى سبيل المثال: نقش ساربتا وثقالة الرصاص ؛ التي تحمل نقش DN‏ 
تانيت ووجدث في البنان98. 

ومن خلال وجود بعش OE‏ التي ذكرناها يمكنن لقول: إنها إلمسة. 
اذات اسل شرقي ٠‏ حيث ظهرت لثثرها في باد فاقيا من القرن السايع .م 
اتقريبا ٠‏ أي قبل ظهورها في شمال إفريقيا بقرنين من الزمان Wy ٠‏ إذا مال 
عننا لى تاريخ شمال ik‏ لديم وظهور المعيردة لييية كيت" ؛ قثي انشرت 
Ge‏ المنلقة على نطاق ولسع » ومنذ الف aS AT‏ أي عقب 
توحيد مملكثي الجنوب والشمال 27 ٠‏ وتأثر المصريون بلك النيانسة حشسى 
أصبحت من اللهة الرئيسة في مصر. وبالنظر إلى أن بسلاد فبنيقهسا قد 
اخضعث للسيادة المصرية فترة من الزمن خلال الأ AD‏ حيث طهرت 
تأثيرات دبنية مصرية في تلك البلاد) ٠‏ أفلا يجوز أن تكون عبادة تلك 
الإهة قد التقفت من مصر إلى لبان من خلال التثيرات المصرية ؟ كما أننا 
انرى معرفة الفينيقيين بالشمال الأفريقي قد بدأت في وفت مبكر ؛ يعود إلى 
منتصف الألف الثائية .م ٠‏ كما أوضحنا في فصل سايق ٠‏ وحيسث إن 
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الفينيقيين كانوا حلقة وصل مستمرة بين الشرق Ay‏ أفلا يجوز أي ضا 
أن تكون لك العباد قد تلت من شمال إفريقيا إلى بلاد لبنان؟ ويدعم AB‏ 
عدم وجود هذه الالهة في مجمع الآئهة بمدن فينيقيا في الشرق Pay‏ 
ظهورها إلى القرن السابع قم ؛ وحتى ظهورها هناك كان فليلاً ومحتشماً 
ومقتصراً على ظهور بعش العلامات كما في نقش ساريتا ‏ فلم توجد الها 
معايد ٠‏ ولا ساحاث عبادة في الشرق ٠‏ كتلك فإن الطبيعة التي كانت تتصف 
بها - وهي صفة الإخصاب - كانت تتحلى بها الإلهة عشترث. ويذكر بعض 
الباحثين المختصين أنه كثيراً ما تتم معادلتها بالالهة السامية عشترت!"! ,. 
فهل يجوز أن تشترك الإلهتان في خاصية واحدة في زمن واحد وفي مكسان 
واحد؟ يضاف إلى ذلك أن القيشة التي وجدث في قرطاجة والثي تعمل AD‏ 
3914 والثي تتحدث عن تانيت لبنان مقترنة Plas fay‏ تزيد من شكوكنا في 
أن ثانيت لبنان هي غير تيت المعبودة في قرطاجة ؛ حيث اضطر كاب 
النقيشة أن يعرف بتائيث الواردة في النقش حثى لا يتيس الأمر ٠‏ ولا تصيح 
هذه لنقيشة موجهة إلى تابث وجه بعل المعروفة ؛ هذا A‏ عن SAS‏ 
ظهور هذه الإلهة ؛ والذي زامن تبدلاً عام في حياة الفرطاجيين في شل 
الصراع ضد الإغريق ٠‏ وحاجتهم إلى الأفارقة ؛ وتقريهم منهم عن طريسق 
عبادة إلاهتهم إن صح هذا التبير. ولع في ربط ثانيت بيعل حمون ha‏ 
الذلك ١‏ حيث نجد أن القرطاجيين لم بشاعوا أن يتخلوا عن إلههم ؛ وفي نفس 
الوقت أرادوا إوضاء الأفارقة ؛ ونلاحظ ذلك من خلال مخاطبة الإلهسين ٠‏ 
حيث نجد الفمل - في أغلب الأحيان - كان موجه للمفرد المذكر ؛ والسذي. 
هو الإله بعل حمون » فعلى سبيل FED‏ 
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أ - إلى الربة تعنيت وجه الإله بعل حمون 

مانثرته اريشات بعل 

أبنة قرمنين لإنه سمع 

صوته فلتحل عليها برکته( 

ب - إلى الربة تانيت وجه بعل وإلى 

المولى بعل حمون ما نذر 

ابد ملقرت بن شفط بن 

ارش بن جرملقرت 

تمع قوله بار . 

من هذا يتضح أن المخاطب هو الإله بعل حسون وإن تقدمته الإلهة 
انيت في اقش ٠‏ وما هي إلا لدعم هذا الله ٠‏ ولجذب الأفارقة من خلال 
إظهار معبودتهم ومع إنا لسنا بصدد الحديث عن تابث بشكل مفصل » إل 
في إطار ما يخدم بحشا هذا » إلا أننا ستحلول تسليط الضوء على طبيعة. 
واتشار هذه الإلهة. 

انتشرت عبادة تانيت انتشاراً واسعاً في شمال إقريقيا عقب القرن الخامس 
قم ٠‏ ولم تقتصر على قرطاجة وحدها ٠‏ بل تعدتها إلى الأفقيم ABAD‏ قفد 
وجدث لها نقوش وأنصاب في الجزئر الحاية ٠‏ كقوش معد الحفرة وكاست 
الأ اتشارأ بين الآلهة » حيث ورد نكرها مع هة آخرين غير 'عمون' في 
بعش الأحيان كالإله "بعل YS ad‏ .مما يعلى احتلالها مكقاً بارزاً في 
Rha)‏ »لسرا رط ل ind‏ + مرجع فاق رهف 
BA)‏ سس سين :قرت وقصور في ened tape‏ نلق مدو 
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الدياة لبنية, كما أن أغذ تقيت اسم صفات الإلهة "ع شتارت" يدل على 
استقلئيتها وتفردها في المنطقة التي ظهرت فيها » قد أخنت عنها صخة الخنوثة 
al‏ الوظيفة الجنسية”, وتميزت كل منهما بصفة الأمومة ؛ حيث هرت 
تنيت على شاهد قير يعود إلى القرن الخمس قم في سوسة يصفة الو كما 
ها كانت إبهة الخصوبة الخاصة بالطبيعة في gtd‏ 

ویری "Fern‏ أن تیت في قرطاجة ريما لیل عشتارت في 
الشرق حيث تحمل كل منهما الخصائص ذائها من أمومة PBI Aina‏ 
فكل منهما تعتير إلهة رئيسة, فكما أخذت عشتارت صفة الإخصاب عن الإله 
"إل" + أغذت ثانيت هذه الصفة عن الإله بعل حمون, وقد جاء ذكرها على 
أنها وجهابعل" ٠‏ وقيل إنها زوجئه, ولكن الشئ المتفق عليه أنها تمثل إلهسة 
الأمومة cas‏ الأطفل وتغنيهم من بيه" لشكل23) ٠‏ وهذا ما يدعم 
الرأي القائل بالاصل gel‏ لهذء الإنهة ء إذ ليس من المعقول أن تكون هناك 
إلهتان تحملان نفس الخصائص ٠‏ ولهما فس الأدوار في منطقة ولعدة ؛ هذا 
ام نعثر على مثيل له في منطقة لخرى. 

أما ما يورده بعش الكتاب الأخرين أمال: Donal Harden?‏ الذي 
يقول؛ إن الإنمين'ملكارت وعشتارت كد ظهرا تحت اسم بعل حمون 
.وثانيث بني بعل" عفب القرن الخامس م » فهذا يحتاج إلى A‏ وثرو ٠‏ 
انظرأ لاستمرار عبانتهما بعد القرن المذكور.. 

كما أن الرأي القائل بتطور الرمز الخاص بتائيت ( ) عن بعش التماام 
في اشرق التي تتسب إلى عشتارت كما في (الشكل24) ٠‏ والاي اعثيره بعش 


(ا فرع لاق سيد نوج لري فلق ست 
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الباحثين Mats‏ لا يمكن الأخذ به بل هو أقرب إلى علامة العنخ العصرية. 
التي ترمز للحياة ( ), وإذا كان هناك تشابه أو تأثير على الرية تانيت ؛ فإنه. 
يكون مع الربة المصرية "هزيس' + التي عبدت في المنطقة الشرقية من ليييا ٠‏ 
وظهرت عبادتها Lad‏ في قرطاجة ٠‏ وصورت على هيئة قرييسة جسداً مسن 
الشكل الذي ظهرت عليه لربة تنيت » فقد ظهرت على هيئة بشرية تجلسس 
على كرسي حاملة le‏ الإله حورس في أحضائها » تحتضنه بيد وتر عه 
بالاغرى(اشكل25) » ويعلر رلسها فرنا لبقرة حتحور بينهدا قرص الشمس ٠‏ 
كما ظهرت الرية إيزيس كإلهة للخصوبة Od‏ ؛ ومع أن تيت كانت إلهة. 
اللخصوبة كما يظهر من خلال تصويرها كأم ترضع طقلها ٠‏ إلا أنها كات 
ذات طبيعة شمسية من خلال الهلال المقلوب وقرص الشمس ٠‏ كما أن ظهور 
سمكة الدلاقين في أسفل أنصابها يوحي بثك الطبيعة ؛ حيث كانسث السسمكة. 
ترمز إلى الشمس المشرقة ‏ كما أن رمزها الخاص كان يقع بين السصولجان. 
واليد المرفوعة التي رمز للحماية Days‏ والدسة (الشكل19]26, 

ومن خلال ما تقدم نجد إن تانيث فد أصبحث إلهة عامة في العام بوني 
في غرب البعر المتوسط ؛ ولم تكن خاصة بمديئة معينة ؛ ولم تظهسر BAD‏ 
لغري Phys‏ في المنطقة ٠‏ كما حدث بالنسبة لاله بعل حمسون + وعلسى 
الرهم من ظهوره كإله رئيس لقرطاجة » إلا أنه كانت هناك عبادة لألهة AN‏ 
في المراكز البونية الأخرى ٠‏ مثل: ملكارت وشادراف وأشمون وغيرهم.. 

وفي استمرار عبادة تانيت خلال العهد الرومائي ؛ وانحسار عبادة بعل 


del)‏ سي نوج + شرمع ليق مفو 

(3) رجش ساو 

)0 رمم شە س 93 - و 

dees)‏ :درم شاق مهو 

)8( ار + Bg‏ عات جنجة ف دمت ae‏ راك لشب , PRD‏ 
rim 43‏ 


احمون وتشيث السكان بها ؛ دلالة توحي بمعلية هذه الإلهة ؛ ققد وجد قش 
في منطقة الزئتان على أعدالتماثيل ؛ كتيت عليه عبارة: صت جير ٠‏ 
وهي تعلي عرش السيدة المظيمة ٠‏ وكانت هذه الكتابة مت أثرة بالاتيتية ٠‏ 
وتعرد إلى ٠ yd OD‏ وقد تمت مطابقتها مع الإلهة عشترت 
في الشرق ٠‏ وأفروديت لدى اليونان . 

ويول خزعل الماجدي: إن علامة تافيت قد ظهرت في شمال Hi‏ 
في وقت مبكر جدا ٠‏ يعرد إلى الألف الثمنة أو التاسمة قىج ٠‏ ويلاحظ تلك 
من خلال الرسوم الصخرية في يا 

وسا بزيد ترجيح نظرية الأصول البية ليذه الإلهة ما ذكره الدكتور 
الميار؛ من أنه لا يوجد دلبل على ممارسة العبادات الفنيقية في جلوب إليم 
المدن الثلاث ؛ باستثاء الإقريز الذي عثر عليه في واحة غدامس ؛ والسذي 
يمال نذراً Ui‏ حيث اقتصرت تلك الممارسة على المدن الساحلية, 

في حين بذكر آخرون أن عبادة الإلهة تأنيث ربما وجدت في جرمة 
في عمق الصحراء من خلال رموزها التي ظهرت على شسواهد الققسور 
الجرماتية + حيث ظهرث على شكل ارين + النسي ريما تمش المسلال 
المقلوب , أو ظهرت على شكل الكف ٠‏ وهو أحد رموز تالبست المقدسة ٠‏ 
وهذا ريما يدل على ممارسة عبادتها Plan‏ » ويعتير انتشار عبادة الإلهة. 
تانيت بين عامة الناس ووجود مثل هذه الحبارة بين سكان المندن الأخسرى 
والأرياف التي يقطنها al‏ واستمرار نحث نقوش تانيث ورسمها لد 
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الاس حتى ped‏ الروماني؟" ٠‏ وانصاز عيادة حنون ٠‏ دلالة على جذور 
هذه الإلهة المطلية. 

ومن هنا ومن خلال ما تقدم . يمكن أن نرجج إن تانيت وهي إلهة. 
العلم البوني الأنثى من Sed‏ أفريقي ٠‏ وليست من أصل شرقى ؛ وإن وجدت 
الها آثار عبادة تعود إلى القرن AS‏ أو السابع ؛ فهي مطابقة لشتارت ٠‏ 
وتحمل نض الخصائص ٠‏ ولها نفس الدور. 

أما وجودها في الشرق قلا يعدو كونه انتقال لعبادة هذه الإلهة إلى 
اهناك ٠‏ إا عن طريق التأثيرات المتبادلة من خلال التجار الفنيقيسين AN‏ 
ارتادوا غرب البحر المتوسط قي وقت مبكر ٠‏ وإما أن يكون عن طرق 
مصر كما ذكرنا ٠‏ حيث اقلت من ليها إلى مصر ؛ ومنها إلى ال شرق 
الفينيقي ‏ حيث تمازجت الدباتان الليبية والمصرية منذ م المسور ٠‏ حتي 
أصيح من الصعب التفريق بين الآلهة ذات الأصول الليبية ؛ والآلهة ذلك 
الأصول المصرية ٠‏ فكثير من AEN‏ اليية غير تات غيدت في مصر de‏ 
الإله أش ٠‏ الذي ظهر على الألواح المصرية منذ الدولة القديمة ؛ والإله 
شهدو ؛ والإله حرشف ٠‏ وكذلك الإله حورس الذي وجدت له صلة يقبيلة. 
التحنو البيية » فكان من ألقاه: حور تحنو ٠‏ وتحنوى ٠‏ وحورس اللييسي ذو 
الثراع القاسمة 9 .. 
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الاضعية البشرية. 

اتعتبر ظاهرة الأضحية البشرية عنصرا أساسيا من عناصر السديانات 
السامية اقديمة » ويرى أغلب المؤرخين أن هذه الشعيرة قد ظهرت في باد 
الأمر في قينيقيا » ومنهاافتشرت في باد الشرق ٠‏ مثل: سوريا وفلسطين 
منذ منتصف العصر البرونزي 2000 - 1500ق م + وعتهم WS‏ 
العبراتيون » فانتئرت ممارستها بينهم حتى إن يعض أنبيائهم قد أنتقد هذه 
الشعيرة وعنفهم علبها ٠‏ فتذكر التوراة أن التبي "أرميا" يقول في معصرض 
اغضيه على بني قومه: نوا المرتفمات al‏ التي فسي وادي ايسن هوم 
ليجيزوا بيهم وياتهم في yd A‏ الأمر الذي لم أوصهم به ولا مسعد 
على قلبي ليحملوا هذا الرجس ؛ ليجطوا يهوذا يخطئ" 27 . ويستتد AD‏ 
يفولون بهذا الي على ما ورد في التورا ٠‏ ويلك اعثيروا أن هذه الشعيرة. 
كنعانية الأسل , خاصة نلك التي تتعلق BY‏ ولكن هل هناك دليل على 
أنها كنمانية غير الترراة ؟. 

فكتاب التوراة هم يهود أعداء للكنمانيين ؛ ولا يمكتنا الوشوق بهم 
والاعتماد عليهم ٠‏ شأنهم في ذلك شان الكثاب الإغريق ٠‏ وقد طهر ذلك 
العداء واضحاً في كتايهم المقدس ٠‏ حيث ورد في أحد الأسفار:' هأنذا hfe‏ 
ياصيدون » وسأتمجد في وسطك.... وأرسل عليها وياء Lay‏ إلسى أزقتها » 
ويسقط الجرحى في وسطها باقسيف الذي علبها من كل ily‏ فيطمون اني 
أنا الرب ٠‏ فلا يكون بعد لبيث إسرائيل سلاء ممرر ؛ ولا شوكة موجعة من 
کل الثين حولهم؟ 9 + 

ويك يصبح من الصعب الاعتماد علي هذا المصدر ؛ هذا ah‏ عن 
HU‏ عد قحي : Ae aR‏ م338 - وید 
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أن المصادر سواء الأثرية أو الكلاسيكية لم تتحدث عن وجود أماكن خاصة 
الممارسة هذه الشعيرة في المدن الفنيقية في اشرق" By‏ غرفت 
ly‏ فيما يعد ٠‏ بينما نرى أن هذا المكان إنما وجد لدى العبرائيين + 
وهو ما أطلق على مكان يحمل ip‏ في وادي احنون” قرب فقتس ۰ 
انتم فيه عملية تقنيم الأطفال كقرابين للإله مولوخ”) ٠‏ ولذلك فليس من 
المستبعد أن تكون هذه الشعيرة كانت ذات منشأ عبراني ٠‏ ومنه التشرت في 
سائر بلاد الشرق » إذ لا يمكن أن تكون كتعانية الأصل ؛ ولا توجد مثل تلك 
الممابد ٠‏ لا في جبيل + ولا في صور أهم المدن الفيئيقية ٠‏ ولكننا هذا سنا 
بصدد تحقيق نشأة هذه الطقوس ٠‏ فما يهمنا هو انتقالها إلى الشمال الأفريقي ٠‏ 
وبروزها بشكل قوي في قرطاجة ٠‏ مما جعل المؤرخين يسهبون في الحديث 
عنها ؛ ويصفوتها بالوحشية ؛ وينكرونها على القرطاجيين». 

وسا لا شك فيه أن Le‏ هذه الشعيرة كان شرقباً ؛ وكما ذكرنا ققد 
وجدث ممارستها لدى العبرانين وجيرقهم الآخرين ٠‏ حيسث ورد أن لحد 
ملوك مؤب ويدعى؛ ميشع ؛ قد fa‏ بولده البكر للإله کموش' لكي بنقاه 
من فواث أعدئها© ٠‏ وكثلك يذكر أن الصوريين قد أرادوا تقديم أحد الأطفال. 
كاضحية للإله عندما حاصرهم الاسكندر المقدوني في القرن PSAP‏ 
ولكن مجلس الشيوغ رفض مثل هذه الأضحية") ٠‏ وقد انتقلت عادة تقسديم 
الأضحيات البشرية Moi dn‏ بشكل عام إلى Da‏ مع مجسيا 
الفينيقيين إنبها ٠‏ حيث قدمت اليسار نفسها كأضحية من أجل مدينتها؟؟ . 
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)بردم للق ع اميد all wi‏ شر ن NL‏ 

لشن حلي لل een‏ یرت ھت ,وا مروت ی 

I)‏ ۰ فال .مسد ام -. مرجع قلق سرهد 
)3 امقس fad ١‏ 36/3 27 
Be Seo Soin gn)‏ 
)مي et a‏ شر فر ed‏ سبلا امرب ٠‏ ملا سلا 


oma. 


وظهرت معابد التوفيت الخاصة بتقديم أضحيات الأطفال في قرطاجة 
فى وقت مبكر ٠‏ يعود إلى بداية تأسيسها ؛ وارتيط إنشاء مل هذه الماد 
بممارسة تلك الشعائر ٠‏ فكانت التوفيت عبارة عن بناء مكشوف تحسرق فيه 
الأضحية بعد أن يتم إزهاق روح الضحية وفق طقوس معينة » يقوم بها لكهنة » 
ثم يوضع الرماد المتبقي من الجثة في جرار أعدت لمثل هذا الغرض ا" , وقد 
عثر على الكثير من هذه الجرار في معد الإلهة ليث في قرطاجة ؛ Ce‏ 
ارتبطث than‏ تقنيم الأضحية إلى الإله بعل حمون والإلهة تات ٠‏ وينو 
ابعض من أمثال بيكارد: أن لك الشعيرة كانت ركنا لاسي فسي BA‏ 
القرطاجية ؛ وكان يتم حرق الضحية حية قبل نبحها Pig J‏ 
ازدادت ممارسة هذه الشعيرة في قرطاجة بشكل ملحوظ عقب القسرن 
السانس ق.م ٠‏ حيث وجدت الآثر الدالة على حرق جثث الأطفال ٠‏ ويذكر 
ديودرس الصقلي: أن قرطاجة قد قدمت حوالي 200° طفلاً ؛ اش هيات 
بشرية old‏ حصار أجاتوكليس لها في نهاية القرن الرايع قم" ٠‏ ويستطرد 
الكاتب الإغريقي فيقول: "إن هؤلاء الأطفال قدموا للإنسه كرونوس" بعل 
حمون" لتيجة غضبه عليهم؛ لأنهم عصوء ؛ فأخذوا يشترون الأطفال سرا 
ويقدمونهم كاضحيات بعد تغذيتهم بشكل جيد ‏ بعد أن قدموا أبناءهم في 
السابق" 9 , ولكن هذا يحتاج إلى تدقيق أكثر على الرغم من أنه جاء على 
اسان أحد المصادر الكلاسيكية ‏ فبل كان هناك من يبيع أطفاله في قرطاجة؟. 
ولماذا ؟ هل كان ذلك نتيجة الفقر؟ أم أن أولتك الأطفال لم يكونوا فرطاجيين ؟. 
ae‏ يسبرها مشروع فقي SG‏ 
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ولماذا لا يقدمهم آباوهم بأننضهم حتى تشملهم الرعاية الإلهية بشكل أفضل؟ 

إن مئل هذه الايحامات يجب أخدها بشئ من الحذر » وإخضاعها aR‏ 
العلمية قبل الاستدلال بها ٠‏ ويرجح كثير من الباحثين أن الغية من تقنديم متسل 
هذه الأضحية هو إرضاء للإله ٠‏ وتجديد لنشاطه في مولجهة الأخطارا”. 

رفش موسكاتي الإقراط في تقديم هذه الصورة التي جاء بها 
ديودورس السقلي عن هذه الظاعرة ٠‏ فيرى بأنها شهادة لا يعتمد He‏ 
الأنها جاءت من أحد أعداء قرطاجة ٠‏ ولا يستبعد أن طقوس دفن الأطفال 
كانت تتم بطريقة الحرق في التوفيت!© + ومع إن أعمال الفريق الأمريكي. 
الذي فام بتحليل حوالي 130 جثة + قد لثبتث حرق تلك الجلا؟! ١‏ إلا Yo‏ 
يعرف على وجه التحديد إن كان الحرق جاء نتيجة لممارسة شعائر دينيسة ٠‏ 
أم إنه كان جزة من ممارسة طقوس دفن الأطفال ؛ حيث بورد فنطر تحليلاً 
مقبولاً ‏ يعتبر فيه أن الأطفال الذين يموتون صغارً في لمن إنما يرون 
إلى الإله طاعة له ٠‏ فهم عطية استردها الإله ٠‏ ولكن وفق طقوس Mn‏ 

Dod خاصة عند ضرح‎ ٠ الباب مفتوهاً أمام كل التكهنات‎ ly 
الأتي؛ هل كانث «طقوس الحرق خاصة بالأطفال في قرطاجة؟ ولماذا ترتع‎ 
خاصة بعد القرن اقسادس والخامس ق.م تقرييً؟ لنلك.‎ ٠ انسبة الوفيات بينهم‎ 
وإن بالغ فيها إلى‎ ٠ فمن المرجح أن شهادات ديودوس لا تخلو من الحقيقة‎ 
DA ققد كان يثم تقديم مثل تلك الأضساحي عنسدما يحيق‎ ٠ عد كبير‎ 
فقد ثبسث أن الرو مان‎ ٠ بقرطاجة كما جرت العادة لدى الشعوب الأخرى‎ 
حيث دفن التان من الغاليين واثنان مسن‎ ٠ كائوا قد قدموا أضحية بشرية‎ 
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الإغريق في السوق العام عقب هزيمة كاناى عام M5216‏ وحيث إن 
ديم الأطفال يدل على تضعية الآسر ينات Und‏ وهو أغلى ما ليها 
الإرضاء الإله الأعظم ٠‏ كما أن تقديمهم لا يوئر على المجهود الحربي في 
الدولة » حيث لا يستطيع الأطفال حمل السلاح - فهم يقدمون عوضاً عن 
الرجال الثين تحتاج لهم الدولة. 
أما الحديث عن استبدال تك الأضحيات بأنواع أخرى من الحيواقات 
والطيور ٠‏ والتي as‏ »70401690000 ۰ قان هذا يحتاج aa‏ 
كار ٠‏ ودراسة أنق ٠‏ ققد كانت هذه الأشياء تقدم كقرليين وليست كأضحيات ٠‏ 
وهناك فرق كبير بين الأضحية والقريان ٠‏ فالأضحية كانت تقدم iy‏ 
الأزماث والأخطار فقط ‏ وكان تقنيمها لا يكون خاصاً وفرديا ٠‏ وإنما كسان 
عملا بخص المدينة بشكل عام 
أما lo‏ فكانت تم بصفة فردية طلا لحاجة مسا ٠‏ ايشم 
حبوان أو طائر.تقربا للإله من أجل قضائها ٠‏ وفي كثير من الأحيان يون 
للكاهن نصيب منها ٠‏ وكذلك صاحب القريان7” ؛ بينما هذا لا ينطبق على 
الأضحية لبشرية ‏ كما أن ازدياد أعداد تك الأضحيات في القرون التفية - 
إن صح ذلك - إنما ينم عن أنها كانت تنم لدرء الأخطار"! ٠‏ ويؤكد تلك 
ازديادها تبماً زايد الأخطار الخارجية من قبل الاغريق والرومان ؛ حيسث 
ساهم الصراع الإغريقي القرطاجي على إنكاء مثل هذه الظاهرة ٠‏ وبعلها من 
ا جديد في قرطاجة في عصورها a‏ فقامت a Sin‏ والرخيص من 
أجل شعبهاه للها لم بعد ثنيها ما تخصره ٠‏ تمت أضحياتها عل ألهتها نتف 
إلى جانبها » حتى السات تلك Rap‏ بها ٠‏ واستمرث بين السسكان 
عبج ع جد الله (Waning‏ 
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المعليين حثى بعد سقوط قرطاجة ٠‏ حيث كانت تمارس هذه العادة سرا في 
بداية العصر الرومائي!" ٠‏ ولو أن الأصتاف الأخرى حلت محل البشر لما 
وجدنا مثل تلك الأضحيات البشرية تقدم من جديد بعد أن تم التخلص منهسا. 
ورضى الآلهة باليديل. 
أهم المبسودات المعلية 

اتنوعت وتباينت المعتقدات الدينية في منطقة المغرب القديم تبعا لتراسي 
أطراف هذه المنطقة ؛ وافتفارها لتنظيم سياسي واحد ٠‏ فكان لكل جماعة 
معتقداتها الخاصة التي تميزها عن الجماعة الأخرى ؛ وإن طفت بض 
المعتقدات والعبادات على الأخرى ؛ فانتشر بعضها اتتشاراً ay‏ شمل 
المنعلقة كلها ٠‏ بل وشجاوزها إلى المناطق المجاورة ؛ ويفى بعضها خاصاً 
بالجماعة الثي ظهر بينها ٠‏ وكانت العلاقة قوية بين الجائب الروحي والحياة 
اليومية لدى الشعوب القديمة ٠‏ ولك فقد ارتبطت ديالة الليبيسين القسدامى 
ارتاطاًوثيً بحياتهم لمانية » كفيرهم من تلك الشعوب » فاعتقدوا في وجود. 
وى لها سلطان عليهم ؛ وتتحكم في مصائرهم » فتغسضب علسيهم رتالف 
مزروعاتهم ؛ وترسل عليهم الحر والرياح ٠‏ كما أنه تنعم عليهم وثدر عليهم 
المكاسب اثر غد حيائهم » فسعوا لإرضائها والتقسرب منهسا لنيسل عطفها 
ومساعدتها ٠‏ والنجاة من عقابيا. 

كان لعبادة مظاهر الطبيعة مكان بارز بين القائل لليبي الديمة ؛ حيث 
انتشرت عبادة الجبال والأماكن العالية والكهوف ؛ لاعتقادهم بسأن clad‏ 
الآلهة كانت تسكن هذه الأماكن ٠‏ وظهرت عبادة الأنهار وعيون المياء التي 
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اتسقي الحرث وجنبات الوديان + وعبادة الصخور الكبيرة PEAS‏ 
في واحة سبوه + حيث كانت بعش القبئل تتحاشى المساس بها + اعتقانً 
منهم بأن ذلك يثير خضب الإله الذي يسكنها ٠‏ مما يثير رياح وأثرية ips ٠‏ 
ما كانت تتلف مزروعاتهم ٠‏ وتدمر قراهم”". هذا فضلاً عن عبادة الظواهر 
الطبيعية ٠‏ كالأمطار والرياج والبرق والرعد والعواصف ٠‏ خوفا من غضبيها .. 
وطمعاً في ما تجود به من میاه من شأنها أن تدر عليهم معصولاً ورا 


وإلى جاتب عبادة المظاهر والظوامر الطبيعية ؛ انتدشرت معتقسدات 
أخرى تميز بها لليبيون القدامى عن غيرهم ؛ تمشت في عيادة أرواح 
الأسلاف » فقد كان بعضهم يستشير أرواج أسلافهم السولهين ٠‏ افكانوا 
بذهبون إلى قبور موتاهم ؛ وينامون عليها » ويصدقون ما تأتبهم من أحسلام 
هلاك ؛ ويعتبرونها مشورة مقدمة لهم من سكان للك القبور من الصالحين ‏ 
وبالتالي وجب تلفيذ تلك الوصابا؟؟ ٠‏ هذا فضلاً عن انتشار عبادة SAS‏ 
الدى بعض القبائل ؛ مثل: عبادة الشمس والقمر ‏ التسي يسذكر أن الليييسين. 
بقدمرن لها القرابين دون غيرها ٠‏ ومع ذلك فإن بعض شك القبائل كانت لا 
تقر هذه العبادة + بل ولعن الشمس عندما تكون في منتصف السماء؛ لأنهسا 
تحرفهم وتحرق أراضبهم ؛ وبالتاقي تتلف مزروعاتهم ؛ وكسان على Aa‏ 
أولتك: قبيلة hd A‏ 

إضافة إلى هذه المقدات والمعيردات المتعددة كانت هناك Se‏ 
الأوثان أيضاً , فقد ظهرت في منطقة المغرب القديم معبودات وثنية tial‏ 
مكانة بارزة بين أبناءالبلاد المجاورة ٠‏ وكتلك الي اتصلت بالمنطقة ٠‏ 
كالمصريين والإغريق والفينيقيين ٠‏ وكان من بين هذه الألهة: الإله اش" أو 
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عش + الذي ظهر في النقوش المصرية منذ الأسرة الخامسة؟ , وكتلك A‏ 
حرشف ٠‏ الذي صور في شكل كبشا ٠‏ والإنهة " شهانبت” ٠‏ التي عثر على 
اسمها في CLAN‏ المصرية » واقتزن ذكرها بألسماء الليييسين المقيصين 
هناك. كما ظهرت عيادة هة أجنبية بين ليناء قيلاد الأصليين ٠‏ وثار جدل 
حول أصولها ٠‏ كان من أشهرها: الآئهة المصرية * ست وحورس وإيزيس ٠‏ 
لني اشتهرت عبانتها بعد ذلك في قرطاجة ٠‏ وظهرت لها صور قريية من 
الإلهة eat‏ . وكان أشهر هذه الآلهة الوثنية وأكثرها انتشارا بين السكان 
المحليين ٠‏ وحتى الشعوب الأخرى: هو الإله آمون ؛ معيود ولحة سيوه.. 
een)‏ 

اتشرت عبادة الإله أمون بشكل كبير في المامطق اني تسكنها Bad‏ 
البية الراقعة غرب منطفة انان لتشارا ay‏ ؛ فشملت كل منطقة Sy‏ 
العالية ؛ وامتكت حتى منطقة المغرب العربي اليم ٠‏ ولا غرابة في تلك » 
افقد كان مركزء الرئيس في ly‏ سيوء » وقد سمي بأمون سيوء تمبيزا له عن 
أأمون مليية المصري ؛ وعرفه A‏ تحث لسم: زيو امون“ . 

وكانت عبادته هي المسيطرة دون غيرها ٠‏ ولم يكن أمون سيوء إلا محلياً 
اقتصرث عبائته على المنطقة القريبة من ولحة سيوء بل كان إلا عالميا ‏ فق 
عرفه المصريون ٠‏ وظهرت عبادته في طيبة تحت اسم امون طيية.. 

كما عرفه الإغريق ٠‏ وحجوا إليه ٠‏ وينوا له معيداً في أثينا عام 
733 وأطلقوا على مركبهم المقنس نسم: 'سالامينا Od‏ 
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وعرفه القرطاجيون ٠‏ ومزجوا عبادته بعادة إلههم بعل حمون ALE‏ 
رموز آمون وإضفاتها على إلههم الفيتيقي. 

وكان الإله أمون هو الإله الرتيس في قوريتي وكلن حامياً لها" ٠‏ 
ومن الواضح أن عبادته في المدينة لم بكن لفترة قصيرة ٠‏ بل استمر فترة 
طويلة جداً ٠‏ وهذا ما نستنتجه من ظهوره على بعض العملات القورينيسة ٠‏ 
والتي تعود إلى أزمان مختلفة ٠‏ فقد وجدت صوره على بعض العملات التي 
صور على وجهها الآخر الإسكدر المتدوني الذي حلى يقرنى أمون كما 
ظهر على لقود تعود لقترة أخرى ٠‏ وعلى وجهها الآخر نسر يقدف على 
صاعقة ومفرداً جناحيه.وظهر على اتود التي سكت في عهسد tly‏ 
يورجنبس » بينما ظهر على الوجه الآخر شكل نصفي للبطلميوس OER‏ 
كما أن الرموز التصويرية ثرأس أمون قد رافقت تبات السلفيوم لأكثر من 
ثلاثة Mop‏ 

وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على التشار وهيمنة عبادة هذا الإله. كما 
ظهرت عبانته إلى الغرب من قوريني فوجد له معبد في واحة أوجلة. ركان 
يوجد إلى الجنوب من بنفازي الحاقية تلا يعرف بثل gd‏ » وقد اشرت 
عبادة آمون بين BAD‏ الليبية في الصحراء الغربية للدت ٠‏ والتى تبدأ من بلا 
انوبة إلى ساحل إقريقياالشمالية ٠‏ وقد كانت هذه قرفل تسيطر على الطريق 
التجاري بين دار فور والواحات في Pa‏ وريما هذا ما جطسه يمج 
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الإها حامي للتجازة والساقرين" ء بعد أن ذاعت شهرته كله لنب ولت ٠‏ 
ot‏ القاد العظام لمعرفة مصير حملاتهم الصكرية ؛ ومدى نجاح خططلهم 
الحربية ٠‏ وكان على رأسهم: الإسكدر المقدوني » وفي تلك اعتراف بسسعة. 

Mee yo td‏ وقد أمتدت عباته ٠ ip‏ فوجدت له معابد في كل سن 
ترهونة Moats‏ ؛ كما أن رموزه المتملة في قرني الكش قد انتسشرت 
في المغرب الأقصى والجنوب الوهرائي حثى منطقة Aid‏ 

للقت الآراء حول أصول هذا الله + فظهرت نظرية ادي بلصوله. 
المصرية ٠‏ ويقول أصحاب هذا الرأي: إن زيوس آمون سيوه هو عبسارة عن 
تمازج بين الإله أمون طيبة وإله يي صغيرا”! ؛ ويعتقد عؤلاء أن القبئل اللبية. 
الواقعة غرب الدلتا اعتفت عبادة هذا اإله + ومنها التشرت باتجاء لغرب , 


أما لسحاب الراي الثاني فيقولون بأصوله الليبية ٠‏ ويستندون في ذلك 
على سعة انتشاره في بللد المغرب اليم من المغرب الأقصى الحالية شى 
واحة سيوء غرب اتتا ٠‏ ويقولون: إنه يختلف عن الإله المصري أمون i‏ 
ty‏ مجرد تشابه في الاسم ٠‏ كما يتخذون من رمز المقدس - وهو رل 
الكش - حجة على التفريق بينه وبين الإله المصري ٠‏ حيث كان الكش من 
الحبودات المقدسة لدى لين القدامى لارثباطه بلبيئة ليبية ؛ ققد كسان 
.موجوداًبكثرة في الجبال وفي السهول ٠‏ ونظر لما يتمتع به هذا الحيوان من 
قوة وعنفوان ؛ فقد اتخذوا منه رمز مقدساً لإلههم'"! ٠‏ كما أن ظهور التماثيل. 
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التي تنتهي برل كبش في لیم توات وتازرول بالهوقار ؛ وانتي تسؤرخ 
الألف التاسعة ق.م تبين الأصول L9G ADB‏ 

يضاف إلي ذلك أن لكيش كان معبوداً في th‏ ل وازق » وقد 
ظهرت الرسوم الصخرية للكياش في الجنوب SAD‏ في الفترة بين 9500 
- 7500 قم ء هذا ناهيك عن التبدلات المناخية التي حدثت لشمال أفزيقها ٠‏ 
والتي دقعت الكثير من القبائل للهجرة باتجاه الشرق نحو ذاتا UD‏ ويزيد. 
من الاعتقاد بأن الإله أمون هو إله يبي الأصل ٠‏ أن الملك القارسي قمبير قد 
وجه حملة لتحطيم معيد ذلك الله في سيره » يلما لم يفعل ذلك مع الإله 
آمون في Mole‏ , كما يعتقد أنه أب للإله لليبي گورزل' من Pai‏ 

كل هذه الممعليات تجعل الباحث في هذا الموضوع يرجح أصول الله 
آمون الليبية ؛ هذا الإله الذي له تأثير قوي ٠‏ استطاع الليبيون من خلاله ترك 
بصماتهم على ديات الشعوب القديمة المجاورة » كالدياة المصرية. 
والإغريقية والقرطاجية. 

Ay‏ فإن هذا اله لم يكن المعيود الوحيد كما ذكرنا ٠‏ ولكله كان 
الأبرز ؛ وإلى جانب هذا الله كان هناك من الآلهة المعليسة علسى سبيل 
المثال: الإنهة الأنثى التي ذاع صيتها هي كتلك ٠‏ وكان لها تأثيرها لقي في 
الدياثات الأخرى ٠‏ والثي I‏ محل جدال بين الباحثين ٠‏ وهي الإلهة نيف 
انيت 

تعتب الإلهة نيت أقدم المعبودات التي ظهرت في شمان إفريفيا علسى 
الإطلاق ٠‏ حيث يعود ظهورها إلى الألف الرابعة أو الخامسة قم ٠‏ وانتقلت 
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عبانتها إلى بلاد وادي اليل في وقت ميكر + يعود إلى ما قيال عر 
الأسرات تقريياً ٠‏ وكاقت إلهة للصيد ٠ By‏ حيث شيدت لها المعايد 
على عهد الماك "عجا” المحارب إثر انتصاراته في بلاد النوبة وعلى BA‏ 
اليية في Lad‏ ومما يدل على قنمها ما ورد في قصة خلق هذه SAY‏ 
من أنها ead‏ من ذاتها + بينما كات الأرض لا OB‏ الظلمات + ولسم 
يكن تبات iy‏ واتخذت في الداية شكل fe‏ ويقسول Kee”‏ ' عن 
لصولها: إنها تعود إلى أصل ليبي + ثم alt‏ عبادتها إلى غرب ON‏ 
واعتبرت A)‏ المقاطمئين الرابعة والخامسة ٠‏ وعرفها المصريون بزعيمة 
القوام التي تيش عرب » وقد خصها المصريون بالاحتزام لقال ٠‏ 
واتخذوا تاجها رمز لدت ٠‏ وتسمت بها بعض زوجات القراعنة ؛ مثل: بيت 
حتب وحرنيت و مريت نت" ٠‏ وأطلقوا علبها لقب: قتي تمهد الطريق" ٠‏ اي 
كانت تتقدمالملوك في المعارك » ' وهذا ريما يكون فيه ارتبساط بظهور ها 
sal‏ القرطاجيين يوجه بعل ٠‏ أو التي تتقدم بعل' ٠‏ وسميث ابام اة 3ا ٠‏ 
اوقد أطلق عليها اسم الرية العظيمة ؛ حيث يذكر أحسد النسصوص الموجه 
للإنهة نيت: السلا عليك Ne‏ الربة العظيمة تي لم يكتشف ميلانك ؛ 
السلام على الربة العظيمة في العالم السفلى؟" ٠‏ وريما كانث هذه التسمية هي 
التي اتب عنها لقب: السيدة العظيمة ٠‏ الذي وجد على تمثال الإنهة ثايت في 
الجبل الفربي" ٠‏ وليس من المستبعد أن يكون Jd‏ لعبادة المعيود القديم. 
iy‏ الصفة في العصر الرومائي » ويعتقد العديد من الباحثين وعلى رأسهمة. 
0000000 
ري + سد مسر اموي ةأطو تسرب Ta IEA‏ 
pak)‏ + مز »فين مسري در تروق ساك وا سیا 
ts ht)‏ »رجي قل سكف 
Waco)‏ 
9ای ۰ع ۰ کیہ Ll irene Boe aed‏ 
Son 98 pa‏ 
OY‏ تاك AS‏ ةا مق قعل اقرب + ميق زاك لس » رمع 
فلوس 


as الإنهة تفيت التي ظهسرت في‎ Picard, Bee Kee 
وانتشرت عبادتها في جميع أنحاء المقرب العربي  إنما هي تعصود في‎ 
جذورها إلى الإلهة تيت" وهو ما يضر اتشار عبادته | بسين السسكان‎ 
SD حتى إن تانيت وصل تأثيرها إلى قبائل الجرمنت أسي‎ ٠ المعليين‎ 
Phage منفردة دون مصاحية الله‎ 

ومما يؤكد أصول نيت التبية هو ظهور رموزها على هيئة وشم علي 
سواعد Plog‏ . وإذا ما نظرنا إلى العلاقات الليبية المعسرية ؛ ولك أثبرات 
اديلية Hd‏ بين اتشعين ٠‏ لا نستبعد ٠‏ بل وارجح أصول Salt‏ القرطاجية. 
A A‏ لا شئ يمنعنا من الاعتقاد في ضوء المعطيات التي تحدشا عنها ٠‏ 
أن تكون قد اتات he‏ إلى بلاذ سوريا من مسر التي سيطرت على لك 
ly‏ في فترات متمقية ٠‏ وقد لتقت ديت إلى ذلك الإليم تحت السم؛ تانيث' 
وغرفت بعد ذلك بيت نان ٠‏ وهي غير تنيت SRA‏ 
اتمازج العتقدات القرطاجية بالمعلية. 

جاء ai‏ إلى سواحل شمال إقريقيا حاملين ممهم معيوداتهم مسن 
الشرق فعبدوا آلهتهم ومارسوا طقوسهم الدينية دال مدنهم دون أن يتأثروا. 
بالمبادات المحلية أو يؤثروا فبها بشكل واضح طبلة ثلاثة قرون من الزمسان 
تقريا ٠‏ لكن ومع حلول القرن الخامس قم بدأ التحول القرط اجي نحو 
الفضاء الأثريقي نتبجة مجموعة من العوامل التي كان على رأسها: الصراع. 
القرطاجي الإغريقي ٠‏ وبدأ الاحتكاك بين الشعبين ٠‏ والاختلاط الذي نت عله 
تمازج فكري ديني ؛ فعلى الرعم من محلولة الفصل بین معثقدات كل شعبٍ 
على حدة من قبل الكتاب المماصرين ١‏ إلا أن اتير القرطاجي بدا واضحاً 
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على سكان البلاد الأصليين ٠‏ من حيث اتتشار الكثير من المعبودات الفنقية. 
بينهم ٠‏ وتغلغلها حتى في الأوساط الشعبية ٠‏ ققد انتشرت عبادة الإله بعل 
حمون بين الاس ٠‏ وأصبح الله ترسمي في الإميراطورية القرطاجية ٠‏ 
pty‏ له اللوبيون الأضحيات Mad Dy‏ » وحمل العديد متهم أسماء بونيسة 
ارتبطت يبعض RGR‏ ؛ وليس هذا من المستغرب إذ أن الفينيقين كانوا هم 
أصحاب السيادة في اليل 

كما انتشرت عبادة الإلهة تثقيت* بشكل ولسع ٠‏ وغرفست Bah‏ 
الصحراء ٠‏ هانية التوافل بلنهار والليل ٠‏ مفجرة عيون الماء ٠‏ مكثرة الما 
ANY‏ رمز الحياة والخلود ؛ وقد وجد فيها القرطاجيون صورة من الإلهة. 
اشرات ٠ Sana‏ فاتخذوها زوجة لإلههم هاما" وان كان هناك خسلاف 
حول أصبولها ٠‏ مما يجنا في حيرة من تصتيفها + فيل كانت معلية CS‏ 
تأثير على الواقدين الجدد؟ أم إنها فينيقية؟ وبالتالي فان تأثيرها جاء على 
السكان lad‏ كما إن نلا JH‏ الكثير من اللقوس الفينيقية يسين 
اللوببين ٠‏ ومن أهمها: عادة دفن a‏ و انتشار ظاهرة الأضحية البشرية. 
التي استمرت في العام البوني الغربي إلى وقت متأخر رغم اختقاتهسا في 
اشرق البحر المتوسط في فترة مبكرة ؛ حيث السثمرث هذه العادة حتى OD‏ 
الثائى الميلادي ٠‏ وإن كانت لا ثمارس SDD‏ 

أما عن الجانب الآخر - وهو مدى التأثير المحلي - فإنه يبدو جلها 
dy‏ على الحياة ادينية القرطاجية » فق يلغ درجةٌ جلث بعض المؤرخين 


(1) ع ad ae‏ تة توي ويدار لوي مرجع اق لاق 
ne Ore Poon Cage‏ متام نا Feo Rees‏ )2( 
et Alto Cartage, Tam 1972 FSM‏ 
3 لوب :مس مايق :سرحي قلق age‏ 
49 ملم + مه ped‏ وجي والمشارة فة۰ رمع اسايق سود 
(Fea oP,‏ 


ns 


يعكرون أن الآلهة القرطاجية ريما تكون بريرية SA‏ » وحتى إن كسم 
تفلي ذلك » فإن تلك الآلهة أخنت من الرموز والشعائر ما جعلها تمتزج مع 
الآنهة المحلية بشكل يك يكون كل ٠‏ فطلى سيل المشال: إن الله 
القرطاجي الرئيستيعل حمون * قد أخذ يعض المظاهر الخاصة بالاله Tye‏ 
امون" ٠‏ مثل: فرتى الكيش واللحية التي ظهر بها ٠‏ حتى اعتبسر سض 
المؤرخين أن "بعل حمون' هو تفسه الإله الليبي "آمون سيوء' ؛ والذي أصيح. 
یسم * بعل ad‏ 9 

aly‏ كان الرمز" قرنى الكش » هو رمز ليب أصيل ؛ يث ثبت 
وجود تقديس هذا الرمز خلال الرسوم والحفريات التي ظهرت في ليبا قبل 
قدوم الفنيقين a‏ 

أأما عن" ثانيت” فنا لا استطيع التحدث عنها في إطار التأير؛ لأننا. 
بالثالي لكون قد أعطينا حكماً حول أصل هذه الإلهة مع ميلنا لأصولها الليبية + 
واكن الفصل في هذا الأمر سيظل ie‏ إلى حين دراسة الديانة Ay‏ اليما 
بشكل ay‏ 

ولكن يمكنا لقول: إنهاإذا كنت شرفية الأصل فان عبادتها فتشرت بين 
السكان المحليين بشكل يكن يكون أقوى من أي إله آخر عقب القسرن AD‏ 
قم ٠‏ وتغللت عبانتها في المناطق الداخلية من منطقة المغرب العربي. 

وان ثبت أنها هة ليية الأصل ٠‏ فلن ارتقاء عبادتها إلى قمة هرم 
الديني في قرطاجة ٠‏ وتقدمها الله الرئيس بعل حمون ۽ وسيادتها في مجم 
الآلهة في فرطاجة لدليل على مدى التأثير المي على عبادة اقرط اجيين .٠‏ 


ادس ۰ ee‏ شرح قلق تاد 


55 


Oy‏ الحالتين قإن هذا يعقر ديلا قرا مالا ولش حا ى مى 
التمازج الفكري ٠‏ وتمازج المعتتدات الدينية بين الشعين ؛ هذا فضلاً عن 
ظهور بعض المعتقدات المحلية بين القرطاجيين ٠‏ مشال: الاعتقساد بوجسود 
الأرواح الشريرة ٠‏ والذي دل عليه ظهور بعض AN‏ التي بدا عليها Se‏ 
الأقريقي لدى القرطاجيين » معتقدين أنها تطرد تلك الأرواج ٠‏ لر Lal‏ 
اتضحكها ؛ فتبطل مفعول a‏ هذا فضلاً عن ظهور التثيرات ns‏ 
على انين في عادات الدفن , خاصة في الطقوس الجنائزيسة ؛ وص 
جسد الميت باللون الأحمر ٠‏ الذي يعني لون الحياة » ما يعني أن الفينيقيسين 
هياعرب زا وده الام Bd‏ اتوت be‏ نان Sd‏ 
اليييون ٠‏ وريما هذا الاعتقاد لم يكن واضحاً ديهم في PB‏ 


إا لقد أشرت المناقسسة الإغريقية على قرطاجة كمدينة أولاً 
وكإمبراطورية ثنبا + ققد ضيفت الخداق عليهم في البعر مما نفعهم للتوسع 
في الفضاء الإتريقي فامتكوا بالمكان المحلبين والنمجوا معهم بل 
وصاهروهم في بعض الأحيان مما نتج عله ظهور عنصر جدييد عرف 
اليبو nd‏ ؛ وقد أحدث ذلك الضغط تغيرات في التركينة الاجتاعهة 
حبث ظهرت بين ظهرائي المجتمع القرطاجي طبقة العبيد ٠‏ وكثلك بعش 
الجاليات الأجنبية التى تأثرت وأثرت في المجتمسع اققرط اجي ك التفيراك 
الميمة التي حدثت في اللغة القرطاجية نتيجة اختلاطها بالهجات الأخرى ٠‏ 
كما ترشب على ذلك Madd A Jk‏ بين السكان من خلال المرلكز 
التي أنشنت في القضاء AN‏ وكثلك تأثر القرطاجيين بعش العبادات 
المحلية ممأ أحدث ثمازجا بين دياقتي القسادمين الج دد وأصحاب SD‏ 
الأصليين أصبح من الصعب التفريق بينهما أثناء الاحتلال الروماني ؛ هذا 
التمازج الذي اقرز انا ما غرف في التاريخ التديم باسم الحضارة اليونية. 


Pose atl) 
عد مید السو ليقي في ليا + شرج افق سی اود‎ I A) 
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الغاتفة 


مما تقدم اتضح أن معرفة a‏ بالحوض الغربي للبحر المتوسطل 
كانت مبكرة ٠‏ حيث استوطنوء وأسسوا مراكزهم التجارية فيه + ولم تلبث نك 
المراكز أن تحولت إلى مستوطنات دائمة أصبحت قبلة لإخوانهم في BAD‏ 
بعد أن ضاقت بهم السبل ٠‏ وما لئت إحدى تلك المستوطنات - قرطاجة -. 
أن نمت وتطورت بشكل سريع + مستفيدة من الظروف التي ألمت بالمنطقة ,. 
افاصبحت مط أنظار Salil‏ في الشرق والغرب على حد سواء ؛ تقيجة. 
تعرضهم لأخطار عدة كان على رأسها الزحف الأشوري والبابلي والفارسي 
على وطتهم الأم في الشرق ٠‏ والزحف الإغريقي باتجاء صقلية والجشوب 
الابطالي في الغرب , حيث شعر المستوطنون الفنيقيسون به ذه الأخطار 
فاتجهث أنظارهم نحو مدينة قرطاجة التي كانت تتمتع برعاية ألوى الدن 
الفينيقية في الشرق حتى الفرن السادس قم ثم ما لبثت هذه المدينة أن 
أصبحت زعيمة للعالم الفبنيفي في غرب المتوسط بشكل عام » مما رشب 
علبها مسئوليات جسام . فأصبحت معنية بالدفاع عنهم في المنطقة a ٠‏ 
على تثبيت الوجود الفينيقي في كل من جزيرتي صقلية وسردينيا ۽ وجرد 
الحملات المسكرية ضد كل من حلول تهنيد مصائحها التجارية ؛ واصطدمت 
بالوجود الإغريقي الذي بدأ ينمو بسرعة A‏ في الجنوب الإيطالي وصقلية . 
محاولاً لوصول إلى شبه الجزيرة الأميرية * بلاد ترشيش" الغنية بالمعسائن 
في الغرب » ونتيجة لذآك أخذ الطرفان يسعيان لفسرض سيطرتهما علسى 
المنطقة ؛ مما حتم اقصدام المسلح بينهما » فدارت سروب يسين الطسرفين. 
استمرث طيلة ثلاثة قرون من الزمان Ly‏ » منذ منتصف القرن السسادس 
قم حتى منتصف القرن الثافث م ء وقد مر ذقك الصراع بثلاثة مرلعل = 
كما رآها الباحثون - ارتبطت بتولي يعض الطغاة حكم 'سسيراكوزة” أفوى 


5-2 


مدينة إغريقية في صقية » وأصيح ذلك الصراع مفتوحاً Se‏ بداية لرن 
الخامس ق.م عقب معركة "هيميراء 450 قم ٠‏ تلك المعركة قتي اعتيرها. 
الكثير من المؤرخين نقطة تحول بارزة في تاريخ الفينيقيسين فسي عرب 
المتوسط بشكل عام » وتاريخ قرطاجة بشكل خاص. 

واستمر ذلك الصراع بين مد وجزر ليس فيه غاب ولا مظلوب حشی 
منتصف القرن الث ق » وانتهى بموت آخر طاغية على WS‏ 
المدعو ٠ sth‏ وقد ترتب على ذلك الصراع عدة اتج كان من أهمها. 
ظهور أول حلف عسكري في المنطقة التحالف القرطاجي الاتروسكي" وإنهاك 
اقرة قرطاجة العسكرية مما سهل مهمة روما في القضاء عليه فيا د.. 

أحدث السرا القرطاجي الإغريقي تبدلات مهمة في فرطاجة عسي 
ie‏ الأصمدة 1 

فعلى الصعيد السياسي: سيطرت العليقة الأرستقراطية على مقاليد 
السلطة في الدولة « فتحكمث في صلع القرار ٠‏ وكونت الجيسوش وسلت 
i‏ نثيجة خشيتها على مكتسبتها الاقتصادية ٠‏ وعملت على تطبيقها دون 
ما رجمة ٠‏ مما أحدث تاا il‏ بين أعضاء السلطة السياسية ٠‏ خاصة 
بعد بروز جدرالا الجيش كقوة بحسب لها حسابها في A‏ كما أدى ذلك 
الصراع إلى ظهور طبفة جديدة هي طيقة ملاك الأراضي في مجلس الحكسم 
انثيجة تحول قرطاجة نحو الفضاء اللوبي ٠‏ وحيث إن نظام الحكم كسان 
ارستقراطباً فد استطاعت تلك الطبقة أن تفرض كلمتها داخل مجلس الشيوح 
في الدولة ٠‏ ون تضع القوانين وتشكل الهينات "محكمة الما لمحاسية القادة 
الصكريين ٠‏ وقد ساعد استمرار الصراع على قيامالثورات ضد Rad‏ 
القرطاجية ٠‏ سواء من قبل بعض الجنرالات الطامعين في الحكم + أو من قبل 
السكان المحلين الفين ضاقوا ترعاً بكثرة الضرائب التي كانت تفرض عليهم 
ys‏ لك الحروب. 


أما على الصعيد الاقتصادي: فإن المناضة الإغريقية لعيت دوراً مهما 
في تراجع التجارة البحرية ٠‏ التي كانت تمثل ع صب الحياة الاقتسصادية. 
٠ pl‏ وتحول القرطاجيون نحو اليايسة » حيث أدى الفط الاغريقي في 
البحر إلى توسع قرطاجة في افير + ومن ثم ستيلاتها على الكثيسر من 
الأراضي الزراعية » بانتزاعها من أصحابها وتحويل ملكيتها إلى أيشاء 
قرطاجة ؛ ونتيجة ذلك بدأت الدولة تولي الزراعة أهمية خاصة ؛ فانشآت 
المزارع ٠‏ وجلبث بعض المزروعات التي لم تكن معروفة من قبل في شمال. 
Gi‏ واستحدئت طرق اقري ٠‏ ووضعت أبس علم الزراعة الحديثة ٠‏ 
وأقت فيه i‏ أشهرعا اموسوعة ماجون الزراعية" ..حنى أبعت 
الزراعة من أهم ركائز الاقتصاد القرطاجي.. 

كما cas‏ بالمنناعة اهماما ay‏ نايجة خربها مع الاغريق ؛ قتي 
أنت إلى تنامي صناعات معينة وتراجع صناعات أفرى ٠‏ حيث أصيح 
الاهتمام كبيرا بالصناعات الحربية؛ لحاجة الدولة إليها ٠‏ وكذلك زاد الاهتمام, 
بصناعة الأدرات الزراعية اللازمة لفلاحة aM‏ فان شبك الم ماع 
اللازمة a‏ فتحققت نيضة صناعية شاملة في قرطاجة . وقد جاء هذا 
على حساب الصناعات الكماية كصناعة العلي ومواد الزينة مق 

وثرتب على مناقسة الإغريق لقرطاجة في البحر زيسادة Lec‏ 
بالفضاء المغاربي ٠‏ والتفاتها إلى البضائع الإفريقية بشكل أكبر ؛ ففشطف 
التجارة البرية ٠‏ وحاول القرطاجيون عبور الصحراء والتوغل فسي داخسل 
إفريقيا ٠‏ كما حاولا الدوران حول ساحلها الغربي فيما غرف بارحلة حنون 
الشهيرة » كذلك هشوا بالضرائب نتيجة حاجتهم للأموال لتمويل الحمسلاث 
الصكرية in‏ لفت لصف المحول في أوقاث الأزمات. 

وعلى الصعيد الاجتماعي: ترتب على التوغل القرطاجي في الفسضاء 
الإنريقى اختلاطهم بالسكان المحلبين ؛ وصل إلى حد التسزلوج معهسم فسى 


om: 


يعض الأحيان وهذا الأمر نتج عنه ظهور عنصر جديد قي المجتمع 
القرطاجي ' اليبو فينيفي' ٠‏ وقد ساهم الصراع القرطاجي الإخريقي في 
إفراز طبقة العبيد داخل المجتمع القرطاجي ٠‏ التي جاءت تتيجة أسر مض 
المحاربين ٠‏ وفقدان بعض اللوبيين لأراضيهم وتحولهم إلى عبيد ٠‏ فضلاً عن 
تجارة الزنوج التي مارسها القرطاجيون ضمن تجارتهم في إفريقهيا ٠‏ كما 
ساعد على تكون جاليات أجنبية داخل المجتمع القرطاجي » سواء من خلال 
الخراط الكثيرين منهم في الجيش القرطاجي ٠‏ ثم تحولهم إلى مقيمسين في 
الدولة » أو من خلال فرارهم من بلدانهم بحثاً عن الأمان في قرطاجة ٠‏ وكا 
al‏ نلك الجاليات " الجالية الاتروسكية ٠‏ والجالية اليونانية” ٠‏ وهذا CLI‏ 
أدى إلى تطور اقلغة التايقية نتيجة te‏ بقلفات الأخسرى , فاص بحت 
اتعرف باللغة لبونية Ao‏ 

أما على الصعيد الديني: ققد ساعد اصراع على التشار AD‏ 
القرطاجية بين السكان المعليين ؛ تتيجة تفلفل القرطاجيين بيسنهم ٠‏ لتوا 
ألهتهم ؛ وأخثوا عنهم بعش العسادات والسشمائر النينية ؛ كمسا حساول 
القرطاجيون التقرب من السكان بأخذ بعش رموز آلهتهم حتسى امتزجست 
at‏ بشكل كبير » مما أحدث ليس لدى كاير من الباحثين في تحديد هوية. 
بعض الآلهة أهي فينيقية الأسل أم لوبية ٠‏ يضاف إلى ذلك أخذ القرطاجيين 
ابعض عادات لوين الجنائزية ؛ كصبغ الجثث باللون الأحمر وبعسض 
عادات A‏ وغيرها . 

هكذا كان الصراع الترطاجي الإغريقي عشملا ثرا » ترك بصماته على 
الحياء لسباسية والاقتصائية والاجتماعية والدينية في قرطاجة ٠‏ حيث تغيسرث 
حياة القرطاجيين وتحولوا من دولة بحرية تعنمد على التجارة البحرية ٠‏ إلى دولةة 
برية اخخلطت فيا الأعراق والأجنلس فقوزت ما غرف بالحضارة لبونية .. 

.وما تومي إلااله, وآخردعوا أن الحسد ري اللي 


am. 


قائمة الصادروامراجع 
gaat)‏ 
الصادرالعريية ا 
gla‏ كتاب السياسة ٠‏ ت + أحمد لطفي Reh » 2 + ped‏ 
١ iy pad‏ القاهرة 1970م 
- لوست ٠‏ حرب يوغرطة ؛ صخحات من تاريخ شمال i‏ اقيم .نز 
محمد اتازي سعود ؛ سطيعة محمد خلس الجامعية AAA‏ 
om‏ 
yh -‏ القتاب لايع عشرتوصف ليييا ومصر" ؛ نقلسه عن 
الإغريقية: محمد الميروك الثويب ؛ منشورات جامعة قساريوئس ٠‏ 
بنغازي (200م. 
- هيرودوت ؛ الكتب الرايع من تاريخ هيريسدوت ”لكاب السسكيثي 
والكتاب الليبي + تله عن الإغريقية: محمد الميروك الذويب : جامعة. 


قاریونس ٠‏ بنغازي 2002م 
المصادر الأحجنبية ٠‏ 
Avisoal Politique ١‏ - 
Diodorus of Sicily. 1V. XIV. XK‏ = 
AV‏ الل مادعا 
tet. XIX‏ = 
Polybe XXXVI.‏ - 


= Strabo , XVII 


ma. 


~Tmeetides, 111 1 =. 
~The Cambridge Ancien History VI. VI < 

, اللراجع‎ : bas 

الراجع العربية ٠‏ 
- أبو رونية ؛ الشائلي » محمد الطاهر , قرطاجة البونية تاريخ حضارة؟ ٠‏ 
مركز اشر الجامعي ٠‏ ونس 1999م 
- الأثرم ٠‏ عبدالحميد رجب + تاريخ يا القديم ؛ منشورات جامعة 
اقاريونس ؛ ط1 ؛ بنغازي 1998م 
- دراسات في تاريخ الاغريق وعلاقته بالوطن العريسي ؛ منشورات 
جامعة قاريوئس + ط2 ؛ بنفازي 2001م. 
- إشراف:ف ؛ دباكوف ٠‏ سزكوفاليف ؛ الحضارات القديمة ؛ ت اسيم 
ويم ليزجي ؛ دار علاء لدین ؛ دمشق 000ثم, 
- الأشقر ٠‏ لد ٠‏ الخطوط الكيرى في تاريخ سوريا ونشوء العسالم 
العربي ٠‏ جا » القسم Gr‏ الحضارة الكتعانية السورية في حوض 
المتوسط 1980م 
Jed =‏ ةش فر تخود جم pe‏ ا 
وإمبراطوريتها » A apt‏ عويدات C=‏ 1964م, 
- لوب » إهزاهم Sia‏ ل تريخ الرومقي » منشورات جامعة يها +. 
الإدارة العامة للمكثات والنشر996ام. 
- باقر » طه ؛ مقدمة فى تاريخ الحضارات النيمة ‏ ج3 ؛ بغذاد 973م 
- البقوطي ٠‏ حبيب ؛ دور اللوبيين في حرب المرتزقة - المفييون في 
تاريخ وئس الاجتماعي » المجمع التونسي للعلوم والآداب والفشون ٠‏ 
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- برست » جيمس هري ؛ العصور القديمة + تله سى العربيسةتدلوود. 
قربان ٠‏ مؤسسة عزائدين للطباعة والنشر 1983م . 

- بكري ؛ حسن صبحي » الإغريق وقرومان والسشرق الإغريقي 
الرومائي A fle ٠‏ ؛ الرياض AIA‏ .. 

- بن إدريس عمر ٠‏ الصراع القرطاجي الإغريقي في غرب المتوسط ما 
بين القرنين السادس والرايع وم ٠‏ رسالة ديلوم درائسة معمقة - 
جامعة الجزائر 1982 = 

- بورتر ٠‏ هارفي ٠‏ موسوعة مختصر التاريخ القنيم ٠‏ مكتبة مدبولي ٠‏ 
5 91 1 

- بوفيل ٠‏ تجارة الذعب وسكان المغرب الكير ٠‏ قه إلى العربيةالهادي 
أبولقمة ٠‏ محمد عزيز » منشورات حاممة قاريونس ٠‏ بنفازي 1968م . 
- بولم aie‏ » الحضارات الإقريقية ٠‏ ت :علي شاهين .دار مكية 
الحياة ۰ بيروت 1974م 

- تسيركين ٠‏ يولي بركوفيتش » الحضارة القينيقية فسي إنسيانيا ؛ ت! 
يوسف أبي فاشل + 

مراجعة: ميشال أبي فاضل ٠‏ جروس بروس ٠‏ بيروث 1908م .. 

- توينبي ٠‏ أرنولد ٠‏ تاريخ الحضارة ٠ ul‏ ثترمزي جسرجس ٠‏ 
مراجمة :صقر خفاجة ‏ الهيئة المصرية للكتاب 2003م 

- جندي ٠‏ إبراهيم عبد العزيز ٠‏ معالم تاريخ ايوناني اليم » المكتسب 
المصري لتوزيع المطبوعات » القامرة 1999م .. 

- جوليان ٠‏ شارل أدريه ء تاريخ إفريقياالشماقية »ت: طلمت لياط 
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وعبد المنعم ماجد ٠‏ دار ing‏ مصرللطباعة والنشر 1986م . 

- الجوهري + يسري » جغرافية ليحر المتوسط » منشأة الم ارف 
بالإسكندرية =e‏ 

- حتي ٠‏ فيليب ٠‏ تاريخ سوريا وانان ولسطين »تنج ورج هدا ۰ 
عبد الكريم رافق ٠‏ طة ٠‏ دار AB‏ بيروت ؛ فينان دت .. 

- حسن ٠‏ على إبراهيم ٠‏ التاريخ الإسلامي العام الجاطية ٠‏ الدولة 
العربية ٠‏ الدولة العباسية" ٠‏ مكتبة النيضة المصرية القاهرة ٠‏ داك . 
- حسين » عاصم أحمد » المدخل إلى تاريخ وحضارة الإغريق ٠‏ مكتية. 
انيض اشرق ؛ A‏ 1962م . 

- دالاس ٠‏ برج ٠‏ الهة المسريين'صفحات منتاريخ مصر الفرعونية' ٠‏ 
ness‏ يونس » مكتية مديولي » القاهرة 1996م . 

ديكريه ٠‏ فرائسوا ٠‏ قرطاجة الحضارة والتاريخ" ٠‏ ت:يوسف شلب 
الشام ٠‏ دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ؛ دمشق 1994م ٠‏ 

- فرطاجة أو إمبراطورية البحر ٠‏ ت:عزالدين أحمد عزو ؛ مراجمة 
٠ lade‏ الأهالي للطباعة والتشر ٠‏ دمشق 996م .. 

- ديوراتت ٠‏ ول ٠‏ تاريخ العضارة 2g ٠‏ جا ١‏ السشرق الأننسي ٠‏ 
:محمد بدران ٠‏ الإدارة الققية في جامعة الدول العربية 1972م 

- رايت ٠‏ جون + تاريخ ليا منذ دم العصور - تعريب: عبدالحفيظ 
الميار ٠‏ أحمد اليزوري » دار القرجاني » طرايلس Mabe‏ 1972م . 

- سارتون ٠‏ جورج ‏ تاريخ العم » تتمحمد خلف الله وآخرون ١‏ طه ». 
دار الممارف » لقاهر 1975 .. 

- المسلمي » عبدلله حسن ٠‏ العلاقات لليبة قبريرية مع مصر القديمة. 


6و 


التحتو في المصادر المصرية ء ييا لقديمة" ؛ تقرير ودراسات الندوة. 
التي نظمها اليوتيسكو في باريس 1984م. 

- السواج ٠‏ فرلس ٠‏ الغز عشتار” الألوهية المؤنكة" لمال السدين 
والأسطورة The‏ » دار علاء الدين ٠‏ دمشق 2000م . 

- شامو ٠‏ فرانسوا ٠‏ الاغريق في برقةالأسطورة A‏ نقله عن 
seat‏ عبداتكريم الواقي Daphne‏ جاممة الساريوتس ٠‏ 
بنفازي 900م = 

- صفر . أحمد ؛ مدنية المغرب في التفريخ ٠‏ أيوسلامة لنشر ‏ ممطيعة. 
العمل » توس 1999م 

- عارف ؛ عايدة سليمان ٠‏ مدارس الفن القديم :دار عادر ؛ بيسروت 
pom‏ 

pe -‏ مصطلقى كمال ٠‏ دراسات في تاريخ ييا ليم ؛ المطيعة. 
الأعلية a»‏ 96( 

- عزونة ؛ جلول ٠‏ دراسات حضارية عن توس » دار الآتماف للنشر ٠‏ 
“2001s‏ 

- الصلي ٠‏ يسام ae‏ القرطاجي(247 (RIED‏ ؛ المؤسسة 
العربية ha‏ والنشر + بيروت 1980 .. 

- عصفور , محمد أبو المحامن ٠‏ المدن الفييقية ‏ دار النهضة العربية. 
اللطباعة والنشر + بيروث ASH‏ . 

- علي ٠‏ عبدالطيف sel‏ التاريخ pod) iad‏ الهللادي) ٠‏ ج2 ٠‏ 
دار النيضة العربية للطباعة والنشر + بيروت 1974م .. 

- عياد » محمد كلمل » تاریخ الیوتان ۰ ج1 »دت 
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= عانم محمد الصغير ء اتوسع ie at al accel‏ نيسوان 
المطيوعات الجامعية ‏ الجزاقر ٠‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والشر ٠‏ 
ليان 1976+ 

- الملكة النوميدية والحضارة لبونية ‏ دار الأسة الطباعة والنشر 
والتوزيع ‏ الجزئر 996ام + 

- معام التواجد ليقي البوني في الجزائر دار الهدى ٠‏ عين مليلة . 
المزائر 2005+ 

- فخري » أحمد ؛ مصر الفرعونية le‏ مكتبة اللأنجلو المصرية 
mt‏ 

الفرجاوي ٠‏ أحمد ٠‏ بحوث حول A‏ بسين السشرق ليشي 
وقرطاجة ٠‏ السمهد الوطني للثراث + ونس 1993م © 

- فقطر , محمد حسين ٠‏ قرطاج ( لحه تاريغيسة عن الصضارة 
البونقية ) ٠‏ منشورات دار RAED‏ , تونس 1963م 

- يوغرطة من ملوك شمال إفريقا وأيطاها ٠‏ السدار PD‏ 
7 

- ليون By‏ المتوسط ٠‏ اليف ١‏ منشورات البعر اليش المفرسط ٠‏ 
منشورات تويقال » مغرب 1998م 

- العرف والصورة في عالم قزطاج ٠‏ اليف ٠‏ منشورات البعر الأليض 
المتوسط مركز النشر الجاممي - تونس 1999م 

- لقاضي ٠‏ فاروق ٠‏ سحاضرات في التريخ الإغريقيامن الحضارة الابجية 
اباكرة نى لقرن السفس قوم + مكتة سعيد رأفت اقاهرة دت 

- مونو ٠‏ ج ٠‏ العضارة Afi‏ تتسد الهاي خحيزة Abhay‏ 


ma 


سين , شركة مركز كتب الشرق الأوسط ٠‏ قصر اليل 1948م .. 
- لازواد aad ٠‏ بزقة فن العصن الكستي من هنيد مته دوزي 
حتى ولاية أغسطس ٠‏ نقله عن الفرنسية:عحمد عبدالكريم السوافي ٠‏ 
منشورات جامعة قأربوئس 2003م . 
- الماجدي ٠‏ خزعل ٠‏ الدين المصري ؛ دار التروق ؛ عمان 1999م 
- المعتقدات الكتانية ؛ دار الشروق 6 عمان 2001م . 
- مازيل ٠‏ جان » تاريخ الحضارة lai‏ 
دار الحوار التشر والتوزيع » سوريا  RADE‏ 1998م -. 
- مع onl‏ في متابعة الشمس على دروب السذهب ولق صدير + 
اتعريب: نجيب عزوري ؛ دار المرساة للطياعة وانسشر والتوزيسع ٠‏ 
سوريا AD‏ 998ام. 
- مكاوي ؛ فوزي ؛ تاريخ العالم الإغريقي وحضارته منذ أقدم الور 
IRD yin‏ المكتب المصري للتوزيع المطبوعات ؛ القامر:1999,. 
- مهران ؛ محمد بيومي ٠‏ المغرب القسديم » دار المعرفة الجامعية 
الإسكتدرية M880‏ . 
- المدن الفييقية ؛ دار النيضة العربية ؛ بيروت IM‏ -. 
- موسكاتي ٠ he‏ الحضارة AR‏ تاهاد خياطة : العريسي 
للطباعة ly‏ دمشق 98#ام = 
- الميار ؛ عبد الحفيظ ٠‏ الحضارة الفينيقية في ليبا ٠‏ منشورات مركز 
جهاد لين للدراسات التاريخية . سلسلة الدرلات التاريخي53 ٠‏ 
الجماهيرية 0001ن. 
- دراسة تحليلة القائش الفينيقية اليونية في إقلسيم الدن السثلاث ٠‏ 
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منشورات جامعة القاتج » الجماهيرية 2065م 

.» راهيم باش‎ hors مالین هورس + تاريخ قرط اج‎ ce 
= منشورات عويدات + بيروت 961ام‎ 
الميلي . محمد ميارك ؛ تاريخ الجزائر القسديم والحصديث ؛ تقسديم‎ - 
الجزائسر‎ ٠ الشركة الوطنية للتشر والتوزيع‎ ٠ وتصحيح:محمد الميلي‎ 
076 

- الناصري ٠‏ سيد أحمد ٠‏ الإغريق تاريخهم وحضارتهم'من كريت حتى 
قيامإببراطورية الإمكندر ٠‏ ج2 ٠‏ دار النهسضة العربية ؛ القساهرة. 
5 
- الناضوري ٠‏ رشيد + تاريخ المغرب الكبير , ج1 ؛ العصور القديمة ؛ 
روت “AIM‏ 

لصحي ٠‏ إبراهيم ٠‏ تاريخ الرومان منذ أقدم العصور حثى 3ااقم ٠‏ 
جا ٠‏ منشورات الجامعة قليبية 6 كلية الآذاب ؛ دار النجاح ٠‏ بيسروت 
ام 

Ble‏ جب ع LU‏ ديق REE‏ و 
القاهرة 976م .. 

- والنتون ٠‏ رالف ٠‏ شجرة العضارة » ج2 sale‏ قفري Aen‏ 
الأنهلو المصرية ‏ مطايع دار الكتقب العربي ؛ مصر 955ام .. 

- بحي gills‏ عبد الوهاب + مقدمة في التاريخ الحضاري » دار 
المعرفة الجامعية ٠‏ الإسكندرية 99هم . 
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فالتا sgt‏ 
- أمين ٠‏ محمود حسين ٠‏ الكنعانيون الغربيون ١‏ محاضرات الموسم 
الثقاقي الأول79 - 980اممنشورات مركز جهاد cual‏ طرايلس 
pins‏ 
- بوتسيروب ٠‏ اليكس » التييقيون في فيا » تتمحمد دربال , مسجل 
الحياة ABD‏ « السنا6ة » 12100« جاتقي 001قم , 
- تعريب:إبراهيم المهدوي ٠‏ نيات السلقيوم هل لا بزال موجوداً؟ ٠‏ مجلة. 
oe‏ الندان ٠11 ٠12‏ 999ام .. 
- الجراري ٠‏ الطاهر , دواع الإستيطان الغريقي في آيييا ٠‏ مجلة 
البحوث التاريخية ٠‏ ماشورات مركز جهاد Sanh‏ السنة7 ؛ العندا ٠‏ 
طراباس ۰ يناير ABS‏ 
- حارش ؛ محمد اهادي + حول أصول عبادة نون في المغرب القديم ٠‏ 
مجلة الدرامات التاريخية ٠‏ جاممة الجزائر ؛ الصدة ٠‏ 1967م .. 
حتاملة محمد عبد ؛ اقييقيون . مجلة المؤرخ العربي ؛ الأمانة AUD‏ 
الاتحاد المؤرخين العرب ٠‏ يغداد ٠‏ العد 57‏ 1999م .. 
- السويج ؛ الطاهر ٠‏ حنعيل(العودة الثنية) 6 مجلة الحياة AED‏ 
السنة!2 ء ٠ BORD‏ بيسمير 996 
- الشريف ٠‏ زهرة ١‏ تأسيس قرطاجة وموجات الإ تيطان ينيقي 
يتونس + الحياة القفية ؛ العند38 - AMES‏ .. 
- عون ٠‏ محمد العربي ٠‏ من تناعيات الحرب اليونية الأولسى علسى 
قرطاج (ثورة جنسدها ال#أجور 241 - (B07‏ » مجلة اللوم 
الإنساتية ٠‏ العندا2 ٠‏ الجزائر ٠‏ جوان 2004م 


- فرزات ٠‏ محمد حرب ٠‏ الديائة افينيقية وعناصر PB‏ 
سوريا kal ag‏ لمصادر دراستها وأهم ملامحها ٠‏ مجلة 
ادراسات تاريغية + السنة اثقثة عشرة + ٠ 42 Mga‏ آذار ٠‏ 
حزيراك 992م . 

- فقطر ؛ محمد سين ٠‏ الحياةاثقافية والفية بقرطاجة ٠‏ مجلة الفكر ٠‏ 
yf‏ + السنةق 6 الد » ديسير 963ام .. 

- مدينة GLI KS‏ بوتية بالوطن A‏ مجللحياة ABD‏ -. 
اتونس + دا9 + 70 ۰ 1995م -. 

- حول لقاش البونية + مجلة الدرلمات القنيقية ابوية والأثر الوبية . 
عدد1! + المعهد الوطني اللتراث ٠‏ تونس 1999م + 

-الميار MED Kinde ٠‏ جديدة في الجبل الغربي ٠‏ مجلة فرك 
الشعب + السنةة1 6 اليدان3 + 4+ 1998م .. 

- ظاهرة الأضحية البشرية في الدباة i‏ مجلة لار المرب ٠‏ 
السدان12 ۰ ۰۱۱ 999ام 

- محاشراك في الغة Ra‏ كلية اذا بتقسسم الأشار" ٠‏ جاممة. 
المرف 2006+ 


رابعا : الأبحاث : 
الأبحاث العربية + 
- أيوحامد ٠‏ محمود الصديق ٠‏ الحضارة الفينيقية في طرايلس ؛ كاب 
بيا في التاريخ + المؤتمر التاريخي ٠‏ الجامعة aD‏ بنفازي ٠‏ 
مارس 968م + 
Sal -‏ محمد سايمان ؛ جرمة في عصر إزدهارها 100 - 50هم ٠‏ 
كتاب ليبا في An‏ الجامعة البية ؛ بنفازي ٠‏ مارس 1968م ٠‏ 
- براي ٠‏ فين ٠‏ القرطاجيون وإمراطوريتهم البحرية ؛ تاريخ لالم ٠‏ 
Dae‏ ت؛ عبالفتاج صدقي ٠‏ إدارة الترجمة بإدارة المعارف العمومية ٠‏ 
مكتبة النيضة المصرية ؛ مطيعة مصر ٠‏ دت . 
ستيفنسن ٠‏ جه ٠‏ تجار العام لديم في البحر المتوسط + تاريخ العام +. 
مه2 ؛ ت/ادارة الترجمة بإدارة المعارف العمومية ٠‏ مكتبة النهسضة 
المصرية ؛ مطبعة مصر ١دت‏ 
- كمال لمال مصطفى » تاريخ المغرب اليم ٠‏ الموسوعة CRAIN‏ 
clad‏ من تاريخ القارة القريقية » تقديم: رجب محمد عبدالليم » 
2p‏ جامعة القاهرة ‏ مليو 997ام + 
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